ee <£‏ 
تاريخ خزاثن الكتب 


با لغرب 


للدكتو ر : son‏ لتو قي د 


- do si - 
séibns الذكفو و‎ 


لماذا الحديث عن تاريخ خزائن الكتب ؟ للإجابة عن هذا السؤال نقول : ليست 
المكتبات مكانا لقراءة الكتب والبحث في كل الأوعية التي تحمل أمانة الكلمة 
المكتوبة فقطء بل إنها مستودع للتراث الفكري والعلمي للإنسانية من يوم بدأ 
الإنسان يسجل أفكاره ومعتقداته. ومن أين للباحث المثقف الملازم لخزائن الكتب أن 
يقف على كنوزهاء ويجني من ثمارهاء ما لم يقف على تاريخهاء وما لم يعرف 
كيف تجمع هذا التراث الذي ورثناه جيلا بعد جيل عن هؤلاء العباقرة الذين أبدعوه 
o glam g‏ وصانوه» من العلماء والفقهاء والمفكرين والمولعين بالكتب والمحبين لها 
والقيمين على مؤسساتها عبر تاريخها الطويل؟ ولم تكن مهمة الباحث في هذا 
المجال سهلة» بل هي مخاطرة كبرى» وذلك لصعوبة تحديد المصادر التي من 
شأنها أن تمده بالمعلومات الخاصة بنشأة وتطور هذه المؤسسات عبر التاريخ. وبما 
أن موضوع تاريخ خزائن الكتب لا يؤلف بابا خاصا من تاريخ الحضارة العربيةء 
بل هو مرتبط مع عدد من القضايا والظواهر الثقافية» فإن الباحث ملزم باستنزاف 
كل الينابيع» واستعراض كل مصادر التراث» Loges‏ منها كتب التراجم 
والفهرسات والأثبات والرحلات وما ماثلهاء والتي من شأنها أن تتضمن مواد 
ومعلومات تتعلق بهذه الحضارة. وليس تاريخ المكتبات سوى جزء من تاريخ 
الحضارة بوجه عام. 

ولم تكن مهمة المترجم لهذا العمل من أصله الفرنسي إلى اللغة العربية بالمهمة 
الهينة السهلة كما سيظن كثير من الناس. إن الدكتور مصطفى طوبي الذي أناط 
نفسه بمهمة النقل والترجمة قد واجه من المشاكل والصعاب ضعف ما واجهه 
المؤلف نفسه. إن إرجاع النصوص المترجمة إلى أصولها العربية قد استنزف 
جهود الناقل وهو يبحث عن المصادر المخطوطة والكتب ذات الطبعات المختلفة 
التي تم النقل والاقتباس منها. لقد تناول المترجم كل هذه المشاكل» متحليا بالأمانة 


العلمية الشديدة» متسلحا بالتجربة التي اكتسبها من خلال ممارسته للعمل في مجال 
المكتبات والمخطوطات. 
كان طوبي مصطفى الطالب في قسم الإجازة من كلية آداب الرباط شغوفا بمعرفة 
التراث العربي» فالتمست فيه الشاب الممتلئ نشاطاء المخلص للعمل الجاد في 
ceal‏ المتعلق بمادة المصادر والبحث الببليوغرافي التي كنت أدرسها تعلق 
العاشق الولهان فاعتبرته واحدا من تلكم الخلية التي كنت أسعى جادا في تكوينها 
لتشاركنا هم خزائن التراث» وتتحمل معنا clic‏ البحث في علم المخطوطات 
بمفهومه الجديدء والذي اصطلح عليه في أوربا بالكوديكولوجيا : وهكذا عزم طوبي 
مصطفى بعد حصوله على شهادة الدروس المعمقة على ترجمة كتاب 'مدخل إلى 
ale‏ المخطوطات" للعالم البلجيكي "جاك لومير" J.Lemaire‏ المنشور في عام 1989» 
وهو أول عمل كان عبارة عن حصيلة ما توصل إليه الفيلولوجيون الغربيون من 
مواقف وآراء حول هذا العلم الجديد. وقد حصل على درجة دبلوم الدراسات العليا 
بهذه الترجمة التي اعتبرت أول رسالة في الجامعات العربية تناولت ما اصطلح 
عليه بالكوديكولوجيا. ولم يقنع الباحث بذلك؛ وما زالت نفسه تواقة إلى السير بعيدا 
في هذا المجال؛ فطلب مني الإشراف مرة ثانية للحصول على الدكتوراه» وذلك 
بنقل هذه الرسالة في تاريخ خزائن الكتب في المغرب إلى العربية» فكان هذا العمل 
الذي نقدمه لقراء العربية» والذي ظل ردحا من الزمن في نصه الفرنسي محرما 
على قراء العربية. 
لقد بذل المترجم جهدا كبيراء وعانى كثيراء ولكنه استفاد وأفادء فعليه أن يحمل 
المشعل» ويقوم بواجبه في الجامعة» مواصلا بذلك ما بدأناه. 
والله من وراء القصد. 

الدكتور أحمد شوقي بنبين 

مدير الخزانة الحسينة 


مقدمة المترجم 
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم كثيرا 


أما cam‏ فإنني كنت قد نذرت على نفسي أن أقترن في الدراسات العليا بفن 
المخطوطات والمكتبات» واجتهدت في أن أعبر رؤوس المصنفات وأنا في مستهل 
الأخذء فكان أن استوقفني كتاب "تاريخ خزائن الكتب بالمغرب" بشمولية المنهج 
السابر والأسلوب الفرنسي الآسر. واعتبارا لأمر الاحتكاك الماثل في هذا الأسلوب 
من منطلق كون صاحبه مزدوج اللغةء فقد فكرت في اقتحام غربته وصوغه في لغة 
الضادء واشتد بي التفكير وأنا أوسع في شأن المكتبات» وأعرف من نشاتهاء 
وأساميهاء وتاريخهاء ومظان البحث عنها أمورا محفزة» وذلك على الرغم من ندرة 
الآثار المخصوصة بهذا الفن» وقلة الأبحاث الغارفة من هذا الدن. ولما أنهيت دبلوم 
الدراسات العليا الذي اشتغلت في جزء منه بنقل كتاب 'مدخل إلى de‏ 
Chess sh‏ للعالم البلجيكي "جاك (J. Lemaire) me‏ إلى اللغة العربية لم 
أتردد في طرح المشروع على صاحب الكتاب» فرحب بالفكرة» وشجعني على 
Gad fra‏ علي أى ا كفت ا وة و ا ا 
وإعمال النظر. فما هالني ذلك ولا صدني عما أريده على الرغم من قلة ذات يدي في 
المعرفة باللغتين. إلا أن للترجمة سرا كامنا لا يقف به إلا من حذق في ثقافة كل قوم 
واشتد عوده في إنعام النظرء ومراعاة المقام» وسوف أقول شيئا من هذا بعد حين. 

إن كتاب "تاريخ خزائن الكتب بالمغرب" يتجاوز نطاق المكتبات بمفهومه الضيق 
إلى تاريخ الثقافة بل وتاريخ الحضارة بوجه ale‏ ولعل معرفة تاريخ المكتبات تبقى 
معرفة ناقصة إذا لم يشفعها الإبحار في التاريخ بمفهومه العام. وما علمت أن 
الاتصال بالمصنفات التاريخية المشهورة كالقصد والأمم» والمعجب» والعبرء 
والقرطاس» واختصار الأخبار» وروضة الآس» والاستقصاء وغيرها كثيرء» سيكون 


Histoire des bibliothèques au Maroc, Ahmed Chouqui Binebine, Rabat 1992 (} 
introduction à la codicologie, Jacques Lemaire, louvain - la - neuve 19897 
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ذا معنى في هذا القصد إذا لم يكن اتصالا عاشقا متأنيا مبحرا في JS‏ معطيات تلك 
الدول البائدة. 

ينسلك الكتاب إذن ضمن موضوع واسع ومتشعبء كان فيه صاحبه جهبذيا في تعقب 
المكتبة من حيث هي عنصر ضمن سياق متماسكء لا يستقيم فهمه دون هذا الكل؛ وهذا 
ما يبرر ريادة هذا العمل وانميازه عما سواه من بعض الأعمال الأولية المحدودة في 
الحجم والطرح. 

وأذكر من هاته المصنفات "الخزانة العلمية" لمحمد العابد الفاسي» وهو كتاب مبتسر 
وصغير بالمقارنة مع حجم الموضوع» كما يسيطر عليه الطابع الظني» وخصوصا في 
الحديث عن نشأة المكتبة المغربية. 

وهناك كتاب " المكاتب الإسلامية للعلامة عبد الحي الكتاني الذي توهمت في 
عبوري له لأول وهلة أنه مخرومء وما هو كذلك» إنما هو مسودة كثيرة الشطب 
والإحالات» وسنغنم كثيرا حينما يستوي تحقيق هذا الكتاب على edigu‏ سليما من 
الشوائبء مذيلا بالشروح والبيانات. 

وأذكر أيضا 'دور الكتب في ماضي المغرب" للعلامة الفقيد محمد بن عبد الهادي 
المنوني رحمه اللهء وهو أيضا كتاب مخطوط أوذع فيه صاحبه المئات من أسامي 
المكتبات ومراكزها عبز الدول الحاكمة لتاريخ المغرب العريق» وهو أقرب إلى 
مرجع ببليوغرافي منه إلى كتاب وصفي تحليلي. 

ولا أنسى ذكر " المكتبات بالمغرب" لصاحبته لطيفة بنجلون العروي. وهوء في 
واقع أمره» رصد لتاريخ وفهرسة محتويات عينة من المكتبات المغربية ألا وهي 
المكتبة الملكية» ومكتبة القرويين» ومكتبة ابن يوسف» والمكتبة العامة بتطوان» 
وبعض مكتبات الزواياء والمكتبات الخاصة. 

فهاته الأبحاث هي متداولة عند أهل الاختصاصء وإنما آثرنا ذكرها تساوقا مع 
الكتاب المترجم الذي ما عدم مطلبا متواريا لم يقل فيه. 

إن الكتاب الذي أقدمه للقارئ العربي الكريم في صيغته العربية قد تحدث» في واقع 
الأمر» عن أمر جليل في ثقافتنا العربية يعد حجر الزاوية في التصدي لكل معطيات 
الحضارة القديمة. فقد كانت المكتبةء علاوة على تواشجها مع إنتاج المعرفة 


(D‏ سيصدر هذا الكتاب قريبا بتحقيق العلامة أحمد شوقي بنبين والدكتور عبد القادر سعود. 
Les bibliothèques au Maroc, latifa Benjelloun Laroui,‏ 
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وصناعة الكتاب مركزا فاعلا في إحصاد بنيان المجتمع» والسياسة» والمعاش. لقد 
كثر الحديث عن ازدهار الثقافة على عهد هاته الدولة وتلك» ونقلت لنا كتب التاريخ 
القديمة رحلة الثقافة» وما انمازت به في كل فترة من فترات التاريخ المغربي 
الخاص بالأحداث الطريفة. فهؤلاء المرابطون المقربون للفقهاء والصادرون عن 
رأيهم يحثون على الإكثار من LES‏ الفقه المالكي» وينقمون على أخرىء بل 
ويحرقونهاء وأولئك الموحدون» المقربون لأهل الجدل والرأيء يشقون مسلكا 
مختلفاء ويقولون في التوحيدء والفلسفة» ويمجدون العقل» وما نظن أن هذا الصخب 
الذي ملأ صحائف التاريخ الثقافي والاجتماعي والسياسي حدث في منأى عن الكتب 
والمكتبات» بل من الصواب أن نقول إن هاته الأخيرة كانت هي جذم الثقافة وقطب 
رحاها. وما كانت لتستوي الحياة الأخرى بكل ألوانها وتقلباتها وطرائفها دون 
تأليف» ودون خزائن كتب تختلف في الحجم والتنظيم باختلاف مراكز أهليها. كان 
إذن هذا هو الهم الذي لازم أحمد شوقي بنبين وهو يتصدى لموضوع المكتبات في 
المغرب. فكان أن حملته هاته الاعتبارات المنهجية على أن يتصدى لكل ما يعترضه 
من أمور ملازمة للمكتبة» فكان كتابه أقرب ما يكون إلى التاريخ بمفهومه الواسع. 
وقد تجلت هاته الجهبذية أساسا في عدم الاكتفاء بالقول في المكتبات بشكل منفصل 
عن الحياة العامة كما هو الأمر فيما عداه من أبحاث غير أكاديمية. بل تجاوز ذلك 
إلى القول في السياسة؛ والثقافة» والمجتمع» وأمور أخرى. 

إن هاته النظرة الموسوعية قد أوجبت على المؤلف ألا يعبر لحظة من لحظات 
المكتبة المغربية منذ نشأتها إلى ازدهارهاء إلا بعد أن يعرج على الحياة الثقافية 
والسياسية التي كانت تكتنف الفعل المكتبي في كل عصر من الأعصار. 

ويعد الكتاب» علاوة على هاته المميزات التي تجعله رائدا في مجاله» مرجعا رئيسا 
لعلماء calh phi‏ فقد تحدث المؤلف عن المخطوط المغربي من حيث حالته 
المادية» ونوعيته» وعاريته» ووقفه. وهاته أبواب قمينة بإثارة انتباه alle‏ المخطوطات 
الذي ينز ع» في عملهء إلى دراسة المخطوط بوصفه أثرا ماديا مع الاستعانة بالنساخة 
في إطار منهجي يؤمن الكلية» وتجاوب مباحث هذا الدرس الحفري. 

لم يكن نقل الكتاب في إرجاعه وسبكه ميسورا بل كثيرا ما كان في ثنايا التأويل 
Gants‏ التاريخ محصوراء ومرد ذلك إنما يكمن في ضرورة تسربل لغة التاريخ 


حسب العصور طالما أن الكتاب هو كتاب تاريخ. فاللغة السليمة غير كافية إذا لم تكن 
تاريخانيةء وهذا أمر دونه خرط القتاد. وإنما بلغت فيه نزرا DU‏ بعد طول اجتهاد. 
إنني عانيت معاناة صاحب الكتاب بإزاء أمر الاحتكاك اللغوي بصفته مزدوج اللغة. 
وهو الأمر الذي شجعني على المرونة في أن أرص الكلام في منطق غير الذي 
أنطلق منه. ولطالما حاولت التملص من هاته المخالب اللغوية التي لا شك خدوشها 
باقية في الكتاب كما ترجمته إلى لغة الضاد. 

وقد أتاحت لي رحلتي عبر ترجمة هذا المؤلف أن أقول بفنية هاته الممارسة» ومع 
ذلك فأنا لا أدرأ علوم اللسان في مسألة التعقب وتوضيح المبادئ الأولية» كما لا 
أعفي الترجمة الآلية من البرهنة على إمكانياتها التي ما زلت أراها هامشية ومتطفلة. 
ددعتت dant‏ مودت Lan ji‏ الأول إلى cales‏ الكثاف».وكان: هذا D‏ 
يمتعض من بساطة العبارة» وقرب مأخذها. وكنت أجد في أن أوفق بين سلطة 
الترجمة الساجنة المترجم وراء قضبان اللغة المنطلق» وسلطة المتلقي الخبير الذي 
ينشد النموذج الكامل» وسلطة المتلقي العادي الناشد من الكلام يسيره» ولكن هيهات 
: لي أن أجمع هاته الأمورء إنما اجتهدت اجتهادا. ولأيا أصبت القصد. 

وحينما انتهيت من صناعة أول ترجمة نكصت على أعقابي» فألفيت أن آثار العراك 
بين اللغتين ما زالت بادية لذي عينين» فتنفست الامتعاض» وأحسست أن الميل في 
Ci,‏ الصدعء وترتيب المختل قد آض. فبدأت أقطف الكلام من هنا وأزرعه هناك» 
وأعمل النظر في النتوء» فأستأصل كل عي طليح» حتى إذا استقام المعنى دونه 
تجاهلته قاصدا في ذلك مالئا فراغه La‏ يعن مناسبا من الكلام» مفضلا تدفق القول 
على تراكب الطفيليات. وأعملت النظر فيع التقديم والتأخيرء والإظهار والإضمارء 
والزيادة والنقصان» فغربلت قولي على ضوء هاته المباحث Lol je‏ شروط المقامء 
ومقتضيات الكلام. وبان لي في كثير من الأحيان أن الترجمة تكاد تكون إنتاجا 
موازياء لسبب رئيس مرتبط بالدلالة» فالنسقان (العربي والفرنسي) يختلفان على 
جميع المستويات» ونحن إنما نتحدث» بوجه الدقة» عن قيمة الدليل في إطار منظومة 
من الدلائل الأخرى» إن اللغة ليست مدونة من الكلمات المرتبطة بالأشياء 
والموجودة بشكل مسبق» وإنما هي حضارة ورؤية للعالم» وهكذا ترجمت عبارة » 

ijala riche hizana «‏ الكتب العامرة ". وعبارة «au profit»‏ في سياق 
تحبيس الكتب ب "على" وعبارة » production du livre‏ وا » "بحركة التأليف", 
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وعبارة dise  «vicissitudes des fonds»‏ المكتبة المغربية" وعبارة 
disparition des manuscrits »‏ « "بإبادة المخطوطات وتبعثرها" وكلمة 
«autographe »‏ 'بالمخطوط المنتسخ عن الأصل".» وكلمة « 

« عنطمةه11ز6"بإخفاء الكتب للاستئثار بها" أو (غلول الكتب) وكلمة » le voeu‏ « 
'بالإشارة " إلخ 5506 

إن هاته النماذج من تنافرالكلام في السياقين إنما تعكس ضرورة التأويل» وهي تجلو 
انتصارنا لاستحالة الترجمة بمفهومها الدقيق» ونحن Lal‏ نطلق هذا الإسم تجاوزاء 
فالترجمة بمفهومها الدقيق والصارم لا تكاد توجدء وإن وجدت» فهيء لا شك» A jee‏ 
أو هراء في القول. إن الذي يؤرقني ليس هو JE‏ الكلام من لغة إلى أخرىء وإنما هو 
مقبولية هذا الكلام» ومدى سلاستهء وتدفقه» وتجاوبه مع التقبل السليم في إطار أعراف 
لغوية يفقهها الحاذقون» ويجهلها المغفلون. 

ولن أقول إن هاته الترجمة مفحمة في إرجاع هذا الكتاب إلى ذويه؛ وإنما حسبي 
أنني اجتهدت في أن يكون الكلام سليما سلسا آخذا بأعناق بعضه البعض. وهذا ‏ 
لعمري ‏ مقصد شائك وعويص Le‏ أتيت فيه إلا بما استطعت إليه سبيلا. 

ولا يفوتني في النهاية أن أتقدم ببالغ الشكر وجزيل الثناء إلى أستاذي الدكتور أحمد 
شوقي بنبين عما قدمه لهذا العمل من مراجعة وتصحيح وتقويم. كما أشكر من كل 
قلبي أستاذي الدكتور إدريس بلمليح الذي لم يبخل علي بآرائه النيرة وتوجيهاته 
السليمة» وكانت له علي أياد أعد منها ولا أعددها. وأشكر من كل قلبي أيضا 
أساتذتي الدكتور أحمد أبو حسن والدكتور عبد الجليل ناخفم والدكتور محمد 
الظريف الذين لم يبخلوا علي بآرائهما النيرة وتقويماتهم السديدة. فأنا 
ممتن لهؤلاء العلماء الأجلاء جميعا لكونهم» علاوة على ما collé‏ قبلوا مناقشة هذا 
العمل الذي هو في أصله جزء من أطروحة جامعية نوقشت يوم 2002/04/25 م 
بكلية الاداب بالرباط. 
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تكست لسن 


إن التفكير في دراسة ut‏ الثقافي لبلد معين عبر القيام بأبحاث في تاريخ المكثبات هو أمر رائد 
ومثمر» خاصة حينما يتعاق الأمر بمكثبات بلد المغرب» هذا البلد الإسلامي الذي pal‏ على حب الكثاب 
Dr‏ 

E‏ نعرف» في الواقع » مدى عناية المفهرسين بتقييد أسامي المؤلفات» والاهتداء إلى الأعلام» وعلى 
الرغم من أن أغلب هاته المؤلفات هي » للأسف» مفقودة» فهي تشكل منبعا ثرا للمعلومات جرد أننا غرف 
Hat‏ 7 

إن مجموعات المخطوطات قد أسهمت في خدمة الجتمع في العالم الإسلامي أكثر ما هو الأمر في 
الأماكن الأخرى, أو بالأحرى أسرع من الأماكن الأخرى. فقد شكل تداول الكتب الدينية في المدارس» 
وبعد ذلك في الجامعات» وضمن حلقات المثقفين » أساس الموار الثقافي ولو في زما ن كان التعليم يعتمد فيه 
على المشافهة Li‏ . فقد كانت الذاكرة في هذا البلد قوية إلى هذا الحد . ومّسك العلماء بتقييد انطباعاتهم» 
فأسهمت هوامشهم في إثراء التراث الأصلي المكثوب . 

فكان إذن أن أكب أحمد شوقي بنبين على كل هاته المعطيات المتعلقة بقضايا الكتبات في المغرب 
بموسوعية كبيرة نتجت عن اطلاعه الواسع Laly‏ بإدراك دقيق لنموذج الأبحاث المبدانية الي كان يجب أن 


قوم بها . وعلاوة على هذا ققد تكن من إظهار تحارب فعلية في نشاط المكتبات» وقضايا تنظيمها . 


13 


فهو إذن قد درس وضع SEKI‏ العمومية والخاصة حسب العصور» وفي علاقة مع مختاف 
الجماعات الدينية التي كانت تستعملها » وذلك بنظرة عالم ضايع في مناهج البحث ROAF ob‏ 
متخصص ملم مختلف مظاهر جمع الكتب والحفاظ عليها . وهكذا سنلاحظ ارتسام أوضاع اجتماعية 
وسياسية في غاية الدقة والواقعية من خلال هذا التاريخ . 

وبناء على ذلك» فلا يجب أن a‏ من خلال عنوان هذا المؤاف بأن الأمريتعاق بدراسة محدودة 
ن تهم إلا SU‏ وحدهم. إنه مؤلف يجب أن ننصح به کل من يهم بالتاريخ بشكل عام لأنه يسلط على 


هذا الأخبر ضوء! كاشفاء يتوخى إظهار جوانب هامة منه» كانت في غالب الأحيان مجهولة . 


'روجي ارتالدز" 
أستاذ بجامعة الصوربون 
o‏ عضو الأكاديية الفرنسية» 
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المقدمة 

يرتبط البحث في ميدان تاريخ المكثبات بميدان أوسع من ذلك ألا وهو تاريخ الثقافة. فالثقافة» بالنظر 
إليها في ارتباطها بارتقاء مجتمع معين» هي انعكاس E‏ مظاهر التطور التاريخي لهذا الجتمع» بل إنها 
اللسان المعبر عن ذلك. ولعل SS‏ هاته الحقيمة هو أيضا ذكر لشعورنا بالطابع الإشكالي لمنهجنا . 

إن الواجب التعليمي قد فرض علينا تحديدات» متعبة أحيانا » في القطاعات التي لا تكون فيها 
المعطيات واضحة إلا إذا قدمت ae‏ بنيوبة دقيقة. ولعل مثل هذا المنطق هو ما سيقنعنا بأن تتصدى 
لدراسة تاريخ المكثبات في المغرب» سواء في نوعيته القطاعية »أو في علاقاته مع مجموع تاريخ الجتمع 
والثقافة. والحال» أن ما يبدو لنا Lee‏ في رهان من هذا القبيل» هو بالضبط ما SG‏ أن نسميه فيما يعاق 
بتاريخ الحضارة à all‏ عامة بالوضعبة QU‏ للسؤال. 

إن الأبحاث القائمة على الاستغلال المنهجي للوثائق» والمتعلقة ose pee) po‏ 
ois‏ اجتماعية. .. ) مازالت متعثرة. أما فيما يخص دراسة الثقافة فقد حظيت بشيء من الاهمام . ققد 
أتاحت وفرة الوثائق لبعض الباحئين مثل المنوني» وابن شقرون» وحجي» e paly‏ أن يتعَبوا تاريخ الثقافة 
في المغرب من الموحدين إلى العلويين . 

Leeds‏ تاريخ خزانات LÁI‏ هاته المؤلفات والفهارس الي قدمها أغاب الاخين على شكل 
أطروحات الدولة بالمكانة التي تناسبه . فنحن لا نجد فيها أكثر من بعض الفقرات والتلميحات المرتبطة بهاته 
المؤسسات العلمية» وخاصة حينما يتعلق الأمر بدشأة الدول الحاكمة. وبالفعل» فإن تاريخ المكتبات في 
المغرب لم يشكل إلى حد الآن موضوعا لدراسة متخصصة. فهو ميدان ما زال» حسب معرفتنا » مجهولاء 


رغم بعض الأبحاث والمقالات لعدد من الكناب المغاربة المعاصرين . 
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DE ERER E E‏ الأعمال السابقة المرتطة با لمكتبات المغربية: هناك أولا مؤاف 
محمد المنوني عنوانه "دور الكذب في ماضي as. Oa‏ أشار فيه الكاتب إلى 128 ASC‏ ملكية 
خاصة وعامة من ضمن أكثر المكتبات أهمية في المغرب. واستشهد فيه بأسماء عدد كثير من النساخ 
الذي ن كانوا ينسّسخون الخطوطات برسم الخزانات AKU‏ مثلما كانوا يفعلون بالتسبة للزوايا . ومع أن هاته 
الدراسة الصغيرة ممَنَضبة جداء فقد كانت بالنسبة لا ذات فائدة كبيرة على المستوى السليوغرافي . وبعد 
ذلك هناك مؤلف العابد الفاسي في 5 صفحة حول خزانة القروبين» بعنوان "الخزانة العلمية" »نشر في 1960 
مناسبة الذكرى السنوية 1100 لهاته الجامعة . فقد حاول الكاتب في مستهل هذا المؤاف أن يعطينا فكرة عن 
ظهور المكتبات في المغرب» دون أن يوفق » في نظرنا إلى ذلك فقّد ST‏ بمعالجة واقع مكتبة القروين 
وحدها منذ نشأتها إلى عصرنا الحالي. وأشار إلى ما أولاه إياها ملوك الدول المغرببة الحاكمة المتعاقبة من 
اهتمام. والدليل على ذلك الخطوطات الي وقفها هؤلاء الملوك على هاته الخزانة . واستشهد العابد الفاسي 
في النهاية بعد من أسما ء الحافظين الذين أوكلت إلهم مسئُولية هاته المؤسسة العلمية . 

إن feet‏ الصغيرين الستشهد بهما UT‏ هما المؤلفان الوحيدان المتخصصان في المكثبات المغربية . 
وتوجد Lal‏ بعض المقالات المنشورة في دوريات مغربية مخدلفة مثل "هسبريس e"‏ "ودعوة الحق' » 
و"البحث العلمي" . ولعل أهم هاته الأعمال التي أفادتنا كثيرا هي أعمال العلامة والكثبي الكبير محمد 
النوني» والعميد محمد الفاسي . 

فالتراث العربي الإسلامي المحفوظ إلى يومنا هذا في خزانات كتب المغرب الملكةء ol,‏ 
والعامة» وفي الزوايا » والمساجد يكون من مجموعات في غاية الثراء والتتوع في موضوعاتها . وهذا دليل 


مفحم على اندماج الأقطار البربرية في الحضارة العربية LUI‏ على مستوى التأليف ee‏ القرون الأولى 


(1) مازال هذا المؤاف على شكل مخطوط في AS‏ رقم 258 
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للهجرة. وليس من الصدفة أن حد في خزان ةكب صغيرة بالأطلس المغربي (في بزو) المخطوط الوحيد 
لكتاب الحاحظ المين. إننا نستطيع أن نذهب» دون مجازفة بالخطأء بأن الكتاب له مكانة في المغرب» 
حتى وإن كانت المعلومات المتعلقة بالمكثبات في تاريخ المغرب متعدمة. فالمسافة نفسها » سواء الحغرافية أو 
الثقافية» التي تفصل المغاربة عن الشرق» بلد "المصادر الترائية", تحثهم على إعطاء الكتب لمكذوب 
بشكل عام مظهرا شبه مقّدسء ما زلنا نلاحظه حنى يومنا هذا من خلال بادرة الشيوخ الذين لا يكادون 
يرون قصاصة ورق مطبوعة أو مخطوطة ملقاة على الأرض Le‏ يندفعوا إلى UDUS‏ » وإبعادها عن 
السلوك الاستحفافي لعامة التاس . 


إن غياب أي دراسة معمقة تقريبا متعلقة ميدان المكتبات لا يمكى أن ينفي الحقيقة الصارخة في أن 
هاته المؤسسات قد عرفت في المغرب منذ القرون الأولى من العصر الإسلامي . فالمكتبة ليست وحدها التي 
وجدت والتي أخفى Le‏ التاريخ جزءا كبيرا من أمجادها وتغيراتها .إن هذا النوع من التدليس هو ميزة 
حضارة لم تكلم Le‏ فيه الكفاية عن منشآتها المادية ومؤسساتها . 

وقد جعلت هاته الظروف مهمتتاصعبة لأنها La‏ على أن نحد من طموحاتنا . إن تاريخ SEKI‏ 
في المغرب لا Ke‏ أن يكون ble‏ بشكل عملي إلا إذا تناولناه انطلاقا من إشكالية منهجية تستند إلى أمور 
واقعية: النشأة» والتطورء والتأثيرات الخارجية» والوضع؛ والتسبير» والنشاط» إلخ. . . لكي نصل بعد 
وصف شمولي» Hé,‏ المعطيات بمنظور مجتمعي كلي» إلى تائم متعلقة بخزانة الكتب بوصفها عنصرا 
محددا داخل pts BU‏ 

وعلى هذا الأساس» فقد ظهر بعد سنوا تكثيرة من التتقيبات والاختلانات إلى دار الحفوظات 
العامة والخاصة» أنكتب التاريخ ومصادر التراث لا تضم ما يكفي من معلومات للقيام ببحث في هذا 


التطاق. فيجب علينا إذن أن نرجع إلى ضروب أخرى من المؤلفات الببليوغرافية شبه التاريخية والأدبية, 
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مثل مؤلفات النوازل» والفتاوى» والنهارس» وعقّود التحبيس» وكتب المناقب» ومؤلفات أخرى. ولآكمال 
معلوماتنا كان لابد من بحث ميداني لكي تأكد من أمكنة المكتبات» وخاصة في الوسط القروي . 

وإذا لم تكن تتيجة مجموعنا وتقصياتنا غنية بالشكل الذي تحيب به ع نكل الأسئلة الجاهزة أو الي 
أفرزها النقص في المراجم» فهي ليست مخيبة للأمل البنة إلى درجة تحذو بنا إلى التخلي عن بحسنا . فتحن 
قد فكرنا في الواقع» في أن ما حصان عليه من Bt‏ ومن معلومات مأخوذة من هنا وهناك يستحق أن ينظم 
وبنشر . 

وهكذا فقد اعتمدنا تصميما مكونا من بابين؛ يحتوي deal ele,‏ 

ففي الباب الأول المعنون "ا لكنبات في الناريخ SU‏ للمغرب " قدمنا تاريخ هاته اللؤسسات منذ 
دخول الإسلام إلى المغرب إلى يومنا هذا . 

Lie,‏ في الفصل الأول مسألة نشأة هاته «US‏ ويبدو أن الوثائق المرتبطة بتاريخ المغرب في 
القرون الأربعة الأولى شه منعدمة . فيبمّى البحث عن بداية هاته المؤسسات افتراضيا . وكرسنا الفصل 
الثاني لتطور هاته المكثبات من القرن العاشر إلى القرن الثاني عشر على عهد المرابطن والموحدين . 

وفي الفصل الثالك قدمنا الخطوط العريضة الي وسمت ازدهار المكتبات» واي ظهرت ابتداء من 
القرن الرابع عشر إلى القرة التي عرف فبها المغرب مفكريه الكبار» وآثاره العظيمة . وتطرقنا في الفصل eh‏ 
إلى مسألة انتقال OEI‏ من وضعها القليدي إلى وضعها العصري . 

أما الباب الثاني المعنون «بنية خزانات الكتب بالمغرب» فقد كرسناه لدراسة هاته الكتبات 
ومجموعاتها عبر at‏ إذ ii‏ في الفصل الأول الحنة التي اجتازتها هاته المؤسسات. ANS,‏ 
إلى العديد من الأسباب التي كانت وراء ضياع المخطوطات؛ ومن ذلك الحشرات » والقوارض» والاضطرابات 


السياسية والسرقة. . .إلخ. واهتممنا فى الفصل الثانى بمسألة الوقف» وهو عنصر أساس في إغناء 
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المكثبات العامة المغربية» وقد درسنا في هذا الباب بداية بيس CS‏ ومخلف ضروب الوقف» إضافة 
إلى الطريقة الشرعية المتبعة في تطبيقه في المغرب. وفي الفصل الثالث درسنا القضايا المكثبية والببليولوجية 
المتعلقة بالكنبات المغرية. وتعممنا في الوراقة ومسألة الكثابة. أما الفصل الأخير فقّد خصصناه SE‏ 
هاته المؤسسات في الماضي و الحاضرء وقمنا بوصف ودراسة الخطوطات النادرة والفريدة؛ المعروفة بعض 
الشيء و الجهولة على حد سواء . 

El‏ واعون بمحدودية عملنا » وما ينقصه. ولعل القارئ الذي سوف لا يصل إلى ما كان يتوقعه في 
عدر لحان سوف يدرك» هو بنقسه» أن بحشنا لم يصل في التحليل إلى المكانة التي كا تطمح إليها ء 
وحجتنا في ذلك أن هاته الثغرات ليست akt‏ عن إرادتنا » ولككها At‏ على الأصح» عن ندرة الوثائق » 
والصعوبة التي نتجشمها في الحصول عليها . وتهيمن على البحث الذي نقدمه المعرفة الواصفة» EN‏ اعسبرنا 
أن الابّداء بالتحليل أمر غير مناسب. فالتحليل» في UE‏ مازال سابقا as a)‏ ا 
لوضع تاريخ الكثاب والمكثبة في المغرب في سياقهما الإجتماعي» ولتحديد المراحل المميزة في تطور RUN‏ 

ونحن نذهب إلى أنه حتى المظهر الوصفي مازال بعد لم يستنفد » لأن الوضع JA‏ للوثائق لا يكنا 
من إحاطة شاملة بهذا المبدان» فهذا الوضع ليس شيمًا آخرإلا نتيجة التاريخ الذي بحث عنه (غياب 
الكاتالوكات» والفهارس» والببليوغرافيات. . .إلخم) . فالعمل الشامل من هذا القبيل سيتطلب أساسا 
مونوغرافيا يتخصص له فرق الباحثن الذين نتمنى أن يشاركونا في ذلك . فهلا استطاعت هاته المؤطرات 
التي وضعناها في هاته الخطاطة أن تسهم في توجيه البحث بشكل عام» وفي دراسة هذا المظهر الأساس 
من تاريخ الحياة الثقافية في المغرب بشكل خاص . | 

اا لا يفوتتي التعبير عن أعمق ae GEA‏ السيد "روجي pas Roger Amaldez "jui‏ 


الأكاديمية الفرنسية» a aai‏ جامعة الصوربون» والسيد "مارك برجى" Mark Bergé‏ اساد فی حامعة 


بوردو الثالثة اللذين قلا الإشراف على هذا العمل» كما أشكر Lai‏ الأساتذة "غبومان" R.Guillemain‏ و 
R . Estivals "Jul‏ و " إسكاربيت” R . Escarpit‏ الذين LAS‏ أن يشاركوا في نة المناقشة . وأشكر 
م نكل قلبي الأستاذ محمد منيار وأحمد توفيق اللذين استفد تكثيرا من اقتراحاتهما وملاحظاتهما . 
وأخيرا أشكر LM‏ عبد الواحد بنداود » قيدوم كلية الآداب بالرباط» الذي عمل على نشر هذا 
العمل الذي هو في أصله أطروحة دكتوراه الدولة في الآداب» نوقشت في 17 مارس 21986 في جامعة 


بوردوالاللة. 


20 


الباب الأول 


خزآثن الكتب في التار يخ 
الثقافي للمغرب 
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انمرلأن : بدايات خزانات الكتب في المغرب 


(من القرن الأول الهيجري السادس الميلادي 
إلى القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي) 
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: dote 


يفرض علينا الحديث عن خزانات الكتب فى بلد إسلامى ملل المغرب أن ions‏ عن أصل هاته 
المؤسسة في الشرق مهد الإسلام. ولكن من المفيد؛ قبل هذاء أن نستعيد الوضع الذي كانت عليه هذه 
ET OEA‏ ارو اة 


إذا كانت كلمة Bibliothèque‏ "خزانة کنب" من أصل يوناني» فالمؤسسة في ذاتها قديمة جد . 
إن تاريخها » الذي هو تاريخ مجموعات الكثب الموضوعة رهن إشارة عدد محدود تقريبا من القراء » مرتبط 
ارتباطا وثيقا بتاريخ الأدب. فلقد بدأت مجموعات الخطوطات في التشكل منذ اليوم الذي تكن فيه الناس » 
عبر اخشّراع الكثابة» من حفظ إنناجات الشعراء والكتاب. وقد تحدث عالم ألماني عن المكثبات قبل 
الطوفان2 . ومن المؤكد أنه 5 إلى المكتبات المكتشفة في الشرق الأوسطء واي تعود إلى ثلا آلان 
سنة قبل عهد المسيح» وبالفعل فقد كشفت الحفريات الأئرية المعاصرة عن آثار المكثبات الي تعود إلى عهود 
المملكات والحضارات الكيرى التي ظهرت في بلاد ما بين النهرين وسوريا ومصر. 


فهاته الحضارات الى كانت كلها على جانب من الازدهار قد ترتت عنها حركة فكربة متطورة سسا . 


إننا تجد في بلاد ما بين التهسرين أن أقدم نموذج لخزانات الكتب الشهيرة هي خزانة نبنيوي 
آشوربانال Assurbanipal‏ (القرن 7 ق.م) في "نينوي" وقد كانت مجمع بعض الآلاف من الألواح المسمارية 
التي يوجد جزء منها محفوظا اليوم في المتحف البريطاني في Pons‏ . 


1.يعود المنهوم ga‏ الي تتضمنه كلمة Bibliothèque‏ حسب "سارتون" "Sarton”‏ . إلى القرن 22 (يراجع: ‘His des sciences‏ رج 7 « 

ص 246) 

2. نفسه. لد حدث الطوفان حسب الكتاب المقدس في الترن 22 ق.م. تنظر الفصول 4و7و8 من الكوين » وقد دونت فيه هاته الحكاية الارقة . 

3. قد تكون ماته الخزانة ضمت 700.000 لوحة طينية وقدمت لا بعض هاته اللوحات علاوة على هذا أعمالا Ja fact,‏ "قصيدة الخلق" و "ملحمة 
غلغاميش" As‏ السوري للطوفان . 
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Li‏ فيما يتعلق بسوريا فقد أتاحت الحفريات AAA‏ إنجازها في "رأس شمرا" في الشمال 
الغربي من البلاد سنة 1929م أكثشاف آثار مكثبة تعود إلى OM‏ الثاني قبل المبلاد . 

إلاأن مصر © هي التي عرفت ظهور أروع خزانةكتب في العصر القديم : تلك هي مكثبة 
الإسكدرية. وباعتار أنها كانت وما زالت موضوعا لصراعات حامية بين المؤرخين القدماء والمحدثين» من 
المناسب أن نبدي بعض الملاحظات بخصوص هاته المؤسسة التي أحرقها العرب» حسب بعض المؤرخين» 
أثناء فتح الإسكدرية . فلقد أسسها 'البطالسة" في القرن الثالث ق.مء وتم تزويدها حسب "سترابون" © 
Ce Strabon‏ عطي وحظيت هائه المؤسسة اھر کد قرون. ونافست لمدة 
طويلة مكثبة أخرى يونانية كيرة تأسست في برغامة في آسيا الصغرى من طرف " الأتابكة" . 

إن هاته المؤسسة المصرية قد oi‏ حسب المؤرخين» Lu Jo A ef‏ الت فتدأعان 
المؤرخ وعالم اللاهوت اللاتيني "يول أروس" Paul Orose‏ في القرن الرابع اليلادي أنه شاهد رفوف خزانة 
الإسككدرية فارغة على آخرها © . وهذا دليل يفند التهمة التي تجعل من العرب محرقي هاته AKI‏ مادام 
أنه في اللحظة الي دخل فيها العرب إلى مصر في القرن السابع gli‏ لم يكن قد بي لهاته الخزانة وجود . 

وقد ذكر إحراق هاته المؤسسة لأول مرة الطبيب العربي عبد اللطيف البغدادي في مؤلفه " أخبار 
مصر" . وأعاد ذكره القفطي ف AUS‏ "تاريخ الحكماء" . فجاءت هاته الإشارة التي تعود إلى بداية القرن 
3م إذن Le)‏ بنحو Le‏ قرون عن الواقعة الي رواها ali‏ بالشكل QUI‏ : "وصف يحيى انحوي 
لعمرو بن العاص القائد العربي الفاح لمصر الكنوز الأدبية الي توجد في خزانة الإسككدرية » فاسكثر عمرو 
ما ذكره يحيبى وعجب منه وقال لا دكن أن آمر فيها بأمر إلا بعد SU‏ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» 
4 .لد عرف هذا البلد منذ وقت باكر الخط الهيروغليفي» واستعمل البردي بوصفه مادة AS‏ 3 الأخير الذي كان يستعمله المصريون وكانوا sal‏ طويلة هم 

وحدهم للموتون له. 

. 1801 .L 4 ص‎ Manuel Bibliographique "J.Peignot". 5 
.360 ص‎ : conquête de l'Egypte par les Arabes "Butler" . 6 
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وكنب إلى عمر وعرفه قول یحیی الذي دكرناه واستآذنه ما الذي يصنع فيها فورد علي هكتاب عمر du‏ فيه 
وأما الكتب التي دکرتھا فان کان فيها ما بوافق کناب الله ف ES‏ الله عنه غنى » وإنكان فیا ما يخالف 
كناب الله فلاحاجة إليها فنَقّدم بإعدامها » فشرع عمرو بن العاص في تفرقتها على حمامات الإسكئدرية 
وإحراتها في مواقدها" © . 

ولم بقبل الباحسون المعاصرون القصة. فالمستشرق الإتحليزي "بنلر" Butler‏ © , على سبيل المثال 
يؤكد أن يحبى النحوي مات بعشرات السنين قبل دخول القائد العربي عمرو بن العاص الإسكدرية. 

وفي عودتنا إلى وضعية خزانات الكتب في القديم» بعد هذا الاستطراد الذي يكشف عن Re‏ 
التاريخ» نلاحظ أن من أهم ميزات هاته الخزانات هي طابعها المقدس : فقد تأسست الخزانات الأولى في 
أفنية المعابد . وظهرت خزانات كتب المسلمين في بداية الإسلام هي بدورها في المسجد الذي هو مكان 
مقدس بالنسبة للمسلمين. فماهي zoi‏ العلاقة بين الشيء المكثوب والمكان المقدس؟ إننا نعلم بداءة 
أن العلم بالسبة للقدماء كان مقّدسا i‏ فكان من البديهي إذن أو ن اع هذا cola‏ ونعني بها اللوحات 
الطبنية» والبردي» وأخيرا الكنب موضوعة في أمكنة مقدسة. 

ونعلم أيضا أن الكتب كانت» سواء في العصر القدم أو في العصر الوسيط» وسيلة التبشير» ولنشر 
مبادئ عقيدة معينة. وبطبيعة الحال لا یکن أن يكون مكان تراث فكري من هذا القبيل إلا المعبدء أو 
sit ste‏ 

وأخيرا فقد تم اختبار هاته الأماكى المقدسة لوقاية تراث القدامى» لأنها من جهة كانت في منأى عن 


الثورات والحروب» ومن جهة أخرى لأنها كانت الأمأ S‏ الوحيدة المؤهلة لاستقبال جمهو ركبير ومتنوع . 


7. القنطي: ناريخ ASH‏ ص 355. بنظر Lai‏ “كازانوقا" Casanova‏ "إحراق العرب لخزانة الاسكدرية” ط 1923 . 
E " conquête de l'Egypte par les Arabes” "Butle > .8‏ العرب لمصر"ص 369 . 
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لقد كانت هاته» في نظرناء أهم الأسباب الي كمنت وراء LS LL‏ القدية SUN‏ 
اللقدسة. واستمر هذا الحال إلى lé‏ العصر الوسيط . وستحدث مع النهضة يرات ملموسة في سيس 
المؤسسات العله.ة. فقد استقرت بنايات المككتبات بعيدا عن الأديرة والمعابد . فإذا كانت هذه هي وضعية 
خزانات الكتب في القديم. فكيف تعامل العالم العربي الإسلامي إذن مع هاته المؤسسة الحافظة 
للحضارات؟ . 

لسنا بحاجة إلى الول إن هاته المؤسسة لم تكن موجودة في Ir a‏ عن الإسلام . فالعرب لم 
يعرفوا حضارة مكتوبة بالشكل الذي يمكن من تأسيس خزانا ت كنب » حتی وإن كانوا في علاقة مع 
الحضارات الأجنبية الرومانية والفارسية. إن علاقة العرب مع هاته الدول المثقفة قد اقتصرت بشكل خاص 
على التجارة» ولم تنسع أبدا مجالات الحضارة والثقافة. فالأمية التي اتتشرت عندهم لم هم من أن 
يحافظوا على تبادل ثقافي مع القوى اجاورة. 

فقد كانت الكثابة مجهولة تقريبا في البلدان العربية» باستشاء بعض المعاهدات التجارية والمتعلقة 
بالصلح بين القبائل O‏ . ويبدو أنها لم تدخل إليها في نهاية القرن السادس الميلادي إلا عن طريق سيد قبيلة 
بي أمية (ue)‏ وابنه أبي سفيان» وذلك حسب إحدى الأطروحات في الكثابة العربية الجازة من طرف 
معظم المؤرخين. 3 

ولم يتعد عدد المتعلمين مع دخول الإسلام إلى البلاد العرببة» بعض العشرات. فقد يذل الرسول محمد 
صلى الله عليه وسلم مجهودات جبارة في سبيل نشر القراءة ونور العلم بين العباد » ومحارية الجهل الذي كان 
متفشيا بين المسلمين على أوسع نطاق» وذلك لوعيه الكبير بالمشكلة. فكونه قد اقترح على بعض القرشيين 
المتعلمين أن يعلموا كل واحد متهم عددا معينا من المسلمين مقابل ES‏ من العبودية خير دليل على PUIS‏ 


9. الجاحظ: البيان والشيين ج 11 ص 192 . 
10. يتعلق الأمر بسجناء غزوة بدر. 
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إن أول مؤسسة أسست في الإسلام جديرة بهذا الإسم هي المسجد . فهذا الأخير لم يكن فقط مكانا 
العبادة والصلاة ولك هكان معهدا حقيتيا لمليم الشرسة وتفسيرها .ند كان اشن فيه في اليداة لقرآن الكريم 
والحديث التبوي الشريف . ومع تطور الإسلام اتسع المسجد لعلوم ومعارف جديدة انحدرت من هذين المنبعين 
الإسلامبين الكيرين . وعلى هذا النحوء ظهرت فنون معرفية جديدة مل اله وأصول الدين . 

واعتبارا للدور التربوي الذي قامت به هاته المراكز الثقافية (المساجد ) ؛ كان من الطبيعي أن as‏ 
مكان أو حجرة تضم نسخا من القرآن الكرم» ومجموعات الحديث النبوي الشريف» وبعض مؤلفات GA‏ 
1 كان يحتاجها الطلبة والشيوخ على حد سواء . وبهذا الشكل ظهرت المكثبات في الإسلام في ارتباط 
مع المكان المقدس على غرار US‏ القديمة. 

لقدکانت خزانة كتب الأمير الأموي خالد بن يزيد بن معاوية (ت 2085 6704( CD‏ أول مكثبة 
تكونت في الإسلام بالمعنى الصحيح AK‏ وا م ا دهي إل ار خرن eo pit‏ 

ققد تخلى هذا الأمير عن السياسة واهتم بالعلم» وذلك بتعاطيه للكيمياء . فترجم إلى العربية عددا 
من المؤلفات البونانية التي لها علاقة بهذا العلم ?0 هكذا ظهرت الترجمات الأولى إلى اللغة العربية» 
وظهرت أول خزانة كنب في الإسلام . 

لقد ذكر المترجمون العرب المكثبات الخاصة المنتمية إلى بعض علماء القرن الثاني الهجري. إلا أن أكر 
مكلبة إسلامية جديرة بهذا الاسم هي مكثبة الخليفة العباسي المامون في بغداد المسماة "بيت الحكمة" . 


1. يخبرتا السعودي في كتابه A‏ أن معاوية (المتوفى 260 » كان يتوفر على مجموعة خاصة من الكثب المغهرسة» فكان يرجم إليها بين الفينة 
والأخرى» المروج» ج2 ص 72« القاهرة 1349 

2 .كان خالد بن يزيد »> حسب ابن EAN‏ »هو أول من ترجم إلى المرية كنب العلب وعلم التعجيم والخيمياء (ينظر: الفهرست» طبعة "فلوجل" ص 352 
- 1817(. 
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1 . نشأة خزانات الكتب في المغرب 

إذاكانت الكلمة الفارسية 'كتابخانة" قد استعملت مترادفة مع الكلمة العرمة " UC‏ ذات 
الأصل السامي والني تدل على الخزانات في المغرب فإن كلمة ة "خزانة' 'هي التي يتم استعمالها في أغلب 
SL‏ . ومعناها في المعاجم اكان ن الذي نستعمله للحفظ . إن كلمة "خزانة" لا تتيح c U‏ وحدها» “أن 
jg‏ الأمن اق GLS‏ لا تكون قادرة على ذلك إلا إذا أردفت بأوصاف أخرى مبينة. فخزانة 
تنطيق دائما وفي نفس الآن على كلمة "بيت بست" وكلمة "دار e‏ . ولكي تشير هاته الكلمة إلى مكثبة يحب 

إن عبارة "خزانة الكتب" تعني إذن المكان أو المستودع الذي تحفظ فيه CSI‏ لقدكان من 
الضروري تحديد المصطلم لأننا غالبا ما نقف بلفظة خزانة في مصادر التاريخ لار اا 9 
is‏ علينا بعد توضيح هذا التحديد أن A‏ بعض الضوء على بداية خزانة الكتب في المغرب ٠‏ 
1. خزانات الكتب في المغرب قبل الأدارسة 

إننا لا ضحد بخصوص الحباة الثقافبة» في القرون الأولى الي cie‏ دخول الإسلام a‏ «دغرب» إلا 
بعض المعطيات المتفرقة» التي لا نستطيع انطلاقا منها أن كون فكرة دقيقة عما كانت عليه ا لمكنبة في هاته 
الفترة المظلمة . فدحن في الواقع لا نعلم شيا عما يتعلق بظهور هاته المؤسسة فى هذا البلد. فالمصادر 


المتعلقة بتاريخ الحضارة أثناء هاته القرون الأولى غير موجودة» وإن وجدت فإنها لم تصل إلينا . 


3 . كنب في الآرامية تعني جمع» حشد ء ضم. 
14 .يوسف العش "دور الكتب العربية" les bibliothèques arabes‏ ص 3 
15 .يذكر هذا بكلمة bibliothèque‏ الني هي من أصل ge‏ والي تتكون من لنظين : JUS: Biblion‏ و Thêke‏ صندوق . لكي يضمن مصطلح خرانة 
مغ مككلة يحب أن بردت إذن AA‏ 
16 . احتراما لهذا التقليد اللغوي» حددت وزارة الشؤون RU‏ المغربية في مدكرة وزارية في 7 أن كلمة "as"‏ ' تمني مكلبة» وأن لفظة "ES"‏ تشير إلى 
Librairie”‏ ' أوكشك أ مكان فه بم الكتب. 
el 0 3‏ 7 
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إن المعلومات القليلة التي تتوفر عليها يشوبها كثير من الغموض وعدم اليقين . وإذن فنحن لا يكن أن 
ند أجوبة مقنعة عن الأسئلة التي تطرح بخصوص بداية خزانات الكتب في المغرب وطبيعتها . 

لقد كانت فترة أوائل الحكام الأموبين في المغرب هي فترة الفتوحات. فالمهمة الأساس التي كانت منوطة 
بأوائل الفاتحین هي أن يدخلوا كل البلدان إلى الإسلام. فکانوا صارفين همتهم لبناء أقصى ما يمكن من 
المساجد . ولم تكن هاته المساجد التي شيدها هؤلاء الحكام» وهؤلاء القواد العرب» مختلفة عن مساجد 
العصر الوسيط . فكان من الحتمل جدا أن تتوفر في واقع الأمر على حجرات أو زوايا تضم نسخا من القرآن 
وبعض مصنفات الحديث . 

وإذا كنا نتر إلى كل المعلومات تقريبا عن ظهور المكثبة في هاته الفترة» فإن مقطعا من كتاب القصد 
لابن عبد البر )© 463( يجعلنا نعنقد بأن القائد العربي طارق بن زياد كان يناك خزانة خاصة. ويخبرنا 
ابن عبد البر أنه في اللحظة التي فتح فيها الجيش العربي الإسلامي إسبانيا في سنة 711ه /189م تحت 
قيادة طارق بن زياد » استولى هذا الأخير على مجموعة الكتب التي وجدها في أحد الأمكة من البلد 
المغتوح”" . ووصل عددها إلى اثنين وعشرين S‏ وهي بالأساس Lee‏ 09 وأناجيل مذهبة ومحلاة 
بالفضة» ففي أحد هاته المصاحف هناك معالجة لقضايا مختلفة LE‏ بالأحجار الكرية» وعلم النبات» 
والتعاويذ » وفي مصحف آخر مت معالجة الخيماء وكيفية صنع الصفير . ويؤكد الزياني في رحلته هذا الخبر 
مضيفا أن الكت المعنية قد اكتشنت في بلد الوليد التي استولى عليها طارق في 711م. فقد وضع صاحب 
هاته الرحلة أن هاته المصاحف لا gré‏ فقط على الأناجيل» WG‏ تحتوي أيضا على مزامير داود مكثوبة 
LU‏ على 5 مذهب» ومغشى بالأحجار الكريمة . وقد أهدى طارق بن زياد هاته الكثب إلى الخليفة 
الأموي الوليد بن عبد الملك للحفاظ عليها في الخزانة الملكبة في دمشق. إن هذا الامتمام الذي أولاه هذا 


7 .ابن عبد البر» القصد والأم» ص 35. 


18. يحتمل أن تكن كلمة مصحف الي تشير إلى كناب في هاته الذترة من أصل حبشي . ينظر السيوطي: الإتتان في علوم القرآن. ج 1 ص 89 ط 1941 . 
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القائد المغربي إلى الكتب» والذي جعله يبحث عنها في المدن الإسبائية المفتوحة» هو ما من شأنه أن يجعلنا 
ندرك ولع هذا الأخير بالكتب . وأنه قد يكون أسس مجموعة خاصة. فمجموعة اكب الي استّشهد بها 
ابن عبد البر لم تشكل في نظرنا العدد الدقيق للكتب الموجودة في بلد الوليد . إن هذا المكان» الذي كان 
قبل وبعد الاحثلال العربي مركزا ثقافيا نشيطاء لا يمكن أن يتسع فقط للعدد الذي أخبرنا به العالم الأندلسي . 
فنحن لا نشك في أن طارق بن زياد قد يجد مصاحف أخرى احتفظ بها في مجموعته الخاصة. ولعل 
الذي جعل الخبر الذي حمله لا ابن عبد البر في القرن الخامس والذي أكده الزياني في القّرن الثالث عشرء 
والمتعلق ببجموعة بلد الوليد الشهيرة» خبرا متفردا هو أن الخزانة لم تكن قد وجدت تقريبا في الفترة 


SA 


LS 2‏ المغربية على عهد دولة الأدارسة 

لم تكن فرة الأدارسة غامضة بالشكل الذي كانت عليه الفثّرة السايقة. فعلى الرغم من كون 
oL‏ القليلة التي وصاتنا بخصوص الحركة الثقافبة في عهد الأدارسة متنائرة ومبعثرة» فإنها كانت في 
المستوى الذي يساعدنا على أن تكون فكرة عما كانت عليه الخزانة في هذا العهد . لقد كان دخول الخليفة 
إدريس الأول إلى المغرب مفيدا لهذا البلد » وخاصة على المستوى الثقافي . Ee‏ لاحك امقر الا كرون 
أنه ولأول مرة في تاريخ هاته الدولة» توافد على المغرب عدد هام من رجالات السياسة» والعلماء» مباشرة 
بعد معرفتهم بوجود أحد أسباط الرسول صلى الله عليه وسلم على رأس الدولة الجديدة. وكانوا يتحدرون 


بالاساس من الشرق الاوسط ؛ من القيروان ( تونس) O‏ ومن الاندلس . 


i 


9 . جاءت في عهد إدريس ثلاث آلاف أسرة من القيروان الاستقرار في فاس حسب المقري. تقح الطيب ج 1 ص 17 . 
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و إدريس الثاني بالاعتبار الوافدين الجدد في تصميمه لمدينة فاس. فأسكن الأندلسيين في الحزء 
الشرقي من call‏ وسمي هذا الجزء منذ ذلك الحين "عدوة الأندلس". واحتفظ بالجزء الغربي لنفسه 
ولضيوفه الوافدين من القيروان» وسمي هذا الجزء مدذ ذلك الحين أيضا (عدوة القرويين) . وقد انضاف إلى 
هؤلاء المهاجرين عائلات العلماء والفقهاء من ضواحي قرطبة الذين طردهم الخليفة الأموي حكم الأول بعد 
معركة ربض )202( à‏ 20 . ومن الحتمل جدا أن أغلب Aa‏ الذين استقروا في المغرب» خاصة في فاس» 
وفي مدن الشمال LS‏ قد حملوا معهم مجموعات كتبهم» وعلى هذا النحو» بدأت ترتسم معالم حياة 
ثقافية» وصلت ذروتها مع تأسيس جامع القروبين في سنة 245 ه/ 859 م» على عهد الخليفة يحبى الأول 
CP‏ ومع تأسيس جامع الأندلس . 

وكانت تقام حلقات الدروس متزامنة في الجامعين» على غرار ما كان يصنع في الشرق الأوسط . 
فقد أسهم خلفاء الدولة الجديدة بشكل واسع في تطوير ALL‏ ولم يذخروا أي جهد من أجل دعوة 
علماء أقطار مسلمة أخرى للدخول إلى المغرب» وذلك هدفا للإفادة من cpl‏ وموهبتهم. وهكذا 
استدعى الخليفة الإدريسي أحمد بن قاسم العلامة والشاعر بكر بن حماد التهارتي» لتشريف جامع القرويين 
بإعطائه فيه دروسا في أصول الدين والفقه. وبروي ESA‏ الذي ترجم هذا الفقيه في "كنات D" LA‏ 
ea‏ مثلما اشتهر هذا الأخير بعلمه وموسوعيته في تهارت مسقط رأسهء فإنه اشتهر أبضا بذلك في 
القيروان . 

وإذن فنحن لن JS‏ بسهولة أن هاته الحركة الثقافية التي أنمشها أغلب العلماء المهاجرين» قد تشكلت 
بدون کنب وبدون خزانات . فمن المفروض أن كل واحد من هؤلاء العلماء كان يتوفر على مجموعة خاصة 
0 هد مرت شان E‏ روات إلى deu‏ أبي زرع. بنظر القرطاس ص 56. فالفقيه يحبى بن A‏ صديق الإمام مالك كان 

من ضمن العلماء المطرودين بنظر: القري: تقح الطب ج 1 ص 15 . l‏ 
21 شيدت هذا ا مسجد ابئة العالم القيرواني محمد ين عبد الله الفهري الذي استقر في المغرب منذ بداية القرن 3ه /9م. 
22 الكري: المسالك والممالك ص 252. 
3 "تهارت”: عاصمة بني رسسم في الجزائر وهي ولاية تابعة للخوارج. 
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حملها معه من Li‏ رأسه. فالغنطوطات القلبلة المرتبطة بهاته الفئرة والحفوظة إلى يومنا te‏ ید أن 
المؤلفات الأولى الموجودة في المغر ب كانت في معظمها من أصل مشرقي. إلا أن حركة اليف التي يقبت 
إلى ذلك الحين ضعيفة» بدأ ت تزدهر . وبالفعل فمّد تزايد عدد العلماء وبدأوا يؤلفون في الفقه» Li,‏ 
لنا التاريخ من كتبهم إلا بالعناوين . وندكر على سبيل المثال: الوثائق على الطريقة الشافعية» لأبي جيدا 
المتوفى سنة 365 ه.. والأثر والدليل في خلاف مالك وأبي حنيفة للأسيلي المتوفى سنة 372ه. 

el,‏ هاته المؤلفات اليوم في عداد المفقودات » ونحن لانعرف إلا الشيء القليل عن ترجمة 
أصحابها . إن هاته الحياة الثقافية شبه المزدهرة نسبيا قد ترتبت في جانب كير منها عن عنصرين أساسين : 
فقد ترتبت أولا عن منافسة قوية حصات على المستوى الثقافي بوجه خاص بين البلاط العباسي والبلاط 
الإدريسي من جهة» وبين هذين البلاطين وبني رستم تهارت في الجزائر من جهة أخرى. إذ كان هؤلاء 
وأوللك ينجمعون في مجالس فخمةء وكانوا يتلكون خزاناتكتّب شهيرة» لم تكن مجهولة لدی 
al‏ 20 . وبعد ذلك» فإن هاته الحركة LUN‏ قد ترتبت عن مجهودات يحيى الرابع 9 الذي كان متحليا 
مجموعة من الخصال. فقد عرف كيف ينظم البلد ويعيد السلام call‏ ويضمن الاستقرار فيه . وعرف كيف 
يحافظ على حياد المغرب بإزاء الصراع شبه الدائم بين موحدي إسبانيا » وفاطمي إفريقيا (تونس). فعد 
وذد العديد من المهاجرين على فاس من الأندلس وأفريقبا في ظل حكمه الذي كان يسوده السلام. وحبا منه 
في العلم فإن هذا الخليفة قد استّمر في جمع العلماء والأدباء . قال علي النوفلي : كان العلماء والشعراء 


يترددون باستمرار على بلاط يحيى الرابع » وكان أبو أحمد الشافعى يحضرهاته الاجتماعات بشكل 


4. ليس من الضروري أن توسع في الحديث عن الخزانة العباسية في بغداد أو ان تحاول وصف خزانة بي رستم في تهارت المعروفة باسم "الخزانة المعصومة” . 
فهاته المؤسسا ت كانت معروفة جدا فى هاته الفترة. وشهرتها تجاوزت حدود بلدانها الخاصة. 
5. كان هذا WE‏ حسب اين أبي زرع رأس الأدارسة وأشهرهم بعد إدريس الثاني» ولم يكن أحد في مثل ثقافته» وحسن AS‏ وقوته» وهيمنته 


الواسعة» فمّدكان علامة فى الشريعة» ومتضلعا فى ال حديث» وكان يكلم العربية القحة . وكان Yole‏ وسّدينا » القرطاس ص 106 . 
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مستمر» وكان يشارك في هاته المناظرات العلمية الي كانت تتم في مجلس الأمير. فكان العديد من الکتاب 
(الوراقين) يشتغلون في نسخ الكتب ليحيى cpl‏ وكان الناس يؤمونه من إسبانيا ودول أخرى طمعا في 
نعمهء ولم يكونوا يغادرونه إلا بعد أن يغمرهم من فضله وشرفه" 69 


فهذا الخبر الذي رواه لنا البكري يجعلنا Na‏ بوجود خزانة كتب كبيرة خاصةكانت في حوزة 
الخليفة يحبى الرابع . إن العدد الكبير من النساخ والوراقين الذين كانوا يمسهنون مهنة الوراقة في رحاب قصره 
في فاس دفعه إلى تشييد مجموعة من القاعات التي استعملت في الأعمال المكتبية» و في الحناظ على 
الكت على عد سوا وعلى کل cle‏ فالمعطيات التي جمعناها حول المجموعة الخاصة لهذا الليفة 
تدفعنا إلى أن نتحدث بشكل سابق لأوانه عن خزانة الكتب في المغرب . 
3. خزانات الكتب على عهد الزن تیین : 

أصبحت فاس في النصف الأول من القرن 4 ه 10 م مركزا LU‏ نشيطا . وترتب هذا عن استقرار 
دائم أقره الزناتيون؛ الدويلة الصغيرة التي كانت تابعة للأمويين . فمدرسة الطب حسب مؤرخ مغربي قد 
تكون وجدت في هاته الفثرة في فاس ٣7‏ . وعرف الخامعان» ونعني Le‏ جامع القرويين» وجامع الأندلس» 
شهرة تحاوزت sa‏ في المغرب 9 . فهما قد استقطبا علاوة علي السكان الأصليين عددامن الطلبة 
الا سين ile‏ وهذا ما حذا ب "جغبير دوريلا" Gerbert d'aurillac‏ الذي انتخب "بابا" في عهد" 
سلفستّر الثاني " إلى الرحلة إلى فاس طلبا للعلم 29 . إن الأمويين الذينكانوا أوصياء على الزناتيين» 


والذين كانوا مولعين بالعلوم والآداب» قد اهتموا بتحسين التعليم في فاس اهتماما كبيراء واهتموا أيضا 


6- المكري: المسالك والممالك ص255 ترجمة "دوسلان" . 

7- ابن عبد الله : الطب والأطباء ص15 . 

8- لقد Ji‏ لنا علي المزنائني في زهرة الآس وصفا جيدا A‏ التعليم في هين الجامعين اللذين من الموكد أنهما كانا مرفقين بالخزانات ص 94. 

9-اتازي: جامع y‏ . وتحدثت مصادر أخرى عن زيارة هذا الايا لفاس. فلقّد كان "حوس پونتولیمو ن کرستوشتش" Jonse Ponteleimon‏ 
Krestovitich‏ [المسيحي ) هو السباق إلى نشر هذا الخبر في الجلة المصرية الهلال يوم 1 يوليوز 1893. ويجب أن نشير إلى أا لا a‏ حديئا عن ذلك 
في وثائق العصر الوسيط الغربي . 
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خسان كانه ر ری ھا QI‏ ققد AU pe‏ الامو في قرطبة الناصر (ت 350 ه) على أن 
تقوم القروين بدور هام في تعليم أصول الدين الإسلامي CO‏ وأرسل إلى واليه في فاس أحمد الزناتي كثيرا 
من الكتب لكي مححنظ في خزانة القرويين. 

ومن ضمن هاته الكت 1© کتاب " EE‏ الطب" المنسوب إلى الغارابي» 
والذي أنحز للناصر في قرطبة. فقد واصل الحكم الثاني 2 (ت 356 ه) عمل أييه» وزود خزانة القرويين 
بعدد من المؤلفات التي بي البعض منها محفوظا في الخزانة. وعلى سبيل المثال: فقّد وجد من ضمن 
مجموعة القرويين C?‏ في 1334م› مختصرأبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري (المتوفى سنة 242 ه) 
والذي نسخه الحسين بن يوسف برسم خزانة الحكم الثاني في 359 / 970 م . 

ولم Let‏ هذا النشاط الثقافي فط على فاس؛ مقر tt‏ ولككه امند أيضا إلى المدن المغربية 
الأخرى» وخاصة مدن الشمال في عهد الهيمنة الأموية .فمّد كان أصيلاء والبصرة» abs‏ وخاصة 
سبتة» تعكس مظاهر الحركة الثقافية المزدهرة في إسبانيا المسلمة. فسبتة مثلا بخزاناتها المتعددة كانت 
تذكرنا بغرناطة التي كان يوجد بها حسب ابن الفياض سبعون خزانة ۵ . 

فهل ستستمر عملية إنشاء خزانات الكتب في التطور في العقود التي ستعقب هذا الزمان» أم 


ستعوقه الصراعات الى تعرض لها المغرب فى نهاية الدولة الإدريسية وبعدها؟ 
ي ر ب في وله درس ور 


30. ا 
a E A Lu, aT ire à :32‏ كانت محتوياتها معدت a‏ 


Ste di .34 
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1 — خزانات SI‏ في المغرب على عهد المرابطين 

1- الوضعية السياسية 

لقد كان المغرب طيلة الفئرة الطويلة التي SE‏ من سموط الأدارسة إلى ut‏ المرابطين على فاس أي 
تقريبا من 920 إلى 1069م مسرحا للصراعات شبه الدائمة. وقد مَيزت هاته الفتّرة بالعديد من الصراعات 
التي وقفت حجرة عثراء أمام أي تطور اجتماعي وثقافي. 

فلم يكن الصراع بين الدويلات الصغرى EA‏ من جهة » والنزاع الدائم بين أموبي إسبانيا » وفاطميي 
إفريقيا من جهة أخرى» ليمكن الدولة السابقة من الاستمرار في أعمالها » A‏ نكر منها تطوير الثقافة » 
وجمع رجالات الأدب» وتأسيس المكتبات . ونظرا لأن هاته القوى المتنوعة قد طمعت في فاس؛ العاصمة 
السياسية ASE,‏ فإن هاته الآخيرة قد اجمّازت مرحلة عصيبة من تاريخها . واجتاز المغرب في الواقع 
مرحلة اضطراب وعدم استقرار ما أدى إلى تراجع SU‏ ومن تم» إلى تدهور وضعية المكثبات 
الزن 
2- خزانات الكتب 

لقد حصل نوع من الدشاط الشقافي في هاته الفّرة على الرغم من التنافس على الحكم الذي زلزل 
الوضعية السياسية في المغرب. إن ضعف هاتين القوتين الكبيرتين . ونعني Le‏ الأمويين والفاطميين . قد 
شجع بعض الدويلات الجديدة على أن تعلن اسسّمّلالها .إن العلماء والأدباء كانوا يحفون بزعماء بعض هاته 
الإمارات المغربية» وذلك على غرار ملوك الطوائف في إسبانيا » هدفا في خلق مجالس علمية رائعة. وهي 


مثلا حالة "هامان بن المعز"35 422 ه من مغراوة الذي اغتنم مدة قصيرة من السلم والازدهارء وأحاط به 


5. دولة Ai;‏ صغيرة 


35 


رجال القّانون والأدباء الذين كان يخصهم بالاهتمام. وهذا يدفعنا إلى EY‏ بوجود خزانا ت كتب جمعها 
ون لأ انلك لسغا شه At‏ 

وفي نفس الفترة الزمنية مت الإشارة إلى نوع من النشاط الثقافي في مديدة سبتة في شمال المغرب» 
لق د كانت توجد في هذه الدينة cale‏ ( وهو مؤرخ مغربي من القرن 9ه / 15 م (ت 825 
(a‏ اثنان وستون خزانة» كانت حمس وأربعون منها تعود إلى القرن 10/24 م» وكانت تنتمي إلى 
el‏ والأعيان» والعلماء» مثل العالم الشهير ابن المجوز . وسن BH‏ فقد أخبرنا ابن فرحون بترجمة 
هذا الأخير الذي كان يعتبر مؤسس خزان ةكب كبيرة خاصة. لقد رحل عبد الرحمن بن أحمد الكنامي 
المعروف باسم ابن العجوزة”© (المتوفى سنة 413) إلى افريقيا (تونس)» وحضر دروس العالم المالكي 
a A‏ زيد القيرواني (المثوفى سنة 386/ 996م) الذي كان يدرس ويشرح مؤلفات المذهب المالكي . 
فانطلاقا من محاضراته ودروسه ثم تأليف عددمن المؤلفات من مثل " النوادر والختصر". وقد حمل ابن أبي 
العجوز معه في عودته إلى سبئة مؤلفات ابن أبي زيد » ومخطوطات أخرى» وأقيمت حلقة دراسية في هذه 
tu‏ تحت إشرافه . وتثقف أتاعه» وأصبحوا علماء . ونذكر على سبيل المثال: قاسم بن المأمون» محمد 
بن عبد الرحمن بن سليمان» وابن خلف الله» وإبراهيم بن يعقوب الكتامي» وأبا عمران بن أبي سوار 8 . 

إن جب هن الرجل :وص page‏ ان ا فی غاية الأممة لعدة أسباب : أولا إنها المصادر 
الوحيدة الي تقدم لنا معلومات عن خزانات الكتب في المغرب أثناء هاته المرحلة . فهي تخبرنا عن تأسيس 
وطبيعة كنب خزانة هذا العلامة الذي هو ابن العجوز. 
36 الاتصاري: اختصار الأخبار هسبريس» 1931 
7 . إن تاريخ هاته الرحلة لم يكل دقيمًاء فابن العجوز عاد إلى تونس في نهاية القرن 4ه / 10م في وقت ابن أبي زيد كاتب الرسالة حول مبادئ اللذعب 


SU 


8 .اين فرحون: الدياج» ج 2 ص 4 ينظر La‏ ترتيب المدارك لعياض ج 4 ص 820-721 . ينظر Lai‏ شجرة النور ج 1 ص 115. 
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فهلا وجدت خزانات كنب أخرى خاصة في المغرب على غرار هاته الخزانة وخاصة في سبئة؟ . إنا نعتقد 
بهذا . فص "الأنصاري 'بحدد لنا الطابع العام للخزانة المدكورة. فهو يقول: " لقد كانت هاته الخزانة مفتوحة 
في وجه الطلبة والعلماء أصحاب هذا العالم الك" 69 . 

ومع هذا فنحن لا نكاد نعرف شيمًا عن خزانة الكتب في هاته الفثرة باستشاء هذا النص المقتضب 
وغير الكامل» والسطحي للأنصاري. فعلى الرغم من النشاط الثقافي العابر الذي عرفته فاس على عهد 
الغراويين» وعرفته سبنة على عهد الأموبين» نحن نلاحظ أن المكثبة المغربية لم تتطور. إن امجهودات اللي 
بذللها الدولة الإدريسية في هذا ا لجال لم يتم الاستمرار فبها » وعرفت المؤسسة تراجعا ظاهرا . إن المعلومات 
المرتبطة ببداية خزانة CS‏ في المغرب» كما وقفنا بذلك» قليلة جدا بل هي غائبة تقريبا . وأسباب هاته 
الندرة في المراجع متعددة. إذ يجب أن نضع في الحسبان أن هاته الفترة القديمة من تاريخ المغرب» لم تكن قد 
غرفت رواة أمليخ bou‏ نعلم . فعلى الرغم من المجموعات التاريخية التادرة المتأخرة الي تضم مقاطع 
وجيزة وغامضة عن الحياة الثقافية في هاته it‏ فإن معرفتنا بخصوص ظهور المكثبة التي هي انكاس 
لهاته الثقافة 25 سطحية وغي ر كاملة. 

إننا لا نستطيع التصدي لمسألة الكتب ولا لمسألة ا مكتبات في معزل عن الظروف الثقافية . إلا أن 
النصوص المرتبطة بهاته الفترة من تاريخ المغرب غير موجودة LE‏ . فالمغاربة لم بهتموا بتاريخهم إلالماما . وقد 
لاحظ الكثير من الكتاب المغاربة المتآخرين» مراراء وفي قرون Gite‏ لا مبالاة علماشا بإزاء ماضي 
وطنهم . ولاحظ الكتاني» صاحب سلوة الأنفاس» نفس الملاحظة K‏ في ذلك على gi‏ من 
محاضرات اليوسي» مقَتبس من مرأة الحاسن محمد العربي الفاسي : "لقد اتهم علماء الإسلام بالتقصير 


فقد آخذوهم على طمر شهرتهم تحت تلال من التراب» ونسيانها » فما أكثر ما عندهم من الأمجاد الجديرة 


39 الأتصاري :اختصار الأخبار ص 29. 
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على الأقل بالذكر والتي غابت عنا آثارها في قن + We bib‏ بن os. N‏ 
يظهرون في مقدماتهم اهتماما بحاربة هاته اللامبالاة الي تشكل We‏ خطيرا أمام کل الأعمال iso‏ 
وهكذا فأحمد DLL‏ € والمقري2»؛ وعد ذلك أكسوس47 لم يتمالكوا أنفسهم في مقدما ت كتبهم على 
مؤاخذة المغاربة بلا مبالاتهم إزاء التاريخ . ونج هذا Lal JU‏ عن غياب المؤلفات النادرة الي كتبت عن 
هاته الفترات المتقدمة من تاريخ المغرب. وفوق ذلك» فمؤرخو القرن الثااث عشر والرابع عشرء de‏ ابن 
أبي زرع (في القرطاس) قد حفظوا لنا عناوين» إضافة إلى نتف من هاته المؤلفات الي ضاعت بدون شك 
إلى الأبد . ونذكر على سبيل الخال كناب المقباس لعبد المالك بن محمد الوراق الذي عاش في القرن 7ه 12 
/م. إن هذا الكتاب الضائع اليوم» كان سيكون المصدر الهام لكل SI‏ الا ون الوكين She‏ 
السياسية» والاجتماعية» والثقافية للقرون الأولى التي أعقبت دخول الإسلام إلى المغرب . فمن المؤكد أا 
ستعرف المزيد عن الحركة الفكرية» وعن خزانات الكتب في هاته الفترات المظلمة تقريا عندما pe‏ 
أكذشاف هذا المخطوط أومخطوط آخر من نفس النوع ۵ 

ds‏ بشكل عام هي الأسباب الرئيسة التي تفسر ما عندنا من معارف متعلقة ببداية خزانات 
الكتب في المغرب. إلا أن ما توفر عليه من معلومات قليلة ييكثنا ء عل ىكل حال» من أن تهب إلى أن 
أسس الخزانات م في المغرب كانت قد ظهرت في هاته a‏ 5 شه Ah‏ وان أن ندرك مختاف أنواع خزانات 


. 1922 L 21 ص‎ Histoire des chorfas 'ليقى پروقانصال"‎ .0 

41. ل الهاج 

2 . أزهار الرياض 

3. اليش العرمرم . 

4 . ضياع الخطوطات هو ظاهرة ملحوظة ليس فقط في المغرب» > ولك ف يكل الدول التي عرفت حضارة مكثوية » فحن نلاحظ في الشرق الإسلامي مثلا أن 
أغلب المؤلفات الي أخبرنا بها ابن الدديم في القرن الرابع في كتابه A‏ الام الفهرست لم تصل إلينا . فتليلة مي الحنطوطات المنقّدمة عن القرن الرابع 
الهيجري . ونلاحظ نفس الأمر بخصوص الكتاب | اببليوغراف ي كشف الظنون الذي ألفه حاجي خلينة . فالعديد من الكتب التي ذكرها هذا bi‏ 
التركي لم نتعرف منها إلا على عناوينها » وإذن فليس هناك ما يدعو إلى الدهشة إذا علمنا أن مجموعة من الخطوطات قد اعتبرت ضائعة في المغرب الوم . 
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SI‏ اة ألا وهي خزانة الكتب الملكية» وخزانة الكتب الخاصة» وخزانة الكتب العامة 3 . فمن 
الطبيعي أن تأكيد هذا التمبيز الذي لم يكن بعد واضحا في هاته الفترة هو أمر سايق لأوانه. إن الأوصاف 
التي أعطيت للفظة "خزانة" لا تستوعب كل معانيها حتى وإ نكانت الفكرة موجودة من ذي قبل . وسترى 
أن هذا التمييز لم يظهر بشكل جلي وعميق إلا في عهد المرابطين والموحدين. إذ يبدو لنا أن ا خزانات 
الغرية ستعرف على عهد هاتين الدولتين ارتقاء وتطورا ملحوظين بجلاء . 


45 . إن خزانات المساجد الصغيرة الي كانت SE‏ في تأسيسها الخزانات في الشرق الإسلامي »كان لها طابع عمومي . 
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الفصل الثاني : نمو خزانة الكتب المغرببة وتطورها 


(من القرن الخامس الهجري الحادي عشر GA‏ 
إلى القرن gl‏ اليجري الثالكث عشر المبلادي) 


كانت الفترة التي تطورت فيها المكنبات في المغرب هي الي توالت فبها على الحكم دولتان كبيرتان من 
del‏ بربري ألا وهما دولة المرابطين )1061 / 1147) ودولة المؤحدين )1147 / 1269(« ومن المفيد أن 


نعرض هنا للشروط السباسية والفكرية الى كانت وراء هذا التطور. 


AE الوضع‎ :1 

1 . الحاة السياسية 

حَحَمَقَت الوحدة التراببة لأول مرة في تاريخ اقرب D‏ فقن برأ هاته المهسة المرابطون 2ء وأكملها 
خلماؤهم الموحدون. 

لقد فت المرابطون المغرب © في النصف الأول من القرن الخامس الهجري . واستولوا بعد ذلك على 
الأندلس . وأسهمت مجموعة من العوامل في استقرارهم أولا في المغرب وبعد ذلك في إسبانيا . 

وكان العامل الرئيس الذي يسر وصولهم إلى الحكم هو اتقسام المغرب إلى دول صغرى بربرية» أقواها 


برغواطة A‏ تم القضاء عليها من طرف يوسف بن تاشفين سنة 2500 / 1106م. لقد قررت الإمارات 


1. المغرب الذي تحدث عنه هنا لم يكن منتهيا بالحدود الحالية Up‏ كان يد على كل المغرب العربي وجزء من إسبانيا . 
2 . دولة أسستها مختلف أعيان قيلة صتهاجة الكبيرة في الصحراء . 
3 الاتتهاء من فتح المغرب في 1069 في ARE‏ على قاس . 
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العرببة في الآندلس» أن تستنجد بالمرابطين خوفا من السقوط تحت سيادة الملوك المسيحبين الذين AE‏ 
بالإناوات» فأوفدوا إلى يوسف بن تاشفين lel‏ متهم كي يطلبوا منه التدخل باسم الإسلام . فكان أن وافق 
زعيم المرابطين على الذهاب إلى Obl‏ » وعلى هذا النحو استولت هاته الدولة البربرية على الأندلس . 
PERAR las‏ في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري . فهيمنتهم كانت مد من الشمال 
إلى الجنوب» من الأندلس الشمالية إلى السيتغال أو التيجرء ومن الحيط الأطلسي إلى جزيرة بني ميزرانة 
(الجزائر) في الشرق. وهكذا تم إنجاز المرحلة الأولى من توحيد المغرب في عهد ملك واحد . وفيما يخص 
علاقة هذا الملك بالخليفة العباسي في بغداد » فإن الدولة المغربية الجديدة الحاكمة إن لم تبق مرتبطة به 
سياسيا فإنها على الأقل بيت مرتبطة به على مستوى الوازع الديني» وهكذا فإن اين Pet‏ وبعد 
اتتصاره على ملك قسطلونة ألفونس السادس» اتخذ اسم أمير المسلمين» وأخبر بذلك الخليفة العباسي 
(واتصلت هزائم النصارى على بد المرابطين مرارا وتسمى بأمير المسلمين وخاطب المستظهر العباسي الخليفة 
لعهده ببغداد وبعث إليه عبد الله بن محمد المعافري الإشببلي وولده القاضي أبا بكر فتلطفا في القول 
Er‏ في EM‏ وطلبا من الخليفة أن يعقد له على المغرب والأندلس فعقد له وتضمن ذلك مكثوب RU‏ 


بذلك منقولا في أبدي الناس» وانقلبا إليه بتقليد الخليفة وعهده على ما إلى نظره من الأقطار والأقاليم) . 


So‏ هاته الدولة المتحدرة من الصحراء لم KS‏ من الصمود طويلا أمام معطيات الحضارة الأندلسية 


الحتلفة عنها كلا . فاتصالهم المفاجئ بحضارة في غاية الترف» لم يكونوا قد استعدو لھا » قضى عليهم بنحو 


4. لد ذهب يوسف بن تاشفين إلى الأندلس حسب صاحب الخال الموشية أربع مرات. ينظر الملل ص 38 إلى 77 ط اليضاء 1979 

فقد أرسل الإمام الفزالي والقاضي الطرطوشي إلى ابن تاشذين حسب ابن خلدون رسائل إرشادية ودعاه بطريقة متشددة جدا إلى أن يحكم بالعدل وألا يتمد أبدا عن الصراط المستقيم وأرسلا 
إليه في ننس الآن قرارهما المتعلق ببلكيات الأندلس» هذا القرار الذي كان يسمح لهم أن يتمذ فيهم حكم الله . المبر» ج 2 ص 82. 

5- إشارة إلى وافعة الزلافة فى سنة 1183/479 . 


٠ -6‏ خلدون: العبرء ج Ó‏ ص 386 . 
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ما قضى على أسلافهم الوندالين على ننس الأراضي من إفريقيا الشمالية قبل ذلك بثمانية قرون O‏ إلا أنهم 
في SRE‏ أول من صنع الوحدة السياسية في المغرب . Li‏ فيما يتعلق بأتباعهم الموحدين فقد أكملوا 
توحيد الدولة» ربياته الطريقة أسسوا الامبراطورية الواسعة للمغرب التي كانت منذ إرساء الإسلام في 
الغرب أول حكومة pu‏ تحت ساطة واحدةكل إفريقيا الشمالية من خليج قابس إلى الحيط والأندلس 
المسلمة. فمّدكان مؤسس هاه الدولة ابن تومرت )1129/524( يدرك أزمة العالم الإسلامي في هاته 
الفترة©) . وسعيا للتقدم» فإن هذا الخليفة الموحدي رأى أن يؤسس امبراطورية إسلامية حقيقية عوض ولاية 
أو ملكة صغيرة. ولهذا السبب تسمى الخلفاء الموحدون باسم À‏ مير المؤمنين . ويبدو أن هدفه م كان هو فح 
مصر للانقتاح على الطريق نحو بغداد . ذكر المراكشي أن الخليفة بعقوب المنصور (ت 2595 / 1198م) صرح 
الموحدين بالرحلة نحو المشرق.( . . . فعبر البحر بعد أن أصلح الجزيرة ورتب فيها من يموم بحمايتها» 
وقصد مدينة مراكش » وذلك في سنة 594 . فبلغني من غير واحد أنه صرح للموحدين بالرحلة إلى 
المشرق» وجعل يذكر البلاد المصرية ومافيها من SE‏ والبدع» ويقول : نحن إن شاء الله مطهروها )"" . 
bi les,‏ الوحدية أوجها على عهد الخلناء الثلاثة الأوائل؛ أي طيلة القرن كم / 12م 
تقربا . وكانت أكبر امبراطورية بربربة لم تعرف لها إفريقيا الشمالية مثيلا. . وبدأت هاته الدولة الحاكمة في 
الانحطاط مع انهزام "لس نفس" حاكم تولوز في سنة 1212 أمام مسيحيي الأندلس. . وقد تنککت 
الامبراطورية وأصبحت إفريقيا والمغرب الأوسط مستقلين 1 . ولعل ما حصل بين آخر الخلفاء الموحدين من 
صراعات مع بعضهم البعض ومواجهات المرينيين هو ما أدى إلى زوال الدولة بشكل نهاني في سنة 
7 / 1267م . تل ككانت وضعية المغرب السياسية من القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي 
إلى القرن السابع الهجري الثالث عشر المبلادي. فماذا عن الحركة الفكرية وخصوصا URI‏ المغربية في 
تلك الفثرة؟ 


7 . دائرة المعارف الإسلامية (المرابطون) ط 1913 . 

8 . سوط الفاطميين وانحطاط العباسيين. 

9. المراكشي» المجب: ص 407 

0- انتم المغرب إلى ثلاثة دول لم يجتمع أبدا إلى يوسنا هذا؛ إفرتيا في عهد الحنصين» والمغرب الأوسط في عهد بني عبد الواد. والغرب الأقصى في عهد ارين 
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2. الحركة الفكرية 
1.2 تأثر الثقافة العربية الأندلسية 

لقد تولقت الروابط بين الحضارة المغريبة و الحضارة الأندلسية بعدالزيارات GER‏ قام بها ابن 
تاشفين للأندلس . وزاد من توثتها انضمام هذا البلد الأخير إلى الامبراطورية الموحدية الواسعة . فحصل هناك 
تواصل حميمي ودائم بين هذين البلدين . فمّد تتلمذ البرابرة المغاربة في مدارس الأندلس : إن الأمر لا يتعاق 
أبدا بعلاقة مجاورة كما هو الأمر سابًا » بل أصبحنا بإزاء تعايش عريض تحت كلف الدولة المغربية الجديدة. 
فمن الصعوبة علينا أن ترق في القرن السابع الهجري الثاني عشر المبلادي بين المغرب والأندلس» هذا اليلد 
الأخير الذي CEE‏ فيه خلفاء هذين البلدين الكبيرين . فهؤلاء الخلفاء قد وصلوا إلى إسبانيا في القرن 
كه/ 1ام أي في فترة استبدل فيها حب الحرب والتعطش إلى الفتوحات بالآداب والشعر والملاهي . وأقام 
فيها ملوك الطوائف مجالس فاخرة وكان يحف بهم أعلام العصر وفحول الشعراء""» وكان الخلناء 
ll‏ على غرار الولاة المرب الأندلسيين» يستتقطبون الأدباء توخيا لصنع الجالس الفاخرة وجلب العلماء 
والشعراء .٠2‏ 

وَقق ارا صاحب القرطاس 09 بأسماء عدد من هؤلاء العلماء الذين اسسقطبهم ابن يوسف» 
والذين اماز بهم التاريخ الأدبي للمغرب مثل أبي القاسم بن الحد (المتوفى سنة 530ه / 1167م) » الذي كان 
a‏ من بلغاء عصره» وأبي بكر ابن القبطرنة (المتوفى سنة 525 / 1162) وابن أبي الخصال» وأخيه أبي 
مروان» وابن عبدون. وظهر نشاط ثقافي كير جدا في المغرب بنأثير من الأندلس . 

re‏ في مراكش عاصمة الامبراطورية ثاني أكبر جامعة المملكة بعد القرويين ألا وهي الجامعة 


اليوسفية )2519( نسبة إلى علي بن يوسف بن تاشفين. وقد استقطيت هاته الجامعة أشهر علماء العصر 


11 الولاة الأندلسين يما بينهم» وفي جو من التافس خاقوا مراكر ثمافية هامة, فكل واحد منهمكان يبحث عن أن يسسقطب إلى جائيه أكبر عدد مى من العلماء . 
12 - نلاحظ أن أغلب الفنائن على اختلاف أنواعهم كانوا محدرون من إسيانيا . فإسبانيا كانت مركر المواهب وقطيها . 


13- ابن أبي زرع: روض cor‏ ص 148. 
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مثل ابن رشد الحد وأبي عامر عشمان السلالحي الفاسي ۵ . وكان هؤلاء العلماء كلهم تقريبا مالكيين. 
تكانت الكتب الي تدرس للطلبة هي بالأساس مؤلفات مرتبطة ذهب الإمام gi Lot, ot‏ ي 
كانوا مالكيين متطرفينء فإنهم لم سمحوا بدراسة مؤلفات المذاهب الأخرى» ولا مؤلفات أصول الدين» 
وكانوا يعتبرون دراسة هاته الأمور بدعة حظرها الرسول صلى الله عليه وسلم » Mt Gb,‏ 38 
كان الفقهاء يتمتعون بالحظوة والثقة الكاملة لدى أمير المسلمين " ولم يكن يدخل عنده أحد ما لم يكن فقبها 
KL‏ اللذهب 09" . 

ولعل الكتاب الذين تفرغوا لنصور ملوك الطوائ ف كانوا يؤدون نفس المهمة لدى أمراء المسلمين في 
ا مغرب . فد عهد بهمة الكاتب أساسا إلى الأدباء المعروفين بتقافهم » وموسوعیتهم» سواء لدی مجالس 
الأمراء البرابرة حكام إسبانيا 09 أو لدى مجالس الخلفاء في مراكش . وما ذتئ علي بن يوسف بن تاشعين 
ai (2537/2 500) a Se Liu ie‏ إلبه أهم الكتاب من الأتدلس . وكان يفعل ذلك بكثير من 
الامتمام هدفا في أن يجمم إلى جانبه متهم مالم يجتمع لأميرآخر. قول المراكشي : (فاتقطم إلى مير 
المسلمين من الحزيرة من أه لكل علم فحوله حتى اشتبهت حضرته حضرة بني العباس في صدر دولتهم» 
واجتمع له ولابنه من أعيان الكتاب وفرسان البلاغة ما لم يق اجتماعه في عصره من الأعصار. فمن كلب 
لأمبرالمسلمين يوس ف كاتب اللمعتمد على الله أبو بكر المعروف بابن القصيرة أ رجال النصاحة SU‏ 
قصب السبق في البلاغة كان على طريقة قدماء الكتاب من إيثار جزل LUN‏ وصحيح المعاني من غير 


التفات إلى الأسجاع الي أخذها متأخرو الكتاب اللهم إلا ما جاء في رسائله من ذلك عفوا من غير 


14 . ابن عشمان: الجامعة اليوسفية. ص 112 . 

. 190 ص‎ Histoire du Maroc” "تريخ المغرب‎ : chabreviere‘5,,u". 15 

6 . ألف "اين زهر أبو مروان" (162 1) كتابا بعنوان الاقتصاد . وهو مخطوط من 40 1 ورقة محفوظ في الخزانة الوطنية في باريز رقم 2959 . وهو مؤل فكتب بأمر من الأمير إبراميع 
بن بوس بن تاشنين الذي مَل اسمه في البداية. ونصادف في نهاية الكتاب Li‏ هاته العبارات: ملككة المرابطين هي قوة cu‏ ينظر : Histoire de la méde- "ly"‏ : 


. 1980 ص 89ى‎ «27 cine arabe Leclerc 
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استدعاء . ..) OP‏ . وفيما يخص الموحدين» فإنهم ومنذ وصولهم إلى الحكم» لم يذخروا أي جهد من أجل 
تأسيش cul‏ وتطوير AU‏ واسنتقطا العلماء والشعراء E‏ .ومن أجل LUE‏ الناظرات 
داخل قصورهم . فمّد كانت كل العلوم المعروفة في ذلك العصر تقريبا تدرس بأمر من هؤلاء الخلفاء . وكانوا 
mie‏ علماء شهيرين» فغالبا مأكانوا يترأسون بأنفسهم المناظرات. وهكذا فالليفة يعقوب المنصور 
)2595 / 1198م) كان عالما Lames‏ وفيلسوفا . ذهب المراكشي AP‏ أن هذا اللي ةكان يحفظ مجموع 
الأحاديث النبوية لصحيح البخاري )2253 / 867م ) الذي حفظه في حياة أبيه قبل أن يكب على 
دراسة القرآن وكان أيضا محبا الفاسفة. وكان يفنش أيضا عن العلماء وخاصة أولئك الذي نكانوا يهتمون 
بالعلوم النظرية بحيث إنه جمع حوله ما لم يجتمع أبدا لأمير في اللغرب. ومن ضمن هؤلاء العلماء الذائعي 
الصيت أبو بكر بن طفيل )2581 / 1182م)» BRET‏ بن رشد 9( (595ه / 1198م) اللذان مارسا 
على الفلسفة الوسيطية تأثيرا كبيرا. وعلى الرغم من أن هاته الدول البربرية كان قصدها هو خلق حضارة 
مغرببة أصيلة وصحيحة فإنها لم تستطم التتصل من حضارة الأندلس BE,‏ 
2. حركة الف | 

لاکن أن تصدى لقضايا ا مكتبات دون النظر في أمر الكتاب الذي يعد لبنة جوهرية في هذا 
الصرح. فهاته المادة الأساس في الثراث البشري (الني هي الكتاب) تزدهر حيث يزدهر الفكر. فهي 
مرتبطة في وجودها بالخزانات التي محافظ Le‏ لتجعلها في متناول الجمهور والطلبة والباحمين. 


فماذا عن SI‏ وحركة اليف ودورها في إغناء المكثبة في المغرب أثناء هانه الفترة؟ 


من الطبيعي أن يترجم نشاط الحركة الفكرية في مجنمع معين بوفرة في تأليف الكتب المرتبطة بكل 
العلوم المدرسة في هذا المجتمع . فقد عرفت هاته الفثرة الي نحن بصدد دراستها استقرارا سياسيا AS‏ 
7 المراكشي» العجب» ص 97 . 


18 ينر المراكشي : العجب» ص 208. 
19 ينحدر النیلسوفان من الأندلس. 
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ترتب عنه ازدهار في العلوم والآداب. وأتاحت هاته الفترة أيضا ظهور عدد من الأدباء والعلماء الذين 
تشهد كتبهم الحفوظة في الخزانات المغربية على شهرتهم وصيتهم . فمّد كان أغلب العلماء في عهد المرابطين 
سنيين تابعين لمذهب الإمام مالك . 

إن المرابطين الذي ن LAS‏ الواقع متشبئين بهذا المذهب اجتهدوا في ألا يؤولوا إلا إلى SUN‏ 
المرتيطة به. فقد حملوا الناس على أن يتخلوا عن الكتب الأخرى با فيها في بعض الأحبان القرآن والحديث 
الشريف» وبألا يغترفوا إلا من منابع هاته المدرسة. فقد كان يطلب من الفقهاء بل کان یتم إرغامهم على ألا 
يتدبروا ويشرحوا إلا المؤلفات الشرعية المرتبطة بالمذهب المالكي. ae Lu,‏ كن gl pos Lt‏ 
فما كان لها مكان في مكثبة المرابطين OO‏ 

ويجب أن نذكر من ضمن العلماء المغاربة الذين يز بهم هذا الزمان القاضي عياض )4544 / 1149 
م). فقد اتتشرت مؤلفاته التعددة التي توصلنا بأغلها من مثل الشفاء CD‏ والمدارك 02« ودرست بشكل 
واسعء وشرحت في المغرب منذ عصر المؤلف إلى يومنا هذاء إلا أن الانتشار CEA‏ للكثاب لم يحدث 
LL‏ إلافي عهد دولة الموحدين. فهؤلاء الأخيرونكانوا يدرسون العلوم PERRET SEA‏ 
مجهولة من طرف أسلافهم . 

وظهرت» علاوة على العلوم الشرعية» علوم أخرى في المغرب هي التاريخ» والحغرافيا » والفلسفة» 
وعلم الفلك» والتصوف. فنحن ٠ SE‏ فيما بخص a‏ والتفسير» على سبيل الثال: تفسير القرآن 


للمزدغى الفاسى (ت 2655 /1257م (« واختصار R‏ لابن تومرت )2524 /1129م)» والاستدراك 


20. لد كانت مجموعات الخزانة الفربية في عهد المرابطين مكونة أساسا من مؤلفات الفمّه المالكي . ويدكرنا هذا الوضع بخزانة الفاطميين في القاهرة في المّرن 4 / 10م ال کات 
مجموعاتها byt ipah‏ على الكتب ذات النزعة الشيعية. 

1. ليست هناك تقريبا أي خزانة عامة أوخاصة في الغرب لا تضم نسخة أو المديد من النسخ من الشفا . PE SE‏ تضم أكثر من مانة نسخة من الشفاء لعياض وكلها 
RU‏ 


22. هو سجل ببليوغرافي للأئمة المالكيين. 
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والإقام لكثاب السهيلي المسمى بالتعريف والإبهام لابن فرتون السلمي الفاسي (ت620م /1261م ). وندكر 
Lo‏ يخص أصول الفقه وأصول ES gll‏ الخليفة ابن تومرت: أعز ما يطلب» والعقيدة المرشدة» وندكر 
فيما يخص مؤلفات السيرة برنامج ‏ عبد الرحمن بن ملجوم (ت  (p1206/2603‏ وفهرست أبي الصبر 
2 (ت 628ه/1207م) » وبرنامج ابن القطان الفاسي )© 628 /1230م) وبرنامج ابن فرتون» والذيل 
على الصلات لابن بشكوال» وفي التاريخ والجغرافية أخبار المهدي للبيدق الصنهاجي» ونزهة المشتاق 
للإدريسي (ت 560 / 1164م) . ونذكر فيما بخص النحو والفلسفة المؤلف الكبير لأبي موسى الجزولي 
الذي عنوانه المقدمة. وندكر فيما يخص علم التتجيم «جامع المبادئ والغايات في علم اميقات» À‏ حسن 
علي بن عمر المرأكشي (ت 627/ 1129م). ونلاحظ فيما يخص التصوف ۵ أن أكبر زعمائه في المغرب 
el‏ الذين استمروا أكثر شعبية من أوليائه 09« قد عاشوا Lo‏ في عهد الموحدين» وماتوا في نهاية 
القرن 6ه / 12م. فتحن مدينون إلى هاته الّرة بالمؤلف الأول الكبير في التصوف: التشوف 09 لابن 
الزيات التادلي (ت 627 ه 229ام) ففي هذا المؤاف ترجم التادلي معظم المتصوفة الكبار في القرن 6ه / 
2ام. وفيما يخص مؤلفات الأدب وصلنا العديد من المؤلفات في الشعر المرتبطة بهاته الفترة» إذ ظهرت في 
المغرب قصائد المدح المرتبطة بمولد رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم . ونذكر على سبيل المثال الدر المنظم 
في مولد الرسول المعظم 7 لأحمد العزضي اللخمي المتوفى سنة 633 هء والتتوير في مولد السراج المثير 
لعمر بن دحية الكلبي (ت633 ه / 1235م). ونذكر في الطب مؤلف الشريف الإدريسي )2560 
/1164م) الذي عنوانه : الكتاب الجامع لصفات أشتات النبات © . وفيما يتعلق بالفلسفة» كان البلاط 


2823 برنامج التي هي من أصل فارسي تسمية أعطاها الأندلسيون لمؤلفات التراجم . وعوض كلمة "برنامج" استعمل المغاربة 'فهرست" التي هي بدورها من أصل فارسي . 
sd .24‏ ساعد المرابطون على تطور الصوفية الي وجدت في المغرب» ولكها لم تستطع أبدا الازدهار. 

ga .25‏ حرازم ومولاي بوعزة 1176 وأبو مدين بن مشيش وبلعياس 1188 آخرون. 

26 . مزا À. Faure «se‏ في 1958 sui,‏ 23 أحمد اتوفيق في سنة 1984م» 

7. توجد نسخة من هذا المؤاف محفوظة في الخزانة الملكية في الرباط. 


8.كن هذا الكتاب هو المرجع الوحيد الذي كان يرجع إليه اين البيطار . 
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الموحدي يشجع على هذا العلم . وكان الخليفة يوسف بن يعقوب شغوفا به. فقد قام العالم ابن رشد 5 
وتلخيص آثار أرسطو بأمر من هذا الخليفة. قال المراكشي : (... وأخبرني تلميذه المتقدم الذكر عنه قال 
استدعاني أبو بكر بن طفيل يوما فقال لي سمعت اليوم أمير المؤمنين يتشكى من قاق عبارة أرسطو طاليس 
أو عبارة امترجمين عنه Siy‏ غموض أغراضه» ويقول لو وقع لهذه الكتب من يلخصها ويقرب أغراضها بعد 
أن La‏ فهما جيدا لقرب bisi‏ على الناس فإنكان فيك فضل قوة لذلك فافعل وإني لأرجو أن تفي به لا 
أعلمه من جودة ذهنك وصفاء قريحتك وقوة نزوعك إلى الصناعة وما يمنعني من ذلك إلا ما تعلمه من كبر 
سني واشتغالي بالخدمة وصرف عنايتي إلى ما هو أهم عندي منه» قال أبو الوليد فكان هذا الذي حملني 
عل Last‏ لصت دمن كنب pue peur À SU‏ .۰ وابن رشد هذا هو الذي دعاه الأمير 
الموحدي أبو الريع لشرح ألفية ابن سينا . 

وكان الخلفاء الموحدون» علاوة على هاته الوفرة في التأليف» يحثون الكثاب على تأليف مؤلفات 
أخرى تدافع عن مبادئ دولتهم وترد على المكتوبات التي JE‏ منهم. وهكذا فقد دعا الخليفة عبد المومن 
ERES‏ في خدمة اللاط إلى AUS‏ كتب ترد على الكاتب القرطبي أبِي الحسين عبد الملك بن 
إياس الذي ESEE‏ النقّدية تهدف إلى النيل من شرائع الدولة الموحدية Ogak‏ 

وإذا كان المغرب في هاته الفثرة قد عرف نشاطا أدبيا كيرا فذاك برجم في LE‏ إلى عاملين أساسين 
؛ هما ازدهار الوراقة» ووفرة الورق. وترتكز الوراقة على نساخة الكتب» وتصحيحهاء وتجليدها » 
وبا لحمل ة كل ما يرتبط بصناعة e PLIS‏ وهي مهنة قام بها العديد م العلماء مل JEU‏ الذي كان 
كاتا وقيما على الخزانة اللكية الموحدية. وفيما يتعلق بالورق فد كان بوجد في المغرب بوفرة» في اللحظة 
AEAT 9‏ «وقد رأيت أا لأبي الوليد هذا تلخی صکتب المکیم في جزء واحد في نحو من مائة وخمسین ورقة ترجمه کناب الجوامع...» ص 

.148 


-305 ص‎ Histoire de l’ Andalousie ,”, 1.4 .'يوسف أشباخ" "نارين‎ 30 


1. ينظر ضمن الجزء الثاني » فصلنا عن الوراقة . 
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A‏ لم تكن دول أخرى قد توفرت عليه بعد 7 . وظهرت في فاس الفرن السادس الهجري الثاني عشر 
اميلادي المئات من pas‏ الورق. وبناء على هذا النشاط AU‏ وهاته الوفرة في اليف يبدو من الطبيعي 
a‏ تقترض وجود عدد من المكثبات. فماذا عن هاته المؤسسات في هاته الفئرة؟ وما هي مختلف gu‏ 
الات الي اويا انطلاقا من النصوص النادرة التي توصلنا بها ؟ 
Sols - 1‏ 

كتب 'کاترمیر" Quatremère‏ پان حب الآداب يفضي بنا دائما إلى حب الكتب O‏ . إنه الواقع 
الذي عاشه المغاربة؛ خلفاء » وأمرا اء» وأعيان وعلماء . فشغفهم بالآداب والعلوم هو الذي کان وراء هاته 
الوفرة في الكثب الحظة ازدهار المكثية المغربية . قد لاحظنا » عبر التاريخ الثقافي للمغرب» ME‏ 
يعرفون Lits‏ طرق الحصول على الكثب الهامة التي يحّاجوتها . فالوسائل الموظفة الحصول على الكتب 
المكلفة LES‏ يكن لها مبرر إلا هذا الحب للآداب والعلوم الذي تحدث عنه 'كاترمير". فقد نزع هذا الحماس 
وهذا الشغف بالناس إلى الحفاظ على الكتاب» ومن هنا جاء تأسيس المكتبة. وسيقودنا التحليل الشامل 
والمعمق للمكنبات المغربية في هاته الفترة حتما إلى التمبيز بين ثلاثة أنواع من خزانات الكتب : أولا الخزانة 
AÑ‏ وبعد ذلك الخزانات الشخصية أو الخاصة» وأخيرا الخزانات العمومية. 
1. خزانة الكتب aK‏ 
1.1 الأصل والتأسيس 

خزانة الكثي AS‏ لع خزاية سس اننا PEA‏ ملك . وهي CLS‏ عن الخزانات 


loyers ya Loti‏ التي تتشكل في غالب الأحبان من الكتب النادرة» والفريدة» والنفيسة. 


2 . سترجع فيما بعد إلى هذا الموضوع الذي أشرن إليه هنا . 
Mémoire sur le goût des livres chez les orientaux "Quatremère". 33‏ نى "aJil‏ 1838 ص 38. 
4 .كان يجب أن ندم الخزانة الملكية في إطار الخزانات الخاصة. tÍ,‏ احترمنا التقليد pi‏ في مؤلفات الحضارة العربية التي es‏ لقضايا الخزانات كانت تتحدث أولا عن المجموعات 


الملكية . فهاته الأخيرةكانت دائما أكثر غنى وأحسن تزودا من oth‏ الخاصة . 
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1 1 1 خزانة الكتب الملكية عند المرابطين 

رأينا في الفصل السابق أن LRU‏ الأولى والوحيدة الي عرفها المؤرخون هي خزانة كتب الخليفة 
الإدريسي «يبحيى الرابع» . وكان علينا أن LES‏ حتى زمن المرابطين لكي يتحدث لنا التاريخ من جديد عن 
خزانةكتب من هذا النوع. إن التاريخ في الواقع لم يعدم لنا ما يكفي من المعلومات عن أصلها AE‏ 
pit E‏ الات بوذا sat‏ کر ن کدرو Lans Loose de LE‏ نزوي ا ناريت 
مصحف الخليفة عثمان في كثابه الشهير: العبر. head crie.‏ وعم أنه أخز 
المصاحف التي انتسخت لعهد خلافته «یغمراسن»» dl,‏ ما كان في خزائن قرطبة عند ولد عبد الرحمن 
الداخل ثم صار في ذخائر لمتونة فيما صار إليهم من ذخائر ملوك الطوائف بالأندلس ثم إلى خزائن الموحدين 
بن LEE‏ وف و هنذا ail‏ فى ران بتي PC qe‏ إلا أننا قد عرفنا من خلال صاحب 
"الحلل" 69 أن ابن تاشفين الذي ار GR al uni‏ سمل lan‏ امقر أثناء 
رحلاته الكثيرة إلى إسبانيا العديد من الكتب ذات الخطوط المشرقية والأندلسية أساسا وإن لم يكن ابن 
ile Je tt‏ النثاقة 07 pos‏ ان الكت DM‏ هاته المكتبة قد تكونت أولا من خزانة ملوك 
الطوائف الذين» وبعد أن صنعوا في إسبانيا مجالس هائلة» وحف بهم الشعراء والأدباء » تنافسوا في تأسيس 
خزانا تكتب قد تكون انتهت بعد انقطاعهم إلى خزانات المرابطين. وتكونت في جانب منها من مجموعة 
خزانة الملوك الأموبين في إسبانيا التي تفرقت بعد غبابهم في القرن الخامس أثناء غزو البرابرة للأندلس ٠‏ ويبدو 
Le‏ أن bas‏ من المخطوطات الي كانت في حوزة الخليفة الأموي حكم الثاني (ت 364ه) قد انتهت إلى 
خزانة ابن تاشفين ® . وفيما يعلق بإغناء هاته المؤسسة بعد ابن تاشفين» فنحن ملك وثائق توضح 


الجهودات التي بذلها خلفاؤه» وخاصة ابنه علي» وذلك هدفا في جمع تفائس الكتب . فقد تربع علي بن 
35 ابن خلدون: العبر.ط: بولاق» ج T‏ ص 83. 

6. الملل الموشية: ينظر: رحلة «شبروثيار» ابن تاشفين إلى الآندلس . 

7 .حسب "شابروقيار" فكر این تاشفين في شارمان"تاريخ المغرب" Histoire du Maroc‏ ص 174. 


38 مثلا: مصحف عشان. فالخزانات الغرية قد بقيت محتفظة على مخطوطا ت كان يتلكها اللناء الأمويون. 
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يوسف بن ناشمين على العرش انطلاقا من بداية المّرن السادس الهجري الثاني عشر المبلادي» وهي 
الفترة الي لوحظت فبها الانطلاقة الحقيقبة لرقي الخزانة في المغرب . وواصل هذا الخليفة عمل agi‏ اعتبارا 
لثقافته الجيدة وتجميعه للعلماء وزود الخزانة بروائع الخطوطات التي a‏ البعض Le‏ محفوظا على مر 
القرون. 

لقد جاء علي بن يؤسف بن تاشفين بالكتب» حسب صاحب المعجب » نكل أقاليم الأندلس 
هدفا في جمع مكثبة عدية النظير 07 . ومن بين الخطوطات الموجودة في خزانة القرويين والخزانة العامة 
بالرباط هناك نسخ من مؤلف él‏ خصيصا برسم خزانة هذا الخليفة المرابطي CO‏ ونمثر في القرويين على 
مصدر à SU alt‏ اطا مكتوبا على الرق (رق الغزال) في عدة مجلدات وحاملا اسم علي بن 
يوسف بن تاشفين. ففي الجزء الحادي عشر قرأ التقييدة الثالية مكتوبة بخط الناسخ U)‏ كتبه لخزانة أمير 
المسلمين pote‏ الدين علي بن يوسف أدام الله تأييده ونصره يحيى بن محمد بن عباد اللخمي . وبآخر الجزء 
المدكور. وكان الفراع منه بحضرة مراكش حرسها الله في شعبان من سنة انين وخمسماثة. وفي آخر الجزء 
الحادي والثلاثين. وكتب بدينة مرأكش حرسها الله سنة ثلاث وخمسمائة» وفي بعض أجزائها La‏ وهو 
الثااث والثلاثون بخط :اسخه المذكور ما نصه :ثم الكثاب بحمد الله وحسن عونه وصلى الله على محمد 
وآله وسلم وكتب بديدة مراكش حرسها الله سنة ثلاث وخمسمائة) . ويحمل H‏ الثالث والثلائين نفس 
الصيغة الموجودة في الحزء الواحد والثلاثين ED‏ وعموما فمجموعات هاته المؤسسة الملكية كانت مكونة 
في عمومها من كب المذهب. فبلغ الفقهاء : مغو الدولة في هاته الأبام مبلغا عظيما D‏ «أمير 


المسلمين» أحكام البلاد إلى القضاةء وأسقط مادون الأحكام الشرعية:( . ..) وكان محبا في الفقهاء 


39. المراكشي : العجب» ص 170 . 
40. رقم مخطوط الترويين هو 605. ورقم مخطوط الرباط هو ك 2947. 
41- الفاسي: الخزانة العلمية. ص 9 ( ونلاحظ أن هاته الخطوطات قد حبسها ait‏ أبو عتان على القرويين. وهذا يعني أن هاته ا خطوطات قد مرت أولا من خزانات الموحدن قبل 
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والعلماء والصلحاء مقرب لهم صادرا عن رأهم مكرما لم) .ولهذا السبب فقد نفقت كنب المذهب وعمل 
مقتضاها . وانتشرت هاته الكتب وكثرت عبر انتساخ عيون آثار المدرسة 49 .وكانت مؤلفات أصول الدين 
والفلسفة محظورة من هاته المؤسسة الملكية المرابطية . فهاته المؤلفات الأخيرة هي في نظرهم بدعة مشبوهة 
وحداثة دخيلة إلى الدين. إذ غالبا ما تكون نتائجهاموضع شك وتسوق إلى فساد العقيدة. وكل من كان 
يتعاطى العلوم الفلسفية التي ازدراها النقهاء المقربون من الخليفة» اعتب ركافرا . وهكذا فحينما دخلت 
مؤلمات الغزالي 6 إلى الغرب فإن المرابطين أحرقوها وهددوا كل من وجدت عنده بعض الأجزاء منها 
بعتوبة اموت أو المصادرة لمملكاته . وأخيرا نول إن هاته الخزانة الملكي ةكانت هائلة ومزودة أساسا بالكتب 
والمصنفات AKU‏ وعجل تفكك الامبراطورية المرابطية بتشتت الخزانة الملكية التي ستراها تتبعث من 
حدید في ظل بلاط الدولة الموحدية. 
1 . خزانة SI‏ الملكية على عهد الموحدين 

على الرغم من أن خزانة الكتب RU‏ عند المرابطين كانت في غاية الثراء والشهرة» فإنها بقيت 
دون خزانة الموحدين ويرجع ذلك إلى ازدهار الحركة الثقافية على عهد الدولة الجديدة. فالمؤسسة الملكية 
الجديدة ستكنسي شهرة تتعدى نطاف الامبراطورية» وستدفع المؤرخين المغاربة المعاصرين ومن re‏ 
بعدهم إلى أن يولوها أهمية كبيرة ضمن مكثوباتهم. وقد اشتهر الخليفة عبد المومن CD‏ بكونه مؤسس هاته 
الخزانة» إلا أنها لم تزدهر إلا بوصول ابنه أبي بعقوب يوسف إلى الحكم وكان هذا الأخير شغوفا بالعلم 


وطلبه. فتميزه بالذكاء وبعد النظر قد زع به بعد أن درس التحو واللغة إلى أن Ce‏ بالفاسفة. وجمعت 


42- ابن أبي زرع: روض القرطاس ج 2 : ص 38-37 . 

3- هاته الكتب هي بالأساس مؤلفات متسخة عن الأصول ومتعلقة AÍ‏ 

44 خاصة: إحياء علوم الدين لأن الغزالي أتكر فيه تطفل الفتهاء على السياسة . 

45- مختصر الأغذية» مخطوط لابن زهر مور الأول محفوظ في الخزانة الملكية في الرباط تحت رقم 1/3477 أنحز لأجل Ru‏ عبد المومن . 
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بأمره في فروع العلوم الفلسفية كنب في حجم مكتبة حكم الثاني في قرطبة في القرن الرابع الهجري العا 

البلادي» 49 فقد قدر صاحب نفح الطيب المؤلفات العلمية وحدها بابي عشر أل ف كناب 477 . وكانت 
مخطوطات الفلسفة بشكل خاص قد جمعت في أعداد هامة في هاته الخزانة. ولم يكن يوسف يتراج أمام 
أي ثمن للحصول على الكثب اللي كان يحتاج إليها . فهو لم يخصص hi‏ أموالا طائلة لشراء 
الحنطوطات» بل إنه كان يلجأ في غالب الأحيان إلى مصادرة المؤلفات اللي كان يرغب فيها 9“ . أخبرنا 
صاحب المعجب بحكاية بهذا الصدد» قال أخبرني أبو محمد عبد الله الشذوني» أحد المتحققين بعلمي 
الطب وأحكام العجوم 49 «... قا لكنت في شبيبئي استعي ركتب هذه الصناعة يعني صنعة الأحكام 
من رجل كان عندنا بمدينة إشسيلية Li VE‏ الحجاج يعرف بالمراني بتخفبف الراء كانت عنده 
منها جملة كبيرة وقعت إلى أيه في أيام الفتنة بالأندلس فكان يعيرني إياها في غرائر أحمل غرارة وأجئ 
بغرارة من كثرتها عنده فأخبرني في بعض الأيام أنه عدم تلك الكتب بجملتها فسألته عن السبب الموجب 
لذاك فأسر إلي أن خبرها él‏ إلى أمير المؤمنين فأرسل الي داري وأنا في الديوان لا علم عندي بذلك وكان 
الذي أرسل كافورا الخصي مع جماعة من العبيد الخاصة وأمره ألا يروع أحدا من أهل الدار وألايأخذ سوى 
SI‏ وتوعده والذين معه أشد الوعيد إن نقص أهل البيت إبرة فما فوقها فأخبرت بذلك وأنا في الديوان 
las‏ يريد استصفاء J‏ فركبت وما معي عقلي ci 2e‏ منزلي فإذا al‏ كافور الحاجب على 
الباب والكتب تخرج إليه فلما رآني وتبين ذعري قال لي لا بأس عليك وأخبرني أن أمير المؤمنين يسام علي 
وأنه دكرني بخير ولم يزل يبسطني حى زال ما في نفسي ثم قال لي سل آهل بيتك هل راعهم أحد أو 


نقصهم LL‏ من متاعهم» il‏ فقالوا لم برعا أحد ولم ينقصنا Le‏ جاء أبو المسك حتى استأذن علينا 


6- كانت خزانة الخلينة الأمري الحكم ١‏ الثاني (ت 366( تضم حسب ابن خلدون أربع ab‏ مجلد . 

7- المقري: تقح الطلباج 21 > ص 184 .ي يعر gl‏ يوسف المؤسس القيقي لهاته الخزالة . 

48- يكرا ذلك ب "ريشليوه" الذي كان يستعمل في غالب الأحيان القوة المصادرة الكتب التي كان يحتاج إليها . وكانت خزاته مشتهرة بكونها واحدة من أغنى الخزانات في أوربا فقد آهدى 
Fra‏ ورلته بعد موته مجموعاته إلى الصوربون. ومع ذلك فقد أدمج جزء منها في الحزانة الملكية اليوم . "لزان الوطنية" » ينظر "le"‏ "تاريخ الكتاب", ص 180 . 

9كن الخليقة يوسف يعرف جيدا هاته العلوم . 
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ثلاث مرات فأخلينا له الطريق ودخل هو بنفسه إلى خزانة الكتب فأمر بإخراجها فلما سمعت هذا الول 
منهم زال ما كان في نفسي من الروع. وولوه بعد أخذهم لهذه الكتب منه ولابة ضخمة ما كان يحدث بها 
COPA‏ 

وتنضاف إلى الاقتناءات والمصادرات الهدايا القيمة التي كان الخلفاء الموحدون يُسلموتها برسم 
خزاناتهم العلمية 5 . وهكذا يخيرنا صاحب الاستقصا أن الخليفة الأبوبي صلا الدين أهدى إلى الخزانة 
الذكة لبعد دين 2 goal,‏ الت اسوك ار زه إلى فى لزان ads‏ عن ارات وات 
في عهد المرتضى 625ه/ 1266م (آخر خليفة في الدولة الموحدية) عدد من المؤلفات برسم المجموعة 
اللكية. وذهب المقري إلى أن أحد الأدباء ألف MS‏ الموشح» وأهداه إلى. الخلبئة 523 . 

ونا وال حوزن في خزانة القرويين بعض الكتب التي كانت تشكل مجموعة الخزانة الملكية في 
مراكش . نذكر على سبيل المثال : مؤلف حسن الرهوني المسمى نظم الدرر OP‏ وهي قصيدة في ملح 
الرسول Le‏ الله عليه وسلم في سنة آلاف وخمسمائة بيت . ونظم الرهوني PL‏ مؤلفين للعالم ابن 
القطان» هذا الأخير الذي ألفهما بإشارة من الخليفة عمر المرتضّى °9 . ونذكر أيضا مؤاف ابن القطان 
المسمى : الروضة الباهية 67« فالناسخ قد أشار في الورقة الأولى من هذا المخطوط إلى أن الخليفة المرتضى 
طلب منه أن pain‏ عشر نسخ من هذا الكثاب» وكان ذلك في يوم الجمعة من شهر ربيع الأول سنة 663 هم 


براكش . وظهرت مسألة أخرى أسهمت في إثراء الخزانة الملكية في هابة الدولة الرتحدية هتماق A‏ غا 


50 المراكشي : العجبء ص 145-144 . وباعتبار أهمية هاته الحكاية Up‏ سكا MS‏ 

1 . وهكذا فإن هاته الخزانة قد ذكرت في الديباج لابن فرحون» ص 49 . 

52 الناصري: الاستقصاء ج 2 » ص 2 . فهذان المصحفان 35 LS‏ بخط المنسوب» طط 1954 . إن هاته العبارة "الخط المنسوب" تشر إلى نموي من الط تلميز حروفه باللتاسب: 
تظ » Arabica‏ بار 1956 ص 104 . 

53 امي : أزهار ch‏ 2 ص 230. 

54 . مخطوط محفوظ في القرويين رقم 21,؛ وحبمه الخليقة السعدي المنصور. 

5 .كاب الإحكام والإقام لكاب الإعلام» محفوظ في القررين في a‏ محفرظين حت الأرقام : 40/243 و 40/249. 

56- خصص الرهوني الآيات الأخيرة لمدح الخليفة» وأشار فيها أيضًا إلى اكان (مراكش ) ؛ وتاريخ إنجاز الحفوظ 262/601 1م. 

57- مخطوط محفوظ في القروين تحت رقم 40/292. 
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ينتسخه الخلفاء أننسهم من مكثوبات. فنحن ند في كنب التاريخ أن آخر خليفة موحدي عمر المرتضى 
کان موسوعيا . فقد كان يحب أن ينس بيده ما يجدر بمكثبة القصر من كنب . ومن ضمن المؤلفات الي 
اتسخها بيده نسخة من موطاً مالك في سفرين . ونلاحظ في الصفحة الأولى الملحوظة الثالية: « وتولى 
كتبهما بخط يناه الكرية المباركة سيدنا ومولانا الخليفة الإمام المومن بالله تعالى المرتضى » وكان فراغه منه 
في التاريخ المرتسم فوق هذا بخطه المبارك au‏ الله تعالى بذلك. في السابع عشر من شعبان المكرم عام 
تسعة وخمسين وستمائة 659» CP.‏ ورسم هذا الخليفة Lal‏ مصحفا فى و اسان ووضعه في 
AC‏ وحينما شيد المرتضى في مراكش مسجد UN‏ 5) فإنه حبس فيه هذا المصحف على الراغبين 
في تلاوة وترتيل القرآن الكريم ابتغاء وجه الله العظيم» والتماس أجزل الثواب بدار النعيم O‏ فقد تكونت 
هاته الخزانة الملكية إذن واغّنت بواسطة النتساخة وبواسطة المؤلفات الجديدة اللي ألفت خصيصا الخلفاء» 
وبواسطة مصادرة اللكتبات الخاصة:؛ وبواسطة الهدايا القيمة التي كانت تقدم لأمراء المؤمنين » وأخيرا 
بواسطة ADI‏ الكتب الذي كان يتم بشكل مننظم جداء وهكذا 35 أصبحت هاته المكثبة عن طريق ph‏ 
تن کل فاته لوسائل مكثبة ملكية جديزة بهذا آلإ 
2.1 خزانة الكتب الملكية؛ التنظيم والمميزات 

ps 1.2.1 

T‏ بحفظ لنا الناريخ معلومات عن التنظيم الإداري لخزانة الكتب | للكية. فنحن نفتّقّد إلى هاته 


المعلومات المرتبطة بالفهرسة والإدارة والتسبير. ولم تصل إلينا إلا بعض LOU‏ عن Bb,‏ وتعيينه 


8- الناسي: الخزانة العلية ص 16 , 

59 مسجد السقاية ليس شيا آخرإلا مسجدا بن يوسف الثاني الذي ai‏ علي بن يوسف بن تاشفين في بداية القّرن السادس الهجري الثاني عشر المبلادي . ينظر: "دوفردان"-1125 

.276 , 100. i asrakech des origines à 1912 Deverdum 

60 هناك أربعة مجلدات من هذا المصحف اليم معروفة محفوظة بشكل جيد في الئزانة العمومية مسجد بن يوسف في مرأكش . As‏ السابع معروض في الخزانة الكبيرة للستحف البريطاني 
في لندن. ويوجد الجلد GI‏ محفوظا في خزانة إيطالية . واكتشف مجلد آخر ربما هو السادس في تركيا . فتد أهداه "أتترك" إلى ضابط فرنسي . وباعه حنيد هذا الأخير منذ قريب في 


فرنسا بالمزاد 
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على رأس الخزانة. أما فيما يخص العناصر الأخرى المتعلقة بالتنظيم» فإنه إذا كانت خزائن الكتب 
الأندلسية التي حاكتها خزائن المغرب منظمة (61» فستكون مكاتب المغرب مصنفة ومفهرسة» وفوق هذا 
فالمعلومات القليلة التي استطعنا ارا lee‏ وتوص eut‏ و نعم عاتم Si‏ 
الموحدية» من شأنها أن Ua‏ نعتقد بأن هاته المؤسسةكانت مصتفة ومنظمة. فحن نعرف من خلال المقري 
أن جزءا من هاته الخزانةكان مخصصا فقط لمؤلفات مختاف الفروع العلمية التي بلغ عددها JL‏ 
مجلد . ويمكن أن نذهب إلى أن هناك رفوفا أخرى في نفس المزان ة كانت مخصصة ري 

١‏ الحافظة على الكتب ومهمة الحافظ 

كانت المكتبات العربية بشكل عام ومكتبات الغرب الإسلامي بشكل خاص كبيرة في العصر 
ai ins‏ كانت غابات واسعة يتعذر الدخول إليها بدون وجود الحافظين. كيف يكن الاختلاف إليها 
والاستفادة من ثرواتها بدون أن تكون منظمة؟ إن هذا هو السبب الذي من أجلهكان الخلقاء المغاربة» على 
غرار من هم في مكاتتهم في الشرق وفي الأندلس» يقومون بتعيين محافظين على رأس خزانا تكتبهم . فقد 
سيق أنكانت مهمة الحافظ معروفة في العصر الوسيط . إذ كانت تعهد في أغلب الأحوال إلى أساطين 
الأدباء » والمتبحرين في العلم . إن هاته الموسوعيةكانت ضرورية بالنسبة لهم للتسبير الجيد للإدارة» وتنظيع 
اک fo‏ 25 وكا HU‏ سي ماعب nel‏ وة pol‏ أول صاحب 
مصاحف عربي وصل إلينا في كتاب الأنساب للسمعاني؛ سعد» الذي كان بلقب بصاحب المصاحف» 


وكان مكثبيا الخليفة الأموي الود بن عبد GA‏ 


61 يخيرنا ابن خلدون والمقري وآخرون أن الزانة ملكي في قرط ة كانت مرفقة بأريع وأربعين فهرسة . ينظر العبرج 4, ص 146 . وبنظر Lai‏ تنح الطب ج 1 ص 184 . 

2 كان سی في الأندلس «صاحب الخزانة» يخبرنا ابن الأبار في AKI‏ ص 276 بخصوص ترجمة تليذالخصي بأن هذا الأخي ركان خادما لمكم الثاني في قرطبة وصاحب الخزانة 
العلمية . وقد يكون القيمون المغاربة LD‏ بنفس اللقب في تلك القترة . 

3. يوسف العش: "دور الكتب العربية"» ص 18 . إ نكلمة مصحف الي ستشير فيما بعد إلى النص الكامل SU‏ بشكل حصري كانت تدل في هاته الفترة على الكتب الجلدة بشكل عام 


بصرف النظر عن معناها الأصلى GLEN‏ بالمصحف الجلد . 
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ونلاحظ أن عددا من علماء القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي كانوا محافظين» وندكر من صفوتهم 
مسكويه والتوحيدي VEND‏ صاحبي مصاحف في خزانة الأمير البويهي عضد الدولة» وخزانة العالم ابن 
العميد » وخزانة الأمبر ابن عباد في فارس . ويحدث في بعض الأحيان أن تصبح مهمة الحافظ هاته ورائية. 
ES‏ فقد تم اختيار صاحب المصاحف في مسجد "المؤيدي" في القاهرة الذي تم تأسيسه في823ه / 
0م من أبناء صاحب المصاحف السابق البارزي(64) vus‏ الإين ثقة. 

فماذا عن هاته الوظيفة في المغرب؟ 

كانت تعهد مهمة صاحب المصاحف في هذا البلدكما هو الأمر في الأقطار المسلمة الأخرى إلى 
pl‏ نون إلى أس ركترى مشهوزة بشرقها Us,‏ : وكانت La agi‏ إلى et‏ ارز : 
والموسوعبين» والقضاةء وكانت تعهد إلى وزير في بعض الأحبان. اننا تقد إلى المعلومات المتعلقة بهاته 
المهمة بخصوص الخزانة ASÍU‏ المرابطية» LK,‏ مقتنعون بأن أصحاب المصاح ف كانوا يختارون بدون أدنى 
شك من الفقهاء . فقد كان لهاته الطبمّة من الرجال أهمية كيرة على عهد هانه الدولة. 

وكان أمير المسلمين مقربا للفقهاء العارفين بعلم الفروع حسب مذهب مالك صادرا عن رأهم فکان 
من الطبيعي إذن أن تعهد إلى أحد هؤلاء الفقهاء مهمة هاته ARE URI‏ أما فيما يخص المكنة اللكة 
الموحدية» فقد احتفظ لا التاريخ , الحسن الحظ بأسماء الأشخاص الذين A‏ ركلت إليهم مهمة صاحب 
المصاحف . وهكذا CE‏ الإشارة في مقطع من الديباج لابن فرحون إلى اسم الشخص الذي اختاره الخليفة 
الوحدي عبد المومن لخدمة الخزانة. ويتعلق الأمر بالإمام أبي العباس أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن 
des Al al‏ )6( قاضي الدولة» ونحن نعرف القيمة الإدارية العالية التي كانت عليها وظيفة القاضي 


64 . يوسف العش : "دور CS‏ العربية” ص 346 . فقد قت ملاحظة هذا الأمرأيضا في أوربا ٠‏ قفي فرنسا كانت مهمة الخزانة اللكية تنتقل في بعض الأسر الحظوظة حى إنه يحدث في 
بعض الأحيان أن هاته المهمة تعهد إلى طقل في السابع من عمره. القس " دولوقوا" : 'المكتبات العمومية والمكلبة الملكية””مجلة العالمين" .(R.D.D.M‏ ص 1051 z‏ 1846. 


5 كن قاضيا على التوالي في "es"‏ وفي بلنسية ‏ وفي الأندلس وفي مراكش عاصمة الامبراطورية. 
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في تلك الفتّرة. Ji)‏ اكام مراكش» والصلاة مسجد هامدة» ثم أحكام بلنسية» فكان بها 
قاضيا . ولا صار الأمر إلى أبي يعقوب عبد المومن ألزمه خدمة الخزانة العالية» وكانت عندهم من لخطط 
الجليلة» التي لايس لها إلا علية أهل العلم وأكا برهم ) ومن الملاحظ أن الخليفة الموحدي قد احترم العادة 
المشرقية في اخحتيار هذا العالم. فابن الصقر علاوة على ميزاته الهنبة وعبقربته dE‏ 
به . روى مترجموه أن كان قد جمع خزان کنب في مراكش لم يعرف لها M‏ حنى إنه قد مارس مهنة 
الوراقة 60 في حانوت في فاس قبل أن ينبو وظائف القاضي وقيم OAI‏ ويظهر لنا هذا الأمر إلى 
أي مد ى كان هذا الرجل مهيأ لتحمل مهام المحافظ» وهي المهمة التي أداها بقوة وحزم ونشاط. 
وقد عرفنا اسم الشخص الثاني الذي تم اختباره لمهمة محافظ الخزانة AKI‏ الموحدية من خلال نص قدمه 
لتا ابن عبد الملك في الذيل والتكملة . ويتعلق الأمر بالعالم والحدث الكبير أبي الحسن علي بن القطان (ت 
GO), (+1230 / 2628‏ 

لند تعرضت الخزانة لكي لتكية النوضى » وسرق جزء منها عقب الحروب الأهلية لني وقعت في 
النصف الأول من القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي بين الأمراء الموحدين . وأمر الخليفة العادل لحظة 
استقراره في مراكش بأن يكلف علي بإعادة تنظيم ما تبفى من IG‏ فقد كان الخليفة فكر في 
وزيره علي أبي الحسن ابن جامع . وعلى اثر ما وقع في الأمر من خلاف فقد تحول إلى علي أبي الحسن بن 
القطان. ويبدو أن العادل الذي أراد أن يكلف وزيره بكتبه لم يقد كثيرا E‏ اقطان de‏ راس 


6. ابن فرحون: hui‏ ج1 ض 213: 

7 . ينظر الاب الخاص بالخزائن الخاصة. 

68 ابن القاضي: المذوة» ص 262 . تنظر ترجمته في الدياج لابن فرحون والذيل والتكملة لابن عبد الماك » وفي الإحاطة» لابن الخطيب وني تكدلة أبن الأبار. 

69 .لم د کان» حسب ما ذهب إليه ابن فرحون» أكبرخطاط في زمانه » ينظر أبن فرحون : الیاج» ج 1 ص 211. 

0 . بخصوص ترجمة ابن القطان: Jas‏ الذيل والتكملة ج 8 ص 165 . AG,‏ رقم 1920 وجو الاقتباس رقم 17 5 والصلة رقم 268 وصلة الصلة ص 4131 ونل الابتهاج 
ص 200 ورحلة العبدري ص 140 « وشذرات الذهب ج 5 ص 128 > وتدكرة الحناظح 4 ص 1704 puh ouk.‏ ص 474« وقح الطيب ج 3 ص 180 والإعلام 
ص 75 ط 198. 
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خزانته. ولعل ما يظهر من هذا المقطع لابن عبد الك هو أن مهمة الحافظ كانت في بعض الأحيان مساوية 
لهمة الوزير OD,‏ 

ويظهر Lai‏ من مختاف الوثائق N‏ اطلعنا عليها أن المكثببين والنساخ الذينكانوا في خدمة القصر 
قد LE‏ الخلفاء المغاربة على بناء منتلسخات ملحقة بالخزانة» وكان النساخ يمارسون فيها عملهم البومي 


والمني بإخلاص . 


1 المميزات 
التي بين Lau‏ خصيصتين متعلقتين بهاته المؤسسات: خاصيئها شبه العمومية» والكتابة على بواباتها . 

| خاصيئها شبه العمومية 

اشتهر الخلفاء المغاربة بكونهم جمعوا في خزاناتهم عددا كبيرا من الكثب المنحدرة م نكل أنحاء 
الامبراطورية الإسلامية. وكانت هاته المجموعات تضم في غالب الأحبان مؤلفات نادرة وقيمة. وباقتناع 
هؤلاء الخلفاء بأن خخزاناتهم الب كانت على جانب من الثراء والأهمية يكن أن تصلم مركزا للبحث» فإنهم 
قد فتحوها أمام العلماء والأدباء . وهكذا فمّد كان العلماء piy‏ البلاط يأتون للاستفادة من هاته الثروة 
وليكملوا عملهم بدقة NS ALS‏ وشراح» وب بن » وكاب ٠‏ وإذا رونا أن نصف هاته المؤسسات التي 


هى الخزانات العامة» فإننا سنقول مع يوسف العش إن لها على كل حال طابعا شبه عمومى OD,‏ 


71 الفاسي: الخزانة العلمية, ص 68. 


72 يوسف المش : "دور الكثب العرية"» ص 334 . 
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ÁI الكتابة على بوابة‎ ١ 

إنه تقليد قديم» وليس ظاهرة تختص بها الخزانة الملكبة في المغرب. gad‏ نحد في التاريخ أن الماك 
المصري رمسي د كتب على بوابة الخزانة «دواء الروح» . 03 وشيد الملك "أزيا ندياس" في قصره في 
LS"‏ خزانة واسعة كنب في مد خلها هذا الشعار الفلسفي «صيدلية الروس» OD,‏ وقد وجدت هاته العادة 
2109 كان يجهلها المرابطون عند أتباعهم الموحدين . فمّد كان هؤلاء الأخيرون ينحتون في مقدمات 
خزاناتهم إما آبة culs‏ وفي غالب الأحيان "بسم الله الرحمن الرحيم": أو Ca‏ شعريا كما هو الأمر عند 
الأمير الموحدي أبي الربيع الموحدي الذي أمر بكتابة بيني نكتنهما هو بنفسه على بوابة خزاته (السريع) : 


e 


ارقي إل ال سحي امن رات خطي أن يعفو عن كساتبه 


يوم رو ول الله 3 الذي طت متاك | أت به (76) 


2.خزانات الكتب الخاصة 

2.. الأصل و الأسيس 

ا اك اة ي برع liens‏ غاد ارغ او soi‏ ا 2 Je‏ 
عاشق LS‏ فقد كان يجمع المكثبات الخاصة في العصور القدية الفلاسفة أو العلماء سواء في Su‏ 


عند الرومان. وقد يكون أرسطو حسب ما ذهب إليه "سترابون'هو أول من جمع مجموعة خاصة 7 . 


-6 Bibliothèque et humanisme J.cain كان"‎ 3 

. 1406 ص‎ 1846: Revue des deux mondes 74 

75 لم كانت هاته العادة معروفة أيضا من طرف المرب . يبرن ابن النوطي i‏ المباسي المعتصمكان قد شيد خزانة واسعة LS‏ على حيطانها أشعارا في مدح الاك وخزانته: تنظر: 
الحوادث الجامعةء ص 184 . 

76 ينظر ديوان أبي الريع» ط: معهد مولاي الحسن تطوان. 

.9 ص‎ Manuel bibliographique : G. Peignot "ya". 7 
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وكان "سسيرون" Cicéron‏ الذي جمع ثروة عن طريق All‏ قد ul‏ محموعات ثربة في كل منزل من 
منازله الأريعة عشر الموجودة في الريف 780. ويخبرنا المسعودي» في المصر الوسيط الإسلامي أن معاوية 
مؤسس الدولة الأموية ill‏ سنة 60ه / 679 م كان يتوفر على خزانة خاصة» وكان يتصفح فهارسها في 
جنم الليل72. إلا أن أول خزانة كنب خاصة بعناها الصحيح كانت هي EI‏ جمعها حفيده » خالد 
بن يزيد بن معاوية المتوفى سنة 85ه / 704م. وفي الأندلس يحتفظ لنا التاريخ بأسماء عدد من العلماء 
الذين كانوا يملكون خزانات كتب خاصة»ء من أهمها وأشهرها خزانة الأديب POE]‏ الات 
المثوفى سنة 658ه / 1260 م. وكانت النساء كذلك يجمعن خزانا ت كنب في مثل أهمية خزانات الرجال. 
mi be‏ شكرال أن اة دكا ایر بن محمد بن قادم (ت 400 / 1009م) كانت تملك خزانة 
علمية كيرة 60 

وفيما بخص المجموعات الخاصة المنتمية إلى العلماء المغاربة في تلك الفترة» فيجب علينا أن نتصفم 
کنب التاريخ والحضارة» وخاصة الجاميع الببليوغرافية بقصد جمع أسماء مالككها . فکل 7 se‏ 
كان قد جمع لنفسه مجموعة من الكثب» > وكان شراء هاته امجموعة في حجم أهميته افلم وك 
صاحب AS‏ مكثبة عبد الرحمن بن | الملجوم (ت 2604 / 1207م) GA‏ ال B‏ 
الذي كان هاويا للدواوين الشعرية القديمة 6D‏ . وأغناها | ابن الملجوم بعدد من المؤلفات التي كان ED LC‏ 
شيخه محمد الخزرجي الحياني . وذكر نفس المؤلف خزانة أخرى خاصة» ونعني بها مكثبة الشيخ عبد 
الرحمن بن يوسف بن الملجوم (ت 2605 / 1208م) الذي هو من عائلة السابق» وزودها مؤلفات الأدب 


.1047 ط‎ 1846 x les deux mondes 2... ني‎ les bibliothèques publiques .78 
. 1349 المسعودي: المروج .ج 2 ص 472 التاهرة»‎ .79 

gt. 80‏ بشکرال» الصلة,_ج 2 ص 654. 

1 . تعود عاثلة بن الملجوم إلى رة الأدارسة وخزاتهم واحدة من أقدم الخزانات الخاصة في الغرب . 

82. ابن القاضي : الحذوة» ص 267 و 281. 
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ودواوين الشعر ٩2 Col‏ وكانت أغنى مجموعة خاصة في تلك الفّرة. وروى المؤرخون انهم LD‏ 
صحائ CS‏ غير الجلدة والخرمة تباع في فاس بشن ستة آلاف دينار4©. وندكر أيضا مكلبة محمد بن 
يحيى المسوفي حاكم فاس (ت 2609 / 1212م) الي كانت على جانب من الأهمية 85 . وكان الإمام 
والعالم محمد بن عيسى المومنائي المتوفى سنة 639م / 1م يتوفركذلك على GERS‏ على عدد 
هائل من الكتب ,89 

ونذكر Lai‏ مكتبة المؤرخ محمد بن أحمد السباعي المراكشي CA‏ بابن الطراوة (ت 2659 1260 
Te‏ وتتميزهاته LRU‏ مجموعة نسخها المأخوذة عن الأصول التي لم يتوقف مالكها أبدا عن إثرائها . 
ويخبرنا صاحب الإعلام ان هذا العالم المؤرخ قد جمع العديد من النسخ LL‏ إضافة إلى عدد من 
الخطوطات A‏ نسخها الشيوخ» وكبار المدرسين أو المكتوبة في محضره. فالعديد من المؤلفات تحمل 
تصحبحاته وشروحاته ED,‏ 

إلا أن الخزانة الخاصة الشهيرة جدا فى ذلك العصركانت هي الخزانة التي جمعها العلامة وقاضي 
مراكش الكبير ابن الصقر المتوفى سنة 69كه / 1173م ۴9 .فحينما ودع مدينة . بلنسية . التي كان فيها 
قاضيا للذهاب إلى مرأكش » فإنه حمل معه خمسة أحمال من الكثب» وكانت مجموعته واحدة من أضخم 
المجموعات في العاصمة الموحدية CD‏ وذكر صاحب طبقات الأطباء الخزانة العلمية للطبيب عبد الله بن 


0 بن غلندو الأموي المتوفى سنة 581د / 1185م وكان شاعرا وأحد أطباء الغرب الإسلامي الذائمي 


3. ابن الأبار: التكملة ص 1652 تنظر أيضا الجذوة ص 253 

4. الذخيرة السنيةء ص 4S‏ ينظر أيضا المقري: تقح الطيب ج 2 ص 502 . 
85 المنوني: العلوم والآداب» ص 284 . 

ces .6‏ ينظ الل والتكملةبج 8 ص 510 ط 1984 . 

87 المراكشي : الإعلام »ج 3ص 148 ط 1936. 

8 .كان محافظا للخزانة الملكية عند الموحدين. 

9. أبن فرحون : gh‏ ص 211ج 1 ص 1972 
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الصيت وطيبا خاصا بالخليفة الأموي . جمع في مراكش مكثبة ضخمة تضم بشكل خاص مؤلفات العلوم 


والطب . ولاحظ منرجمه بأنه كان يكتب بخطين أندلسیین OD,‏ 


وذكر المراكشي أخيرا في كناب الإعلام مجموعة الخاصة لحمد بن أحمد القيسي الرندي في مرأكش . 
يمول إن هذا العالم لم يتوقف عن التماس الخطوطات التي کان شغوفا بها" . وتنضاف إلى هاته 
cle sd‏ الخاصة الحفوظة في المدن الكبرى لوسط المغرب خزانات أخرى موجودة في سوس في جنوب 
المغرب . ونذكر على سبيل المثال الخزانة "الرسيفية" بأمانوز» لصاحبها شيخ المشايخ أبي يحيى أبي بكر بن 
التعمان المتوفى في جزولة سنة 5 / 1286م؛ وهو ينحدر من إسيانيا من عاتلة يعود نسبها Qi‏ الخليفة 
g olie‏ عفان. وكان يجلب المؤلفات من الأندلس» a‏ اشترى منها قوذ کا ع کر ا 
وبقيت هاته الخزانة إلى القرن الحادي عشر الهجري السابع عشر الميلادي. وستتفرق وتغيب إلى الأبد 
بسبب الصراعات التي نشبت بين أحفاد هذا العالم. فقد حاول أحد أحفاده في القرن الثاني عشر الهجري 
الثامن عشر الميلادي أن يجمعها ولكن بدون جدوی. ولاحظ اختار السوسي Calas‏ لبعض مخطوطات 
هاته الخزانة أن أغلبها مكثوب بخطوط أندلسية ومصرية92©. وتشير مؤلفات EA‏ وخاصة المزء الثااث 
T‏ 'المعسول" و"من خلال جزولة"» إضافة إلى مجاميع أخرى في التراجم مثل التكملة لابن الأبار, 
والإعلام المراكشي إلى عدد كبير من المكتبات الخاصة. Se‏ أن التاريخ قد أهمل دكر الكثير من 
الخزانات الأخرى أيضا”©. فمما لا شك فيه أن حب العلم عند عرب الغرب الإسلامي (المغرب والأندلس) 
كاهو الأمر عن شمر أخرق: لم يكن دائما هو الحافز الوحيد الذي يبرر جمع هاته المكثبات. فما أكثر 


0 ابن أبي أصيبعة : طبقّات الأطباء. ص 535 / 534 ط 1965 ينظ la medecine arabe Leclerc ', Lai‏ عل 2z, Histoire‏ مر 96 

ط1980. 

1 . ابن إبراهيم المراكشي : الإعلام ج 4 ص 377 . 

EH .92‏ السوسي: المعسولءج 3 ص 329. 

3. وجب أن يكون علماء آخرون بدون أدنى شك قد توفروا على مجموعات خاصة هامة. ومن ضمنهم جعفر بن محمد بن عيسى » وهو فقیه وأديب وشاعر يتحدر من "ساتاماريا" في 
الأندلس» Ales‏ به ابن الممجوم في مرأكش في سنة 45كه. تنظر AS‏ 3. وبنحدر إبراهيم بن عبد الله اليابوري من بلنسيقاء وتوفي في سبئة مسنة 636 تنظر الكملة ص 
206. 1 
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ما قاد الافتخار والإعجاب بالنفس أحد الأعيان إلى أن يجمع في منزله كنبا فاخرة هي بالنسبة له شيء 
فاخر أكثر مما هي أداة لتحصيل المعارف المفيدة . ولم يكن من امألوف أن e‏ المالك دائما بمحتويات كنبه . 
الا رول و «كان يتم التخلي عن التين الراسخ لأجل الظريف JA‏ فقد كان يم البحث عن 
الؤلف ليس لأنه مفيد ولكن لأنه جميل» 05. وفي هذا الإطار يخبرنا المقري بقصة وقعت في قرطبة 
تستحق أن تذكر هنا لأنها یکن أن تضيء لنا ما يكن أن يكون قد حدث في المغرب» فالبلدان قد “Be‏ 
كنا «lé‏ انريم ونفس الحضارة. ويتعاق الأمر برجل ممل كان يترد كل أسبوع إلى مقر اليع السمومي 
K‏ المثور على كتا بكان في أمس الحاجة إليه. كان عليه أن بنتظر طويلا قبل أن يرمقه يوما في 
البيع بالمزاد . ونظرا ie N‏ بالمزاد SK‏ وتحاوزه لقيمة الكتاب» فإن هذا الرجل التمس من 
المنادي بأن يدله على الشخص الذي حرص على الحصول على هذا الكتاب. ويتعاق الأمر برجل يبدو عليه 
أنه غني جداء وينتمي بدون أدنى شك إلى أسرة الأعيان. وحينما طلب منه تقدم البواعث اللي حم 
على الزيادة في ثمن الكتاب أجاب : (لست cu‏ ولا أدري ما فيه ولكني أقمت خزان ةكتب» 
واحتفات فيها لأتحمل بها ببت بين أعيان الاد » وبي فيها موضع يسع هذا الكتابء فلما ,0 حسن LH‏ 
جع ut LE‏ سكاو ابل Le‏ أزيد فيه والحمد لله على ما أنعم به من الرزق فهو كثيرء قال 
الحضرمي : فأحرجني » وحماني على أن قلت له نعم لا يكون الرزق كثيرا إلا عند مثلك» يعطي اللموز من لا 
له أسنان» وأنا الذي أعلم ما في هذا الكتاب» وأطلب الاتتفاع به» يكون الرزق عندي قليلا. ..) °9 . 
ويجب أن نشير في النهاية إلى أن هاته ا جموعات الخاصة تبقى ذات فائدة ASE‏ واسعة في هاته الدسرة بخض 


النظر عن البواعث التي كمنت وراءها . 


4. لمل شكوى الفيلسوف اللاتيني "سينك" من أن عددا من الجممين لم يصلو! إلى المستوى الثقافني لبيدهم لم بل في عمومهأ بدون سبب ` 
Goût des livres chez les orientaux, Quatremère " 358.95‏ ص 39- 


96 القري: ننم الطبب ج 2 ص 11 . 


2. خزانات الكتب الخاصة؛ التنظيم والمميزات. 


إن نستطيع الحديث عما كانت عليه خزانات الكثب الخاصة في تنظيمها . فنحن لم نستطع أثناء 
أبحاثنا الحصول على أي فكرة متعلقة بهذا الأمر. أما فيما يتعاق بالمميزات فقد مكنا من الوقوف بالخصائص 
الثالية: 
2.. تشابه المجموعات. 

نلاحظ من خلال ما ورد في مؤلفات التراجم تشابها فيما يتعلق بالكتب الني كانت تشكل هاته 
المجموعات الخاصة. إن هاته الأخيرة كانت مكونة في جزء كبير منها من مؤلفات الدين والأدب واللغة» 
ودواوين الشعر. ولكن كانت توجد أيضا بعض الزانات يكانت تتعدى ذلك إلى المؤلفات الفلسفية أو 
us‏ صاحب المعجب أن خزانة العالم المراني التي صادرها الخليفة الموحدي يوسف أبو 
يعقوب كانت تضم مجموعة هامة من كنب الفلسفة التي كثيرا ما كان هذا الخليفة شغوفا بها 07 . ويخبرنا 
ابن أبي أصيبعة أن الطبيب اين غلند وكان pra‏ على مجموعة قد تكون تضم بدون أدنى شك مؤلفات في 
العلوم والطب . 
2--. الاتفتاح على الجمهور 

كانت خزانات الكتب الخاصة في المغرب» على غرار خزانات العصر الوسيط والأندلس» منفتحة 
على جمهور OD‏ منحصر ومحدود . فلم يكن يستطيع الدخول إلى هاته المكثبات إلا العلماء وأصدقاء 
أصخاب اكنات الراغبين في التحصيل» والاستقادة من ثرائها وحدهم . ويخبرنا صاحب كناب "بعض 


فقهاء مالقة" أن الخزانة الخاصة المسوفي كانت ذات فائدةكبيرة بالنسبة للشيخ أبي محمد LOD‏ 


7. المراكشي : الممجبء ص 206 . 
8 . سبق أن كانت هاته الظاهرة معروفة في روما : فقد كانت خزانة العالم الروماني "لوكولوس" متفتحة أمام العلماء الباحئين. 


99. المنوني : العلوم ؛ ص : 284 . 
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في كانت هاته امجموعات الخاصة تستخدم إذن في خدمة أصحابها وأصدقائهم وطلبة العلم . وهذا 
هو السبب الذي يجعلنا مرها بحق خزانات شبه عامة. وتنضاف إلى هاته ا مميزات الأهمية التي كان 
يوليها بعض العلماء إلى LA‏ لمأخوذة عن الأصول وإلى الخطوطات التي ألفها كبار الشيوخكما هو الأمر 
بالنسية لابن طراوة في مرأكش 100) فمن الواضح إذن أن هاته الخزانات الخاصة قد أسهمت بشكل واسع 
في ازدهار الحركة RU‏ هاته الفئرة . 
3.خزانات الكثب العمومية 

3. الأصل و الآسيس 

إذا وصفنا هذا النوع من الخزانات PoS‏ كين LR Le à‏ ار اعا انی Si‏ 
بها حسب بعض المراجع التاريخية. ونحن لم نستطع اعتمادا على هاته المراجع التاريخية اكتشاف حديد 
دقيق لهذا المفهوم. فما هي إذن خزانة الكتب العمومية؟ وما هي وظائفها؟ وه ل كانت الخزانات العمومية 
في تلك الفترة تقوم بنفس المهام اللي تقوم بها الخزانة العمومية اليوم؟ 

إن هاته الأسئلة هي التي يليق بنا الآن أن حب عنها . فالعبارة «خزانة عمومية» تشير اليوم إلى كل 
خزانة تسهم في فعل القراءة العامة. Kes‏ أن نلاحظ فيها ثلاث وظائف: وظيفة علمية» ووظيفة تربوية» 
ووظيفة ترفيهية» أي أنها تت لأبناء اجتمع وسائل مسنوعة للتعليم» والتثقيف» والسلية. 

إن خاصية العمومية في المكثبة ليست قدية» فلم تظهر في آوربا إلافي القرن التاسع عشر المبلادي. 
وأكد "يوتي رادل" Petit Radel‏ الذي خص مكتبة "مازارين" بالدراسة بأن هاته الأخيرة كانت هي أول 


LC‏ عامة فى فرنسا(0191. ولم يتحدث المؤرخون عن SUR‏ ذات الطابع العام في العصر الوسيط إلا 


100 المرجع السايق ص : 285. 
Recherches sur les bibliothèques ,"Petit - Radel". 101‏ ص 253 L‏ 1819 . إلا أن أول شبكة الخزانات العامة الفرنسية انحدرت بحق من ثورة 
1789. 
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ابتداء من القرن الرابع الجري العاشر الميلادي» وكانت أول هاته المكتبات في الزمان هي دار العلم للخلفاء 
الفاطميين في القاهرة. ذهب ابن تغري بردي 002 إلى أنها كانت ضم أربعين حجرة مشيدة خصيصا Bd‏ 
الكتب. وكان يسمح بالدخول إليها لكل شخص يرغب في التعلم وأخذ مبادئ الطريقة الشيعية للفاطميين. 
ودرا فرت" أن مدينة "مروة" في فار س كان بها في بداية القرن السابع الهجري» الثالك عشر الميلادي 
عشر مكثبات عام ةكانت تتزود باستمرار عن طريق الوقف . فكل الناس كان يمكتهم أن يدخلوا إليها لمطالعة 
الكتب وإستعارتها إذا رغبوا في ذلك 008 

و اعتبرت العديد من المكثبات في الأندلس عمومية» فقد أشار الغزيري في كتابه bibliotheca ar-‏ 
abicohispana‏ إلى مؤلف عربي مكثوب في القرن الرابع الهجري» يضم وصما لخزانات الكثب العمومية في 
ee‏ ن ا وقد ارتفع عدد هاته المكثبات إلى سبعين في مدينة غرناطة وحدها 000 فهذا الخبر 
يجعلنا نذهب إلى أن قرطبة التي كانت عاصمة الأندلس» والني حازت قصب السبق في عدد خزائتها 
(105) كانت مرققة بعدد كرمن SU‏ العمومية. 

لقد كان يجب أن يعرف المغرب» باعتبار علاقاته مع إسبانيا » خزانات مخصصة للمنفعة العامة على 
غرار خزانات العصر الوسيط وإسبانيا . إن أول خزانة وصفت "بالعامة" في المغرب هي تلك الني دكرت في 
مقط مقنبس من كاب اختصار الأخبار لكاتب من القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي. وهذا نصه: 


«وكان منها في pu EU;‏ عشرة خزانة» تسع بدور القعهاء والصدور » كبني القاضي الحضرمي » وبني ابن 


rc 
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102 ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة. ج 4ء ص 101 . فهاته الخزائة قد تكن حسب هذا امف وي على أكثر من عشرة آلا ىكناب . 
103 . ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 8 ص 36. 


04 


خسم 


. الفزيري: #2%.Bibliothèca arabico-hispana‏ 71. 
105. والدليل على ذلك هو الصراع الذي نشب بهذا الخصوص في محضر الخليفة الموحدي يعقوب ما بين ابن رشد واين زهر . قال ابن رشد في جوابه على معارضه إذا مات في إشييلية 
عالم» وسهرنا على بع كتبه تحملها إلى قرطبة حيث نجد مكان يع مؤكد : وإذا مات مطرب في قرطة ‏ نذهب إلى إشيلية ليع آلاته. المقري: تنح الطيب» ج 1 ص 147 ينظر Lai‏ 


.72 ص‎ goût des livres Quatremère "gi 
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أبي حجة» وأشباههم» وثمان موقفة على طلاب COL‏ . فأقدم خزان ة كانت هي خزانة أبي الحسن 
الشاري التي كانت توجد في المدرسة اللي شيدها بنفسه 7 . فكانت رهن إشارة طلبة العلم في شمال 
امغرب. وقد تم التركيز على خاصية العمومية لهاته الخزانة أيضا في مصادر أخرى من القرن الرابع عشر. 
وهكذا فابن الخطيب المتوفى سنة 2776 / 1374م قد أسماها في كتابه معيار الاختيار «خزان ةكب 
العلوم» . ولفت ابن الغازي النظر في ذيل فهرسته إلى أن يوسف الأخصاوي المتوفى سنة 802 a‏ / 1399 م 
زار الخزانة العامة في us Le‏ فيها ثمان سنوات . ومازالت بعض خروم هاته المكثبة محفوظة إلى Leg‏ 
هذا في خزانة القرويين. 

وهكذا فإن أول ورقة من AH‏ الثاني لكتاب: عقد الجواهر الثمينة لابن الشاس المصري تضم التقييد 
JUN‏ : ينمي هذا اطوط إلى علي بن محمد الغافري الشاري. وأثبنت نفس صيغة التملك على أول ورقة 
من فصل منعزل من نوادر 008 ابن أبي زيد القبرواني . وأخيرا فإن آخر صفحة من مخطوط الإحياء JA‏ 
Did‏ في القرويين بها تقيبد بخط يد الشاري نفسه. قرأ هذا الكتا كله علي بن محمد الشاري أعانه 
لله وأفاد منه الشيء الكثير!199 والمكثبة الثانية اللي اعتبرت عمومية هي التي أسسها الحلفاء الموحدون 
في الحاضرة الملكية في مراكش . ولم يكن لهاته المكثبة فيما يبدو طابعا عموميا xs,‏ كانت ملحمّة بالمدرسة 
امك وكانت مخصصة للأمراء والأطفال من العائلة SU‏ ويشهد على هذا الأمر مرجعان تاريخبان يعود 
أحدهما إلى القرن 14 م والآخر إلى القرن 16 م. فأول نص هو نص ابن الفضل العمري المتوفى سنة 750 


/ 9م المأخوذ من كتابه مسالك الأبصار. يقول فيه: (بنى يعقوب المنصور قصر BAH‏ وسط المدينة اللي 


106 الأنصاري: اختصار الأخبار ص 32. 

Į -107‏ القاضي ابن عمران قصيدة في واحد وأربعين Ca‏ يدح فيها الشاري تنظر : صلة الصلة لابن زير. وينظر أيضا الذيل واللكملة لابن عبد اللك» الجلد 8» ص 4196 ط 
1984. 

Lis . 8‏ على رق الغزال محقوظ في المرويين تحت رقم 783/40. 


als فهرست‎ . 9 
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اختطها خارج مرأكش خاصة به وبخواصه. وفي رحبة القصر -قصر الخلافة- دار الكرامة والأضياف . 
وفي هذه الرحبة المدرسة وهي مكان جليل به خزائن الكتب . . .)00191 ويوجد النص الثاني في HS‏ 
"وصف إفريقيا" لجسن الوزان. فقّد كلب هذا = مايلي : «هناك في الحاضرة اشا اج عشر أو اثنا 
عشر قصرا ls‏ يعوب المنصور وزخرفها بإتقان. وبعيدا أيضا هناك قصر آخر جميل كان يستخدم 
مدرسة لأبناء coli‏ وأطفال العائلة ونشاهد فيه قاعة مربعة رائعة جدا ومحفوفة يبهو ذي منافذ هائلة 
مزخرفة بزجاج ملون وحول هاته القاعة العديد من الدواليب الخشبية قد زخرفت بنقوشات مذهبة وغطيت 
من مواضع متنوعة بأصباغ ذهبية وسماوية RES)‏ جدا ...»2110 واكتست هاته المكثبة طابعا عموميا 
خاصة في عهد آخر خلناء الدولة الموحدية كما يظهر ذلك تقييدان واردان في مخطوطين مختلفين كانا 
ينتميان إلى هاته الخزانة» وتم BUH‏ عليهما إلى اليوم في المغرب . ويوجد EN‏ الأول في الورقة الأولى 
من السفر الثامن من كتاب«التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد2126 لابن عبد البر القرطبي المتوفى 
سنة 2463 /1070م. وهذا نصه : «يسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
... حبس سيدنا ومولانا الخليفة الإمام الموقن بالله تعالى . . . هذا السفر" الذي هو من" التمهيد" لابن عبد 
البر على المدرسة المباركة. تحبيسا تاما مؤبدا. ..» والتقييد الثاني الذي يطابق الأول يوضح المكان 
الذي كانت توجد فيه المدرسة وخزانة الكتب» وبوجد في مخطوط محفوظ في مراكش عنوانه: 
"الإنحاد في أبواب المهاد"012) محمد بن — الأزدي ويوضح «أن هذا المؤاف محبس على مدرسة قصبة 
مراكش حرسها الله» . وتنضاف إلى هاته المكثيات المتصفة بالعمومية» والمؤسسة لباعث المنفعة العامة» 


دكات الستاحه al SUR‏ !2014 , فهاته الأخبرة التي لم يكن المؤرخون aa‏ عموميةكانت 


0 . ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصارء تقلا عن المنوني» العلوم ص 279- 
1 . حسن الوزان aie‏ ج 1 ص 184 . 

2 . مخطوط محنوظ في الخزانة اللأكية رقم 927 . 

113 . مخطوط محنوظ في خزانة بن يوسف في مراكش رقم 216 . 

14 . سترجع إليها في الفصل الموالي . 
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تشكل مكثبات عامة حقيقية يستطيع الجميع أن يدخل إليها » وكانت توجد فيها كل طبقات لمجتمع » وكان 
تم تزویدها أساسًا بالوقف. فد كان الواقغون الذين يحبسسو نكتبهم في المساجد يشسرطون أن تکون 
عطاياهم رهن إشارة كل الاس الذين يختلفون إلى هاته الأماكن المّدسة . وكانت هاته الجموعات الحبسة 
تعبر بإحكام عن الطابع العمومي لخزانات المساجد . 
2.3 التنظيم والمميزات 

إن المعلومات التادرة التي KÁ‏ بخصوص خزانات الكتب العامة لا Å‏ من أن نستخرح مميزاتها . 
إلا أن هناك بعض الملحوظات التي تستحق أن تلفت إليها الاتتباه: أولا إن المصطلح العربي CURE"‏ 
الذي كانت تتم عيره الإشارة إلى هاته الخزانات ليس له نفس المفهوم الذي يوجد لدى كلمة عامة Publique‏ 
ايوم . فخزانة الكثب العامة» بالمعنى المعاصر للمصطلح يجب أن E A A ES‏ شين Lili‏ 
يخص الخزانة العامة سابقا فإنها لم تكن تستقيل إلا جمهورا محددا ؛ جمهور طلبة العلم . إن جمهور الخزانات 
العامة كان واسعا ومتنوعا بالمقارنتع الجمهور الذي كان يختلف إلى لمكنبات الأكية والخاصة. ولم es‏ 
هذا من أن a‏ جمهورا محدودا» فالفضوليون والذین هم مجرد غير معنبين مثلا لم يكونوا في الحساب . 
ومن الملاحظ أخيرا أن الخزاتين اللتين سميتا عامتين واللتين حافظ لنا عليهما التاريخ وأعني Le‏ الخزانة 
الوحدية في مرأكش » PRET‏ العلامة الشاري في سبتة كاتا ملحقتين بالمدارس وهي نوع من 
الثانويات التي كانت قد ظهرت في المغرب . فنحن تعتبر أنهما بداية خزانات المدارس ذات الطابع العموسي 


(116) وهو وذح من ا لمكتبات الذي بلغ أوجه في نهاية القرن الرابع عشر المبلادي على عهد الدولة المرشة . 


5 . لتدكان مصطلح "عامة" عزيزا على المغارية فقد احتنظوا به Lio‏ في أذمانهم. فالخزانة الوطئية التي تم تأسيسها في المغرب في زمن الحماية الفرنسية سميت عامة (الخزانة العامة) . 


6 . ينظر قسم: خخزانات المدارس. في الفصل الموالي . 
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al 

Lo]‏ قتا بهن میات جتنا E‏ الور اميل الي de‏ خوانات اکب at‏ يد أن" 
هذا التطور بقي في نظرنا نسبيا . وأبضا فنحن قد مكنا من أخذ صورة عامة دقيمّة تقريبا عن هاته 
الخزانات التي سنحيط بها فيما يلي . ولاحظنا حضور بعض الميزات المشتركة فيما بينها . 

فقي البداية كانت هاته الخزانات كلها LE‏ في متناول الأدباء وطلاب العلم . فخزانة الكت الملكيةء 
التي اعتبرت مؤسسة شبه عموميةء كانت مفتوحة أمام العلماء » وأمام gll‏ من حاشية السلطان. وكان 
يختلف إلى SOS‏ الخاصة الني اعثيرت مؤسسات e‏ عمومية العلماء وخاصة الأعلام والرجال 
Al‏ أصدقاء أصحاب هاته الجموعات الخاصة. وفيما يخص الخزانات العامة ab‏ كانت رهن إشارة 
جمهور واسع ومتنوع نسبيا . وبعد هذا فنحن نلاحظ على العموم تشابها بين الكتب التي كانت تشكل 
مجموعات Un‏ خزاناتنا في المغرب . فقد كانت تضم هاته المجموعات جميعها كلب التفسير» ومجاميع 
الحديث» ومؤلفات الفْمّهء والأدب» واللغة. فقد كانت المكثبات المغربية تحظى بأهمية خاصة. فالكل كان 
يسهم في تزويدها بالكتب. 

وكانت الخزانة الممكية والخزانات الخاصة تنزود أساسا عن طريق ابتباع الكتب. أما فيما يتعلق 
بالخزانات العامة فقد كانت تتزود أساسا بالوقل017. ولعل ما استطعنا جمعه من تفاصيل A‏ بخصوص 
مجموعات الخزانات المغربية في هاته الفترة يكفي للإشارة إلى ما كان يستشعره الخلفاء » وأصحاب المرائب 
العلياء والأعبان» والعلماء وعشاق SI‏ من حماس في سبيل البحث عن الكثب . ولم يكونوا يذخرون 


. في الوصول إلى هذا الهدف التبيل‎ Bas من نفوسهم ولا أموالهم‎ LS 


117 ينظر الفصل المتملق بالوقف في الباب الثاني من هذا العمل . 
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E EA‏ فد فنع دو ا LE‏ في تألق الحياة الثقافبة في المغرب . À‏ قد أسهمت بشكل واسع 
في تطور الآداب والعلم في هذا البلد . ولعل شغف الخلفاء بالكتب ورغبتهم في نشر الثقافة ضمن pes‏ 
هو ما حثهم على تشجيع العلماء والأدباء على تأليف مؤلفات برسم خزاناتهم. وتوخيا لإرضاء رغبة 
الخلفاء المرابطين فإن الفقهاء كانوا يكثرون من المؤلفات الفمّهية وخاصة ما كان في de‏ الفروع . وشرع ابن 
ARS‏ في شرح آثار أرسطو بإشارة من الخلفاء الموحدين . وكانت تنضاف إلى هاته الأمور الهدايا 
النفيسة التي كانت يقدمها الكتاب إلى الخلفاء المغاربة سواء في الغرب أو في الأقطار الإسلامية الأخرى . 

وعلى الرغم من أن خزانات الكنب المغرية أضحت مشرقة وثرية في ظل الدولين السابقتين» فإنها 


لم تكن قد وصلت بعد إلى أوجها . إنها ستنتظر زمن المريديين لكي تعرف نهضة لم يسيق لها مشيل . 
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الفصل الثالت 
ازدهار خزانات الكتب فى المغرب 
(من القرن السابع الهجري الثالث عشر اليلادي 
إلى الترن الثالث عشر الهجري الاسع عشر الميلادي) 


ازدهرت خزانات الكثب المغرببة فى 575 طويلة» ورتب عن ذلك أن هاته الفرة قد اتسمت بأحداث 
حضارية وثقاشة منميزة. توالی خلالها على عرش المغرب أربع دول حاكمة : yi‏ وهي دولة المريشين» ودولة 

إنها فترة ازدهر خلالها CU LEA‏ في المغرب . ومع ذلك فإنها قد اتسمت بالاتحطاط والركود » 
وخاصة في لحظة انقراض دولة وحدوث دولة أخرى . تأثرت الخزانات بهذا الواقع شأنها في ذلك شأن كل 
المؤسسات EN‏ والاجتماعية الأخرى بالمغرب. فقد تت ملاحظة ازدهار خزانات الكثب المغربية انطلاقا 
من القرن 4 م مع تولي الدولة المرينية الحكم . ومن الواضح أن الذي ساعد على هاته التهضة هي حركة 
ثقافية نشيطة ظهر فيها ثلة من نوابغ المغرب . وازدهرت الخزانات الملكية والأميرية في أنحاء المملكة. 
وتضاعفت الخزانات الخاصة إلى جانب الخزانات العامة التابعة للمساجد والمدارس والزوايا . فقد أسهمت 
paal‏ في حفظ جزء كبير من تراثنا CAN‏ المغربي عندما تم إرفاقها بخزانات قيمة. 

فابتداء من هذه الفترة شرعت كبار جوامع المملكة ؛ مثل جامع القرويين بفاس» وجامع ابن يوسف 
مراكش » في وضع مجموعاتها في بنايات خاصة أقيمت لحفظ الكثب . 

إلا أنه وقبل أن تكب على Hé‏ مختلف أنواع خزانات الكثب الى عرفت فى هاته الفترة» يجدر 


بنا La‏ أن نقدم لحة عن المركة الثقافية الى كانت فى الأصل السبب فى ازدهار هاته المؤسسات العلمية. 
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1 . الوضعية الثقافية في المغرب 
sd. 1‏ السياسية : 

كانت الا:...راطورية واسعة جداء وكانت تضم مناطق مخذلفة كثيرا وشعوبا غرباء عن بعضهم 
البعض . ولم يكن هذا الوضع يسمح لهم بان يحافظوا على وحدة هاته الاد . 

فقد عجز الخلفاء الموحدون عن أن يوقفوا الحركات الاستقلالية التي كانت تظهر في كل مكان 217 . 
وبعد AKE‏ الامبراطورية الموحدية في النصف الأول من القرن السابع الجري استعادت الدويلات اخلية 
واعني بها الحفصيين وبني عبد الواد استقلالها فاستقرت في كل من تونس but,‏ 

فمّد حافظ المرينيون الذين وصلوا إلى الحكم بعد تقك هاته الامسراطورية على المغرب منعزلا عن 
La‏ والمغرب الأوسط . الجزائر . وبالتالى عن إسبانيا المسلمة بعد إعادة الفح المسبحي D‏ . وحاولت 
هاته الدولة أن تعيد بناء إمبراطورية السابقين» ولكن بدون جدوى. فقد فشلت محاولات الخليفتين 
الكيرين المرينيين أبى الحسن وأبى عنان. واتتهت الدولة سريعا إلى التفرقة © . 

إن هاته الظروف لم تشبط المرينيين الذين انك يدوق IN‏ وجرن SUR‏ ا 
فالحضارة الإسبانة . الموريسكة ستزدهر ازدهارا بالغا في المغرب على عهد هاته الدولة . 

وقد أدت الحروب الأهلية بين الأمراء المرينيين إلى فناء دولتهم . وحملت إلى SU‏ أبناء pe‏ 
الوطاسبين O‏ . ولم بحافظ هؤلاء الأخيرون على الحكم طويلا . 


1. دائرة المعارف الإسلامية ط 1 مقال : المغرب )37 ص 320(- 
2 .إنه المغرب قرا فى حدوده ati‏ 
3 .مت استعادة تونس وتلمسان ولكن الحنصيين وبني عبد الواد قد استرجعوا أقاليمهم بسرعة. 


4 . أعقّب بنو وطاس أبناء عمهم بني مرين على عرش المغرب انطلاقا من محمد الشيخ الوطاسي الذي تولى الحكم في فاس رمضان 3876 /1472م 


74 


فهم لم يستطيعوا إيقاف هجوم المسيحبين على المغرب . وكانت الصراعات الداخلية سببا في 
إضعافهم الأمر الذي حملهم على الفرارء وتعبيد الطريق أمام السعدرين. ولم يبطيع السعديون؛ اعشبارا 
لأصولهم الشريفة» في أن يمارسوا EE‏ هو قار ons‏ قينا لهمكل المساعدات» 
فبدأت هاته الدولة في إعادة بناء المغرب مدعمة بهاته المؤازرة . واحثّل المغرب » في عهد المنصور الذهبي » 
السودان الغربية التي حكمها لمدة خمسين سنة. إن اكتشاف معادن الذهب في هاته المنطقة مكن المغرب 
من أن يستفيد من استقرا ركبير سياسي » واقتصادي» واجتماعي . وصنع المنصور لنفسه مجلسا فاخراء 
وأدار به أكبر علماء العصر؛ وأقام علاقات خارج المغرب» وجمع أكبر وأضخم مكلبة خاصة في تاريخ 
المغرب . وبعد وفاة هذا الخليفة الضرب الألعي 1012 ه 1603 م دخل المغرب فترة من الإضطرابات وعدم 
الاستقرار» فقد أدت الخلافة إلى الصراع بين أبناء المنصور الذين طالبوا كلهم cul‏ فدمروا البلاد خلال 
نصف قرن» وتخاصموا على ما خلفه أبوهم من خيرات كثيرة. وأتاحت هاته الظروف ظهور التزاعات 
الفوضوية وانتشارها من جديد . وهكذا ظهر الدلائيون في وسط المغرب» وحركة أبي حسون السملالي في 
الحنوب» والعياشي في سلاء وأبناء المنصور في فاس» وفي ss eus‏ الشرفاء العلويون في 
سجلماسة . فهؤلاء الأخيرون هم الذين سيستولون على المغرب» وسيستعيد هذا الأخير » بوصولهم إلى 


الحكم » استقلاله ووحدته الى سيحتفظ عليها إلى يومنا هذا . 
2. الحركة الفكرية © 
MES .1.2‏ 
نحن هنا لسنا بصدد تقديم وصف دقيق للحركة الفكربة في المغرب أثناء alal‏ الطويلة .إننا 


pate‏ عاق ما مسن من قرفت أزدهار وؤثراء لكات Lil‏ وسن بذاك الف CS‏ وتتظهرهاته 


5. لد سبق أن نوقشت ثلاث أطروحات في الصوربون حول الحركة الفكرية في اللغرب فى عهد الدول الثلاثة الأخيرة . 
1. بنشترون : "الحركة الفكرية في عهد المرينيين والوطاسبين' 1974 . 
2. حجي : "الحركة الفكرية فى عهد السعدين "1977 . 


3. لخضر : "الحركة الفكرية في عهد العلويين" 1971 . 
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الحركة PES‏ فى نظرنا € ع مسن عن السام دل تالف cas Lol,‏ والتبادل» chose ls‏ 
وتجارة الكتب. فمن المفيد» قبل أن نعالح العناصر الآنفة الذكر» أن نشيرء إلى تأثير هجرة العلماء الأندلسيين 
والعلماء الآخرين في إثراء المكثبة المغربية . إن هاته الهجرة قد بدأت منذ القرن الثاني الهجري» أي منذ أن 
طرد الخليفة الأموي الأندلسي حكم بن هشام علماء ضاحية قرطبة» ولم تنه إلا مع رحيل آخر الموريسكيين 
الذين طردهم اللاك فيليب الثالث من الأندلس في1609 م . فأغلب المنفيين أو المهاجرين كانوا أدباء وعلماء » 
وحملوا معه م كتبهم .وا أن المغر ب كان أحسن dl Lee‏ لهم» au M Lis ds Ji,‏ إعادة 
الفتح المسبحي» فإنه من الطبيعي أن يختص بنصيب الاسد من التراث العربي الاندلسي الذي حمل خارج 
GE‏ .وحصل ترحيل هذا التراث بشكل خاص فى عهد الدولة السعدية التي تولت الحكم مباشرة بعد 
إعادة الفح الإسباني. والني كان أمراؤها وملوكها علماء يدرسون العلوم ويشجعون رجالات الأدب. 

لقد كان عدد العلماء الوافدين على المغرب على عهد المرينبين وعلى عهد السعدي نكيبرا .وندكر منهم 
الأدباء » والفقهاء » واللغويين» والأطباء» والفلكين» والشعراء» والموسيقّبين .وانضافت إلى هاته الهجرات 
الأندلسية الى كانت فى خدمة المكتبات المغربية هجرات أخرى من أصول مختلفة9» فأسهمت هاته 
الأخيرة بدورها فى إنماء هاته المؤسسات. 

إن المغرب قد à‏ فى القرن16 م» الدولة المسلمة الوحبدة الميستقلة ع نكل تأثير خارجي .ولهذا 
السيب» توافد عليه عدد من العلماء المنحدرين من المدينة ومن مکة» ومن القدس» وح من JA. tS‏ 
جاء مجموعة من العلماء » بعد أن فتح السعديون السودان » إلى المغرب توخيا للإستفادة من الترواث 


الباهرة التي كانت محتوي علبها خزانات الكثب »ولکي يسهموا بدورهم في تحسينها وإغنائها ”© فلا شك أن 


6. خاصة من المغرب الأوسط ومن إفريقيا . 
LEZ 7‏ الخزانات المغربية بمخطوطات لعلماء سودانيين وضمن هاته الحنطوطات هناك سخ بخط مؤلفيها : فالخنائة AQU‏ بالرباط تضم مثلا نسخة "نيل الابتهام" لأحمد بايا 
9 نين وضمن سخ 2 ية بالرباط نضم certe‏ 
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نشاط هاته الأقراد الجديدة التي دخلت إلى المغرب سوف يؤثر بعمق في الحركة الفكرية» وسيسهم بشكل 
واسع في ازدهار ES‏ المغربية . 
2 . . تاليف SI‏ ونساختها والشادل بها 

لقد ظهر في مغرب القرن الرابع عشر الميلادي أعيان العلماء وفحولهم» فقد تم تأليف المصادر الرئيسة 
لتاريخ المغرب في العصر الوسيط في هذا القرن. إنه قرن ابن أبي زرع صاحب روض القرطاس» ls‏ 
خلدون صاحب الأثر العظيم العبر» والمقدمة الشهيرة» وعالم الفلك ابن البنا المراكشي الذي تحاوزت مؤلفاته 
«(gel‏ ووسعت gül‏ العلمي في المغرب. إنه العهد الذي عرف ازدهار جنس «الرحلة» والذي يحتوي 
على أكبر الرحالين في تاريخ المغرب ونعني بذاك ابن «Pa es‏ والعبدري صاحب الرحلة المغربية» وابن 
«Pa,‏ وكثيرين آخرين .فعدد كير من هاته الرحلات محفوظ اليوم في مختلف ob‏ المغرية. 

ولوحظ نوع من التراجم في تأليف الكتب في القرن الخامس عشر الميلادي. وكان من وراء هذا 
الركود الأزمات السياسية الخطيرة الني عرفها المغرب والني دمرت زوابعها الحرقة المدارس والمكتبات ub‏ 
في تتبعنا للحركة الفكربة في المغرب ندهش في الحقيقة القطيعة التي حصلت أثناء فترة بني مرين الأخيرة 
جرد ما JES‏ مباشرة من LUE‏ القرن الرابع عشر إلى ركود القرن الخامس عشر لا نجد أي اسم شهير لا 
من الأدباء » ولا من المؤرخين» ولا من الرحالين» ولا حتى من المترجمين» وكاب المناقب ELA‏ بعض 


المتصوفة والققهاء الذين À dep‏ أن يستغني عنهم في شؤونه الومة»10 . 


8 لقد كتب ابن بطوطة رحلتهء حسب الؤرخين» بأمر من الخليفة المرينى أبى عنان . ويبدو أن المخطوط الأصلي الذي أنجحزه الكا تب ابن جزي قد حفظ في الخزانة الوطنية في 
باریس . 
9. الحخطوط الأصلي أو النسخة الأصلية لهاته الرحلة محفوظ فى الأسكوريال. 


0 . حجي "الحركة الفكرية في عهد السعدين" أطروحة ج pi‏ 170 . 
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وسيميح الإستقرار السياسي والازدهار اللذان عرفهما المغرب في القرن 16م في عهد السعديين من 
حديد ظهور عدد كير من رحالات cs‏ ووفرة من المؤلفات الممدّسخة بعناية بخطوط Fine‏ 
وأندلسية ومشرقية . فقد كان الخلفاء في هاته الفترة» وخاصة المنصور الذهبي» يشجعون على الآداب» 
وأغدقوا على علماء زمانهم بكل أنواع التشجبعات المعنوية والمادية . 

ومن ضمن المستفيدين من هذا الاهتمام المولوي بالآداب SN Lies‏ (1626/1036) وهو 
صاحب عدد کر من امؤلفات الحفوظة في أغلبها في الخزانات المغرسة؛ ا )1631/1041( صاحب 
الؤاف الضخم عن تاريخ الأدب العربي في إسبانيا المسلمة الذي له عنوان خاطىء هو تقح الطيب» وأحمد 
بن القاضي (1025ه/1616م) صاحب "حذوة الاقتاس"» و"درة cle‏ و"المنثقى المقصور" ؛ والفشتالي 
)1621/1031( صاحب مناهل dl‏ عن تاريخ السعديين .وقد نبغ في الزواياء التي كثرت في هاته الفثرة 
تقريبافي كل أنحاء المغرب» عدد هام من رجالات الأدب والفقهاء ؛ فالحسن اليوسي )1102ھ / 1690م( P?‏ 
عبد الله المرابط هما نموذجان من ضمن آخرين وسموا التاريخ الفكري للمغرب بمؤلفاتهم الهامة . 

إلا أن الأحداث المأساوية الني ستزعزع الغرب غداة سقوط السعدين ستوقف النشاط الفكري› 
وستوقف بالنالي حركة أف الكتب .وبحدوث الدولة العلوبة الشريفة ستبزغ إلى الوجود نهضة مرتبطة 
بالكتاب. فلقد شجع الخلفاء العلويون» الذين هم علماء US,‏ ورعاة الآداب» على تاليف الكذب التي 
ماح تقريبا كل فروع الدشاط البشري 12 .ونستشهد على سبيل المثال بمؤلفات الموسوعي عبد الرحمان 


الفاسي ٠‏ 3 ومؤلفات عبد القادر الفاسي» وابن سليمان الروداني » وابن الطيب الشرقي » وابن إدريس 


1. كن أن تتحدث عن خط مغربي انطلاقا من القرن 14م ينظر قسم BH‏ المغريي . 
as. 2‏ لخضر : "الحركة الفكرية على عهد العلوبين" 23132551465 "la vie intellectuelle sous les‏ . 
3 .فهو صاحب منظومة من 17000 بيت مسماة "es‏ وعالج فيها 0 ميدان علمى. LEZ,‏ نسخة من هذا المؤاف القيم المنجز بخط مغربي سئة 1279ه في 


الخزانة المغربية الرباط تحت رقم 485. 
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العمراوي» ls‏ 9 إنها إذن حركة نشيطة في الناأليف على عهد هاته الدولة. واستفادت المكثبة 
المغربية من ذلك استفادة كبيرة . وانضافت التساخة إلى حركة التأليف. فهاته الأخيرة أسهمت بشكل كير 
في إغناء المكثبة المغربية .وبهذا الاعتبار» فالنساخة لم تقتصر على الكثب المغربية وحدهاء إذ إن الكتب 
التي تم اقتناؤهامن الخارج كانت هي كذلك تستنسخ نسخا عديدة برسم المكثبات العامة RL,‏ 
وسنرى أن غرف النساخة 9“ في القصور ا ملكي ةكانت توجد بجانب المكثبات . فالتساخ الذين كان 
الخلفاء يكلفونهم بمهمة التساخةكانوا بارعين في هاته الصنعة . وكانوا يضاعفون من التسخ التي كان يوقنها 
Je SA‏ كات الماد أو ges‏ هدايا وخاصة في إطار التبادل مع الدول اة أما فنا 
يتعلق بتبادل LS‏ فإن هذا الأمر لم يكن أقل أهمية من الوسيلتين السابقتين في إغناء المكثبة المغربية . فقد 
كان ذا أهمية قصوى سواء في اقتاء التراث العربي الإسلامي لصالح ا لمكنبة المغربية أو > المؤلفات 
الغربية إلى الأقطار الإسلامية الأخرى. وكان يتم أساسا عن طريق المسافرين المغاربة» وعن طريق 
المراسلات التي كان يقيمها الخلفاء والأمراء والعلماء مع الناس الذين هم في مكانتهم في الأقطار الأخرى . 
وفيما يتعلق بالمسافرين» وخاصة العلماء » فالرحلات التي كانوا يقومون بها إلى الخار كانت كلهم من 
الالتقاء بالأعلام الشهيرين» وكانت تنيح فرصا لإجراء المناظرات وتبادل الكتب 08 وقد تم هذا تقريا في 
كل الأقطار والمناطق التي قطعها هؤلاء السافرون العلماء . وأسهم المج إلى مكة بشكل كبير في نشر 
AS‏ العربي ضمن المفكرين في العالم الإسلامي . وكانت الإجراءات تنم كما يلي : كان العالم من فاس 
4 .بنظر بهذا الصدد : لبي پروشصال : "تاريخ الشرفاء” باريس 1922 . 
5 .إن اغخطوطات الأجنبية اللي تتحدر بشكل خاص من الشرق الأوسط قد انتسخت بسرعة ودرست وشرحت في مؤسسات التعليم قبل أن توضع في مختاف الخزانات . 
16 . سبق أن رأينا » حسب البكري» أن الخليفة الإدريسي يحيى الرابع كان يتولى أمر السام الذين كانوا يتجزون الخطوطات في منتسخات Lot‏ بالقصر اللكي : ينظر 
البكري : المسالك ص 252. 


17 ينظر فصل حول الوراقة فى الاب الثاني من هذا العمل . 


8. رأيتا أن جنس الرحلة قد ازدهر في المغرب أكثر من الأماكى الأخرى . فالرحلة شكلت عنصرا هاما على المستوى الاريخى . 
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مثلا يحمل ضمن Lai‏ عددا معينا من الكتب ما صنفه مواطنو الغرب الإسلامي . وفي طريقه كان يدخل 
في علاقة مع علماء الدول التي کان يجتازها وكان يفضي به الأمر إلى أن يتعرف على ما ظهر من جديد » 
والذي لم يصل بعد إلى المغرب . وكان بظفر من ذلك بنسخ مقابل كثبه الخاصة . وكان يصادف في وصوله 
إلى مكة علماء آخرين of‏ من بلدان بعيدة» ومعهم هم أيضا كتب أبناء وطنهم . ونفس الإجراء كان يكرر . 
وبهاته Li‏ ةكانت الكنب في ai‏ 095 تدخل إلى بلدان الغرب الإسلامي» والعكس Pre‏ 

وفيما يخص تبادل الكتب مابين الملوك في المغرب» وملوك الشرق الإسلامي فسنعالجه في الفصل 
hs M‏ بخزانات الكتب AU‏ لقد كان هذا النوع من التبادل أحد أهم الوسائل التي أسهمت في صنع مادة 
المكتبات الهائلة التي كان يتوفر عليها الخلفاء مدن دولة المرينيين إلى دولة العلوبين . 

SI ترجمة‎ 2 

أسهمت حركة ترجمة الكتب إلى اللغة العرببة في إغناء المكثبة المغربية في هاته الفترة. إن هاته 
الحركة التي كانت في القرون الأولى من الإسلام نشيطة في الشرق قد توقفت في العصر الذي سمي 
بالانحطاط CD‏ وبقيت مستمرة في المغرب بفضل تشجيعات UH‏ وخاصة الخلفاء السعديين والعلوبين. 
فقد قت ترجمة عيون الار العلمية الغربية في بلاطاتهم . وكان الخلفاء يترجمون في بعض الأحيان» هم 
pi‏ الكتب إلى العربية كما هو JU‏ بالنسية للملك العلوي محمد بن عبد الرحمن )1873( CD‏ . فقد 


تقل هذا الخليفة الذي كان ضليعا في اللغات الغربية مؤلف العالم نيوطن (1727) حول de‏ الفلك إلى العربية . 


9 .هذا ما يفسر وجود عدد من المخطوطات الغريدة في المغرب . بنظر تراث الخزانة المغربية في الباب الثاني من هذا العمل . 

0. ينظر القاسي : "الخزانات في المغرب" هسبريس 1961 . 

1 .يبدو أن آخ ركاب مت ترجمته إلى اللفة العربية هو 'الشاه نامه" للفردوسي في القرن 7ه/ 13م . 

22 ابن عبد الله put"‏ المغرب" ص 1 . ينظر أيضا سمال الكتاني : الكثاب المغربي وقيسته في مجلة البحث العلمي 1965 . إن هذا à di‏ حسب هذا الأخير» قد أكده 
ai‏ الغرنسي في طنجة في ذاك العصر : السيد "يسو" M.Tissot‏ . فالملك محمد بن عبد الرحمن» حسب ما نعرف» لم يكن يعرف إلا الغرنسية» وتحن نشاطر 
وجهة نظر امنوني الذي يؤكد أ نكتاب نيوطن قد ترجمه إِنحليزي من LL"‏ دخل إلى الإسلام وذلك بإشارة من محمد بن عبد الرحمن ينظر pl:‏ الغرب ج 1. 


.45١ ص‎ 
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وندكر من ضمن المؤلفات الأخرى المترجمة : «مغني ای کا ی و ت 
الذي كلب في لغة أجنبية أهداهء حسب المقري» عالم روماني كبير إلى الخليفة السعدي المنصور الذهبي 
الذي فوض ترجممّه إلى العلامة والطبيب أبي القاسم الغساني © . واا كناب "العز والمنافع" الذي 
كتبه بالإسبائية التونسي إبراهيم ابن غانم وترجمه إلى العرببة أحمد بن قاسم الحجري المراكشي» باتفاق مع 
صاحبه في 1048ه / 1638 م 7 . وترجم الطبيب والرياضي الحسين بن أحمد المسفيوي وهو تلميذ 
الفساني 9 كتابا آخر في الطب من الإسبانية أو من البرتغالية. ci,‏ أيضا ترجمة رسالة pu‏ حركات 
النجوم مسماة : NEE w‏ 'ابراهيم الصالما ني" بالعبرية في 2877 /1472م. وترحمها نفس 
الؤلف أحمد الحجري ‏ إلى اللاتينية أولاء وبعد ذلك إلى الإسبانية» وأخيرا إلى العربية. إلا أن أهم 
مؤلف ترجم إلى العربية حسب الكثاني هو 'الجامع المغرب النافم المعرب" الذي هو في الأصل كتاب في 
LS a de‏ العالم الفرنسي "لالد "(1807). 

وقد sl‏ الترجمة العربية في 1852م مجموعة من المترجمين بإشارة من الماك العلوي محمد الرابع )08 
ولم تقتصر الترجمة على الكتب فقط » بل إنها مست أيضا الفهارس. وهكذا ففهرس المخطوطات 
العرببة في الاسكوريال في إسبانيا (1770-1760) الذي ألفه باللاتينية السوري غزيري» ترجم إلى العربية 


بإشارة من الملك العلوي مولاي سليمان (1822). وتوجد هاته الترجمة في شكل نسخة بخط مؤلفها 


3 .يزعم الأستاذ حجي أن هاته اللغة كانت هي البرتغالية أو الإسبانية تنظر "الحركة الفكرية على عهد السعديين" ج1 ص 245 . 

24 قال المقري إنه M‏ بالفساني في فاس» تنظر : روضة الآس ص 217 . 

25 محمد حجي SE‏ على عهد السعدون" ج1 ص 163 . 

ai. 26 

4i.27 

28 الكتاني إبراهيم JÁ:‏ المغربي وقيمته. في مجلة البحث العلمي سنة1965. وتضم الترجمة الغربية DE‏ مجلدات مع مقدمة LES‏ الك محمد الرابع )1873( . فهذا 


الحنطوط محفوظ في الخزانة الملكية فى الرباط تحت رقم 6282 ينظر : فهرس iada‏ 175. 
في ية في قم فهر CS‏ 
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ووحيدة محفوظة في الخزانة اللكية في الرباط 2 . وإذن فإن ما تفيده ما سبقت الإشارة إليه» أن 
المكثبات المغربية قد غنمت بشكل واسع من حركة الترجمة هاته التي ما انقك الخلفاء يشجعون عليها . 
2.2. التجارة في ÁI‏ 

قلنا إنه ححيث يكون الكتاب مزدهرا يكون الفكر أيضاء والعكس صحيح. فهناك حيث يزدهر 
النشاط الفكري يزدهر الكناب» ويكثر» ويغني المكثبات. فقد ازدهرت NS‏ 3 الكذب وخاصة في المدن اللي 
توجد فبها الموامع مل فاس ومراكش . وقد كانت المكثبات توجد في مقدمات هاته المساجد القلفية le‏ 
جانب المكثبا ت كانت تباع الكثب الخخطوطة بالمزاد في كل أسبوع على دكة ملحمّة عادة amd‏ فركة 
فاس مثلا كانت توجد في الجزء الجنوبي الشرقي من القروبين. إن الكتب كانت تباع بالمزاد . وكان يفعل هذا 
المزاد المكتسيون والبائعون المتجولون ومحبو الكتب» والأساتذة والطلبة. إن عادة البيع العمومي هاته كانت 
قدية. فمّد كانت تتم أولا في الأندلس قبل أن تدخل إلى المغرب في القرن الخامس عشر أي في عهد 
الوطاسبين -OP‏ فهذا الشكل من بيع الكتب مازال مسسمّمرا إلى يومنا في المغرب وخاصة في فاس 
OS‏ 

إن تحارة الكتب فد وصلت ذورتها على عهد السعديين 2 . L‏ الاقتصادي والاجتماعي الذي 


عرفه المغرب على هاته الفترة قد سهم بشكل واسع في ازدهارها . قول "مارمول" Mamot‏ في وصفه 


9. مخطوط أصلي bee‏ تحت رقم 6792. 

0 .كان يام ابيع بامزاد في فاس يوم Rob‏ بعد صلاة الظهر » وكان يام في مرأكش كل خميس في الصباح ‏ 

1 .إننا مدينون" ليكولا كطيار” بالأخبار المنصلة التعلقة بهذا الشكل الجديد من بيع الكتب في المغرب. تنظر : "رسائل لاتينية لكليئار" في مجلة هسبريس 1934 . فهذا 
الشكل الجديد من بيع الكتب قد ظهر في أوربا في السنوات الأولى من الترن 17م. وكانت المبادرة الأولى لهولنداء فقد كانت الصفقات الأولى ليع الكتب تتم بالزاد في 
"ليد" ينظر : "تاريخ الكتاب" 'لسفندال" ص 178 . 

2 . لم تكن تجارة الكتب مزدهرة داشا . فهي قد تراجعت بشكل خاص في فتّرات الاتخطاط كنا يشير إلى ذلك حسن الوزان الذي وصف المنرب في نهاية العهد الوطاسي 
وفي بداية القرن الخامس عشر وأضاف "الوزان" في حديثه عن الماثة متجر لباعة الكتب المستشرة في مقدمة الكنبية في مركش في عهد الموحدين «ونحن نبحث كيرا الآن 
بغاية التمكئ من الحصول على واحدة في كل المدينة» ينظر "وصف إفريتيا "ج1 ص 194 . 


82 


لمراكش عاصمة الدولة السعدية : «يتوفر المغرب ([مرأكش )° على أزقة جميلةء SU,‏ منظمة Le‏ 
فبها الفنانون. وتباع فيها السلع والكذب بوفرة °9» . 

لقد كان اقئناء الكثب العربية في المغرب» على الرغم من توفرهاء محظورا دائما على الأجانب. 
فمن عادة المغاربة أن يمنعوا الكفار ؛ يعني اليهود والمسيحبين» من الحصول على النطوطات العربية. فلقد 
مکٹ sui Nicolas clénard " AKI Fe‏ اللغات في "gg"‏ » في فاس خمسة عشر شهرا في 1540م . 
واستقبله الملك المغربي أحمد الوطاسي وأذن له في أن يحمل معه بعض الخطوطات العربية بناء على معرفته 
etat lies at‏ مسلمي الأندلس من أن يحملها معه 05 . وقد عبر “كلبنار" في رسالته 
المؤرخة ب 1541/04/09م عن خيبة أمله بإزاء المتزمتين المسلمين : يقول في حديه عن بيع الكتب بالمزاد 
«يكن للمسيحبين أن بدخلوا إلى مكان المزاد إلا أنهم يتجشمون خطر الموت رجما طالا أنهم يثيرون 
الشكوك في أن الحخطوطات قد تركت لأباد أجنبية عن Gui‏ وستبقى هاته LH‏ حاضرة إلى 
بداية المرن 20م فد أعلن ¿aUl‏ الفرنسي L. Mercier gt e. g:‏ بأنه واجه كثيرا من الصعوبات في 
الحصول على الكثب بسبب كونه مسيحيا ”۶ . وإذا كان الأمرعلى هذا Ji‏ فإننا لا نستشي إلا bas‏ 
من الخطوطات الني يبعت أو أهديت إلى الكفار بحسب تعبير تلك الفثرة. فنحن نقراً في مؤلفات التاريخ أن 
لويس الرابع عشر قد اشتر ی کتبا من المغرب - ويخبرنا "دوكسسر" أن لويس الرابع عشر قد كلف سفيره 


"دو مونسو" فى 1667 بأن يذهب إلى المغرب من أجل أن يبناع له مخطوطات عربية. 


2.33( "ا مغرب" إلى حدود القرن العشرين يعني داثما مدينة مراكش . 

4 . "مارمول"7/132001 : “تاريخ الشرفاء” ص 47. 

.1787 : b 8 ص‎ "Recherches Historiques sur les Maures De chénier” دوشينيبي‎ . 35 
. 1934" في مجلة "هسريس‎ «Notes sur les lettres latines de N. Clénard» . 36 


. 1906 "Archives marocaines" مجلة‎ "Sur quelques Mss arabes" "L.Mercier" 'مرسيى"‎ . 7 
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وعمّد الملك الفرنسي هذا القرار بناء على طلب رحالة غربي كان قد رأى في المغرب كنبا يوئانية 
مترجمة إلى العربية» ومحفوظة في خزانة القروين الشهيرة. وكتب لويس الرابع عشر أيضا إلى سفيره في 
المغرب "أمان" UL‏ إياه بأن بهيئ مقر بعثة إلى المغرب مهمتها البحث فيه عن الغخطوطات» ودعا إلى إخبار 
ملك المغرب لكي يسر لهم المهمة °9 . 

ولقد تكن المستشرق الهولددي "جوليوس" الذي قضى سنتين في المغرب في القرن 16م هو بدوره من 
الحصول على عدد من الخطوطات. ومن ضمن الكتب التي اشتراها كاب الطب الذي كان ألفه ابن 
بكلارش في النصف الأول من القّرن 11/5 م ثلبية لطلب الخليفة المستعين بالله. ومازالت أجزاء من هذا 
الحنطوط محفوظة إلى يومنا هذا في خزانة القرويين. وقد يكون "جوليوس" حسب الثازي هو بدوره اشترى 
مؤلف ابن الصاحب "الصلاة" المعنون "امن بالإمامة" . 

أما فيما يخص الكنب المهداة إلى الكفار فالتماذج منها عديدة. إن الخليفة السعدي أحمد المنصور. 
على سبيل المثال لا الحصرء قد أهد ى كته المخطوطة إلى زواره الهولا ندين وخاصة إلى الستشرق 
Ses , 40) 1623 os‏ التأليف هاته التي نشطت بشكل واسع في هاته الفترة من أوج 
الكنبة في المغرب تيسير ظهور صف من الناس سي تخصصون في معرفة الكتب؛ في معرفة عناوينها 
وأصحابها ؛ إنهم المترجمون» وكبار محبي الكثب . فقد ظهر هؤلاء المترجمون» حسب المؤرخين» في 


المغرب انطلاقا من العرن كام . ونحن مدينون لصاحب "دوحة الناشر" في معرفة اسم اول مترجم مغربي أبي 


8 ينظر : "دوكستر H.de castries"‏ " المصادر الدفينة لتاريخ Sources inédites de L'histoire du Maroc” "oli‏ " السلسلة الثانية الدولة الفيلالية 
z Archives et bibliothèque de France"‏ 1ص 246-245 6. 222. 

39. الازي : جاع القرويين ج 2 ص 419- 

0. لد عبر بعض المؤرخن المغاربة عن تحفظهم من زيارة " برينيوس" المغرب. ويذهب محمد حجي المتخصص في عهد السعدون إلى أن هاته الزارةكانت في رقتها 


المناسب. 
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عبد الله الحساني الذي كان ضليعا في Sie‏ قال عنه ابن عسكر : « .. نشأ بدرعة وقراً الفقه 
على عدة من المشايخ » ن كثير الحفظ والمطالعة ومعرفة أسماء الكتب ونسبتها لم أرمئله في ذلك تولى 
خطة الفتوى بخضرة مراكش بعد موت أبي الحسن السكتاني ومات أواخر سنة خمسة وسيّن مطعونا في 
الوباء المشهور الذي وقع في تلك السنة لقبنه وشاركثه في مسائل عدة فرأيت منه حفظه وكثرة اطلاعه على 
مظان المسائل في الدواوين ای رخ Ce‏ ووک يننا ككينا من القرن ام تقل إلينا القادري 
صاحب 'نشر الثاني" ترجمته. ويلعلق الأمر a‏ عبد الله محمد بن عبد القادر الفاسي 6ه / 1704م 
الذي خص مؤلفا ترجم فيه أعبان عصره. وقام أيضا بترجمة الشيوخ الذين زاولوا مهنته التدريس» ولم 
يكرا ينا الصدد . فکا ن کناب کتابا في التراجم . وأكد القادري أنه « لم يؤلف في فنه مثله» D‏ 
تلك كانت حركة تأليف الكتب في هاته الفئرة فماذا أفادت المكثبات المغربية من ذلك؟ 
1 . خزانات Á‏ 

إن ما سيبذله المرابطون وخاصة الموحدون من مجهودات مستمرة في مجال خزانات الكتب ستاتي 
أكلها على عهد الدول AIN‏ وخاصة دولة المريديين. فالتراث الوافر والإرث العلمي والأدبي الذي انتقل إلى 
بني مرين عبر الدولة السابقة هي العوامل الحقيقية التي أدت إلى الازدهار الكبير الخزانة المغربية انطلاقا من 
القرن 14م . 

لقد انهمك المرينيون » وبعدما آنسوا عقلبة جديدة مثيرة لرغبة جامحة في القراءة والتثقيف لدى كل 


الطبمّات الاجتماعية:» أولا فى بناء المدارس A M‏ بخزانات الكتب» وبعد ذلك انهمكوا فى تشييد 


1 ابن عسكر : دوحة الناشرء ص 70 ينظر أيضا ابن القاضي : درة الحجالج 2 ص 51. 
2 .ينظ المنوني : دور الكتب ص 16 . ينمي ها المخطوط إلى الخزانة AS‏ بالرباط. فقد كان المترجمون عديدين افيه الكفاية فى عهد العلويين. ونذكر على سيل المثال : 
البوعزاوي (1337) الذي كان LS‏ أمينا ie‏ المرويين. وكان يلك خزانة كبيرة خاصة حنظت بعض كتها فى الترويين : ينظر العابد الناسى : الزانة العمية ص 


.69 
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الكتبات في وسط المساجد الكاتدرائية الكبيرة في أهم امدق وأخترا DEL‏ تأسيس الزوايا الطلية 
والفقراء . a‏ كانت خزانات الكثب الملتحمة بهاته المؤسسات تون في جزء كير منها من طرف الخلقاء . 
وعلى هذا الأساس ظهر منظور جديد للخزانة على اعتبار أنها مؤسسة للدولة . فالمجهودات الي بذلتها 
الدولتان الأخيرتان؛ ونعني بهما السعدين والعلويين في تأسيس خزانا تكتب أخرى في وسط مدارس 
أخرى وزوايا أخرى تكد هاته الأوضاع. إن التراث pdt‏ في مختاف خزانات كنب المملكة ”© يشهد أن 
الدول ie EN‏ لم ay‏ أي جهد » ولم تتوقف أبدا عن توبن وإغناء هاته المؤسسة وو أثناء الاضطرابات 
„obal‏ 

وإذا كان الخلفاء يولون أهمب ةكبيرة لهاته المؤسسات ذات المنفعة العمومية» فهم لم يهمشواء لهذا 
الاعشبارء مجموعاتهم الخاصة الموجودة في وسط قصورهم AKU‏ فقد حظت المكتة الملكة الخليفة 
السعدي المنصور الذهبي مثلا بشهر ةكبيرة» ونم تزويدها بمؤلفات ذات أصول مخذلفة . فد كان هؤلاء 
الخلفاء يقيمون علاقات مع ملوك آخرين» ولم يكونوا يترددون في تبادل الكتب معهم في هذا النطاق. إن 
العلاقات الجيدة التي تربط الخليفة ali‏ أبا الحسن ونظيره المصري المملوك محمد قلاوون» والكذب التي 
كانا یتبادلان بها فيما ببتهم هي مثال على ذلك . فقد كان الخلناء المغاربة المعروفون بموسوعيتهم وحبهم 
الكتب يكاتبون مراسلين خاصي نكانوا يلون عبر مخثلف العواصم من مثل بيزنطا » والقاهرة» ومكة» 
توخيا لأن يشتروا أو ينتسخوا الكتب الي كانوا يرغبون فيها ... 

Li‏ فيما يتعلق بالمكتبات الخاصة فهي تفوق الحصر 4# ولم يكن العلماء وحدهم هم الذين LS‏ من 


جمع مجموعات شخصية» فقد كانت وفرة الكتب في هاته النترة bin‏ لكل ob‏ الأمة من أن يجمعوا 


3.ينظر فصل الخطوطات في الخزانة ا مغرية في الياب الثاني من هذا العمل . 
4 . ستدكر بعضها على سبيل المثال : ينظر فصل الخزانات الخاصة. 
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مكتبات خاصة. فنحن نلاحظ في مراكش عاصمة المملكة على عهد الدولة السعدية في pieno gäl‏ أن 
كل منزل تقريبا كان بارجة فكرية. إن المكثيات الخاصة قد ارتبطت في اتساعها . بازدهار الفكر وانتشار 
الكتاب فدراسة مختلف المكتبات في ذلك العهد يؤدي بنا بالضرورة إلى حلي لكل فة من المكتبات توخيا 
لإظهار أصلها ؛ وواقعها » وتنظيمها » والمميزات الخاصة اللي تتماز بها . 
1 . خزانة الكتب الملكة (45) 
1-1 الأصل واا 
SE 1-1‏ اللكية على عهد ارين والوطاسيين 
إذا كانت الحركة الفكرية في المغرب في القرن 14م والّرن 5ام موضوعا لعدد من الأعمال. فإن 
معرفتنا بالخزانة الملكية عند المرينيين» وأبناء عمهم الوطاسيين» ناقصة جدا . إنا نلاحظ مرة أخرى عدم 
اکر اث المؤرخين المغاربة يتراثهم. فقد جمعت المعلومات المنعلقة بهاته المؤسسات الملكية انطلاقا من إشارات 
مكتوبة في مخطوطات أهداها أصحابها إلى مختلف الخلفاء أو أتحزوها بإشارة منهم . وتعود أقدم 
cle ksi‏ التي تطايق إهداءاتها الدولة المرينية إلى يعوب بن عبد الحق» وابنه أبي يعقوب يوس ف9 » 
وعلى الرغم من أن هذين GE‏ الأولين كانا مهسمين بإعادة بناء إمبراطورية أسلافهم الموحدين» فمّد 
اشتهروا بوضع أسس SC‏ دولتهم NASU‏ زودها وأغناها ورثتهم . وإذا كان أصل هاته المؤسسة غير 
واضح بجلاء » فنحن نتوفر مع ذلك على عدد من المعلومات التي من شأنها أن توضح U‏ واقعها . إن 
المؤلفات التي أنحزت برسم هاته الخزانة» والحخنطوطات التي تم التوصل بها كهدايا أو في إطار التبادل مع 
الخلفاء كانت إحدى أهم العناصر المشكلة لمجموعة هاته المؤسسة الملكية . فقد كان يطيب لهؤلاء الخلفاء أن 


45 . لن تدرس في هذا الاب إلا خزانات كلب الملوك . أما نيما يخص خزانات الأمراء والعائلة الملكية فستتعامل معها فى إطار الخزانات الخاصة . 
gi. 46‏ محمد السب الدراج مؤلفه : "الإمتاع والانتقاع في معرفة أحكام السماع" إلى الخليفة يوسف فهذا الختطوط محنوظ في الخزانة الوطنية في مدريد . وتوفر في الخزانة 


العلمية في الرباط على نسخة متشابهة له محفوظة تحت رقم 3663 .w‏ 
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ينشدوا من العلماء والأدباء كتابة الرسائل والمؤلفات ou‏ مواضيع بعينها . وكانت اللسخ الأولى موجهة 
بطبيعة الحال إلى خزانة الملك . es‏ هذا ip‏ توجه الخليفة أبو سليم إلى Jai‏ وكا تب الجلس 
K‏ أبي القاسم ابن رضوان طالبا منه أن يؤلف كتابا عن سياسة الملوك . PN‏ 
الكاتب أمام سيده» وسلم إليه باكورة عمله : "الشهب اللامعة في سماع السياسة الجامعة"؛ قال ابن 
شقرون «بتعاق الأمر بنؤاف أصلي غاص بالمعلومات عن السياسة العامة للملوك وعن المؤسسات الإدارية 
A‏ جرى بها الأمر MST‏ ومن ضمن الخطوطات التي أنحزت برسم هاته المكنبة على عهد نس 
الخليفة أبي سليم:«عمل من طب لن حب» لابن النطيب 60 وفي نفس السياق أيضا أحضر الخليفة أبو 
عنان كاتبه ابن جوزي وكلفه بكثابة رحلة ابن بطوطة التي كان برغب في وضعها ضمن مجموعته الخاصة. 
ووصلت الخزانة الملكية المرينية على عهد هذا الخليفة أوجها e‏ وكان أبو عنان» الرجل المتفاني في خدمة 
الأدب وجمع الكتب 9 € يتوفر على مكتبتين كانت توجد أكبر هما في SU pail‏ في فاس» عاصمة 
المملكة» والأخرى هي مكتبته المتتقّلة اللي كان يحملها معه في رحلاته. إنها نوع من ا لمكا تب السيارة 
اللكية التي كان الخليفة يصحبها معه في تنقلاته» فهي Klaus‏ ببساطة خزان ةكب متحركة لم 
يكن الخليفة Files Jai‏ 

il لنا كلامه ابن فرحون في‎ JE مدينون بهاته التفاصيل لرجل يسمى يوسف الحا م الذي‎ LU 


من خلال ترجمة ابن عربي المعافري . وهذا ما قاله يوسف الحزام «رأيت تأليف القاضي أبي بكر بن العربي 


47 ابن شقرون : "الحركة الفكربة على عهد المرينيين "ص 47-46 . 

48 الخخطوط الأصلي (بخط مؤلفه) محفوظ إلى يومنا في خزانة القروين (ينظر : المنوني : الخزانة الملكية . في مجلة الإعلامي المدد 1981-2م وتوجد نسخة من هذا 
المؤلف محفوظة في الخزانة الوطنية مدريد . ننظر Notes critiques sur les Mss Arabes de la B.N de Madrid»‏ دورمبورع رغ «(Dermbourg)‏ 

ص 36 باریس 1904 . وتوجد Res‏ قدية محفوظة في الخزانة اللكية بالرباط تحت رقم 1⁄3477) . 

49 . إن هذا الامتمام المربني بالأدب والفكر سيصل ذروته مع أببي عنان . إذ سيظهر أكير رجالات النكر في هذا العصر مثل ابن الحاج» » وابن خلدون» وابن الخطبب» وكثيرين 

آخرين. 

0إنها عادة قدية سواء في المشرق أو في المغرب . فنحن نعاين في المؤلفات التاريخية أن "شارلان' كان يحمل معه في رحلاته ANGES‏ . وكان الأير العالم أبن عباد 
يتوذرهو Lal‏ على خزانة AL‏ نت تتطلب عشرة جمال للها . وتم تحاوز ذلك بعد ظهو ركتاب الأغاني للأصنهاني القرن 4 /10م. . ينظر الجزناقي . زهرة الآأس ص 
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في تفسير القرآن المسمى gb‏ ار الفجر» كاملا في خزانة السلطان الماك العادل أمير المسلمين أبي عنان : 
فارس ابن السلطان أمير المسلمين أبي الحسن : علي بن السلطان أمير المسلمين أبي سعيد : عشمان بن 
يوسف بن عبد الح . وكان السلطان أبو عنان إذذاك بمدينة مراكش » وكانت له خزانة كلب يحملها معه في 
« وكت أخدمه مع جماعة في حزم LS‏ ورفعها فعددت أسنار هذا الكتاب. فيلغت عدتها 
ثمانين مجلدا . ولم بنقص من الکتاب المدكور Pers‏ فهذا المقطع يحملنا على الاعتقاد ok‏ أبا عنان كان 
يتوفر على خزانة كنب كبيرة تضم ترواث عجيبة. فكل الخلفاء الآخرين تقريبا قد تصرفوا بهذا الشكلء 
وأمروا كناب القصر أن يؤلفوا كنبا برسم مكتباتهم. وهكذا فقد أهدى مؤلف الذخيرة السنية CD‏ مخطوطه 
إلى الخليفة يعقوب أبي يوسف الذي كان قد أمره a‏ فمازالت مخطوطات عديدة تحمل إهداءات 
مكثوبة إلى هؤلاء الخلفاء » محفوظة إلى يومنا سواء في المغرب أو في الخارج. فنحن نحد في بعض الأجزاء 
iy‏ 59 إضافة إلى نسخة من شمائل ° الترمذي إهداءات باسم الخليفة المريني aus a‏ مر 
أولاهما في المكثبة العامة في الرباط ثانيهما في الخزانة الوطنية في seb.‏ برسم 
SNL‏ على عهد 5 فارس مثل 'السلسل العذب" ® للحضرمي » و"الدوحة DKN‏ 
المدبوني » و"تخريج الدلالات السمعية "° للخزعي . وعلاوة على الكتب المؤلفة لأجله» فإن مكثية المريشيين 
اللكية كانت 25 أيضا من التبادل في الكنب الذي أقامه الخلفاء مع ملوك الأقطار الإسلامية الأخرى. 


re‏ يخبرنا صاحب الاستقصاء أن أبا الحسن المريني ”كان يتبادل الكتب مع الناصر محمد قلاوون 


1.هو تفسير للقرآن يوجد في ثمانن أف ورقة فكان يتوجب على ابن عربي أن يقضي عشرين عام من العمل من أجل a‏ 

52 ابن فرحون الديباج المذهب سيرة أي بكر بن عربي م2 ص 255. 

3 . موف منسوب إلى ابن gl‏ زرع . 

4 . محفوظ في الخزانة العامة في الرباط تحت رقم ك 2949 

55 . مخطوط محفوظ في الخزانة الوطنبة في تونس cé‏ رقم 4089 . تنظر فهرسة مخطوطات الحزانة الوطنية في تونس . 

56. حقق الفاسي هذا AS‏ ونشره في مجلة معهد المخطوطات العربية ؛ ج1 . مجلد 0 ص 98-27 

57 . المنوني : ورقات عن الحضارة المغربية ص 10 . 

58 هذا اخخطوط محفوظ في الخزانة العامة في الرباط نحت رقم 1397. 

9 .کانت قدأ Si‏ مجموعة من الخطوطات الحنوظة إلى يومنا لأجل هائه الحزانة على عهد QE‏ الحسن. وهكذا ألف أب بو الحسن المرأكشي مؤلفين في الطب وأهداهما 
الى خزانة هذا الخليفة .وألف Lai‏ ابن مرزوقٌ ady‏ المعتون "سند الحسن في مآثر أبي الحسن " لأجل الخلينة الريني. إنها دراسة وافية RL‏ حليفة المربتي أبي cd‏ 
A We‏ يروثانصال وتم نشرها في مجلة هسبريس 1925 . 
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من مصر ۳ » ونحن لا نتوفر على عهد الوطاسبين إلا على معلومات قللة LE‏ بهاته المئؤسسة الملكية . 
وقد تم ذكرها مرة واحدة بمناسبة إهداء كتاب من القاهرة إلى الخليفة أبي العباس أحمد الوطاسي . يخبرنا 
صاحب "دوحة الناشر" با يلي في هذا الشأن « ... وذكر لي الشيخ أو الما اماد y‏ عه ge‏ 
الشريف وغيره أن الفقيه الخطيب أبا علي حرزوز الكئاسي نفل للشيخ أبي عتّمان سعيد بن أبي بكر 
الرجراجي هذه السلسلة التورائية من خزانة السلطان أبي العباس أحمد الوطاسي» وقد أهديت إليه من 
الديار المصرية .. وفيها أن الشيخ عبد الرحمن المدني أخذ عن شيخه تفي الدين الصوفي Ce‏ 
2-1-1 خزانة الكتب الملكية على السعدون 

إذاكا EX‏ إلى المعلومات الدقيقة المتعلقة بخزانات الكتب الملكية عند الدولتين السايقتين» فإننا على 
النقيض من ذلك تتوفر عل ىكثير من المعلومات المتعلقة بأصول الخزانات الملكية و تأسيسها على عهد 
السعديين والعلويين . 

يخبرنا التاريخ فيما يتعلق بخزانة الشرفاء السعدين بأن هاته الأخيرة تعود في أصلها إلى مؤسس هاته 
الدولة نفسه محمد القيم الذي كان عالما وولوعا بالكتب. وتكونت هاته الخزانة في مجموعتها الأولى من 
ا خطوطات الي حصل عليها الأميران السعديان أحمد الأعرج ومحمد أمغار لحظة إقامتهما في عاصمة 
الوطاسبين. فالخليفة أحمد الوطاسي» وبملاحظته لثقافة هذين الأميرين العالية» وذكانهما الثاقب» عينهما 
معلمين لأبنائه» فَكانت أبواب خزانة الملك مفتوحة لهما على مصراعبها . فلم يترد الأميران في أخذ الكتب 
والأبحاث التي انتهى بها اللطاف بطبيعة الحال إلى الخزانة السعدية 6 . وقد ازهرت الخزانة الملكية لهاته 


الدولة على عهد الخليفة الكثير المنصور الذهبي . فهذا الأخي ركان محبا للعلوم جماعا للكتب في أنواعها 


60 أحمد الاصري : الاستقصاج 3 ص 127. 
1 .ابن عسكر + "دوحة الناشر"ص5 . 


62 ينظر الختار السوسى : المعسول ج 3 ص 332. 
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والتتاافس في جمعها من كل جهة» فجمع من غريب الدفاتر مالم تكن لمن قبله ولا Le‏ لمن بعده مثله وجل 
كيه طالعه كله ووقف عليه بخطه» ونبه على الغامض وشرح الغريب De.‏ 

إن المنصور» وسعيا إلى تزويد خزانته بالكتب » كان برسل إلى كل الأقطار الإسلامية (القاهرة: 
Ati‏ وكان يسلمهم مبالغ هائلة UL‏ إياهم بأن پشتروا له LT ECS‏ 
إحدى الرسائل السعدية التي ie‏ العالم عبد الله گون أن موظفي القصر السعدي كانوا يذهبون دائما إلى 
الشرق الرس LS‏ يعودون بالمؤلفات» بعد أن يغرغوا الأكياس المليئة بالذهب التي كانت We‏ قوافلهم 
Le, . 69‏ أنهم كانوا يعرفون شغفه الدائم بالكتب . ومبادرته إلى اقتّنائها NL‏ الناهضة» فَمّد كانوا 
يحملونها له من كل الملدان» وكان المنصور يرعى Lal‏ في قصره الخطاطين البارعين؛ والتساخ الأكناء كما 
كان يرعى رجالا متضلعين في فن الخط و فن التجليد . 

إن الناس قد بدأوا في هاته الفسّرة يكثبون بماء الذهب عوض المداد أو بالعنبر المرشوش بماء الوردء 
bla‏ بنشفون بواسطة التبر عوض الراب 9 . وكانت هاته الؤسسة الملكية السعدية تضم Lai‏ 
المترجمين . فزيدان ابن المنصور ووارث سره قد al‏ الدومينيكي الإرلندي "أنطوار دوسانت ماري" سجينا 
فى مراكش » وذلك لكي يترجم له إلى اللغة القشنالبة ما كان يتوذر عليه من كنب لاثبنية. وبعد ذلك ترجمها 
رجل مرتد إلى اللغة العرببة. فكان يجب على هذا الدومينيكي أن an‏ ثمان سنوات في قصر UAH‏ 
لقبام مهمة ED on M‏ 

إن خزانة الكتب الملكبة على عهد السعدين» على غرار SEL‏ الملكة السابقةء CES‏ بهدايا 
قبمة قدمها لها الكتاب الحليون بالإضافة إل ES‏ الأقطار الإسلامية الأخرى . فقد كان العلماء المغارية 


3. الإفراني : تزهة الحادي ص :136 . 

64 كون : رسائل سعدية ص 81-80 ينظر الناصري» الاستقصا . ج 5 ص 79 
65 ا مرجع نفسه. 

ai. 66 


.434 ص‎ 1 € Marrakech des origines à1912 Deverdun "ohapy : ينظر‎ 67 
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يؤلفون الكتب ويهدونها إلى الخلفاء . ويخبرنا صاحب "روضة "A‏ 69 أن لمات من المؤلفات في شی 
المواضيع المعرفية إا كنت برسم خزانة المنصور الذهبي . Siis‏ على سبيل المثال الكتب الى Kai‏ العالم 
عبد الواحد الرجراجي الي هي في أغليها كنب في أصول الدين» وفي اللغة» وصنعة الشعر» من مثل : 
ترب ديوان a‏ 00 

وألف العالم والبحاثة سعيد الماغوسي الذي عاصر الذهبي بدورهكتبا برسم المكتبة الملكية» وبهذا 
الصدد نحن مدينون للإفرانى QUI LU‏ : «وما تبسر به Lg‏ وعجبا خزاته (خزانة النصور 
الذعبى) على سائر الخزائن الملوكية تالف الإمام الفاضل العلامة الرحالة أبو جمعة سعيد بن مسعود 
si‏ الي فيها شرح لامية المعجم أملامكله أو بعضه في المشرق وهديه با مغرب وخدم به المنصور وله 
شرح على درر السمط في أخبار ابن الأبار ..» 69 لقد كان الخلفاء السعديون» على غرار سابقيهم 
اللمكروتي في 'إستانبول" إلى كتابة de,‏ مع ملحوظاته في السفر. 

فتمت الاستجابة إلى الملك» وقدم التمكروتىكتابه النفحة المسكية إلى الخليفة 7 . وأفادت خزانة 
الكتب LS‏ على عهد السعدين أيضا من العلاقات الجيدة التي حصلت بين الخلفاء والعلماء » AA,‏ 
وكار الشخصيات من الدول الإسلامية الأخرى . نحن نقف في الاريخ على أن الليفة المنصور الذهبي قد 
عقد علاقات مع علماء ينتمون إلى العديد من العواصم الإسلامية. فمّد كان يتراسل مثلا مع الكاتب أبي 


الحسن «D CN‏ الذي كان ينتمي إلى إحدى العائلاته البورجوازية الكييرة في مصر. ويخبرنا صاحب 


68 المثري : روضة الآس ص 70-69. 

aus . 69 

70 الإفراني : iay‏ الحادي ص 119 نشير إلى أن الخزانات المغرية والأجنبية مازالت BES‏ دائما بالمصاحف والمقالات والكتب التي sé‏ برسم هاته اجموعة الملكية . 
ومكذا a‏ خزانة CN‏ البريطاني في لندن على مصحف جميل مزخرف ومكتوب في 5م 1567م لأجل خزانة الخليقة السعدي عبد الله الغالب ينظر : 
Supplément to catalogue of the arabic Mss in The British Museum‏ 55„ 1894« ص 43 ركم 8 . وفى الخزانة العامة بالرباط هتاك 
نسخة محفوظة من المؤلف الكير الصوفى "التشوف إلى رجال التصون" للزيات الادني المتوفى سنة 627 a‏ 1229 م يحمل قيد التملك باسم الخليفة السعدي أبي فارس 
عبد الله الواثق. فهذا الخطوط محفوظ تحت رقم ج 859 . 

KaT‏ : التفحة SN‏ ص 4 ترجمة GE‏ دوكستر. 

2 . تنظر ترجمته فی ريحانة الألباء للخفاجي ص : 315 
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«الخزانة العلمية» بالرسالة التي بعثها المنصور الذهبي إلى هذا العالم «ووجهنا K‏ بهذه العجلة مع مبلغها 
الفقبه الخير الأرضى a‏ محمد عبد العزيز التُعالبي القادم على Ś‏ البلاد بنية طلب العلم ولقاء مشيخله 
ورواته وجلب الذخائر الثمينة من مصنفاته» 7 . وجوابا على هاته الرسالة أرسل البكري إلى pa‏ 
عددا من المصنفات وخصوصا فهرسنه الي اا ا ت و Le,‏ رسالة إلى العالم 
الكبير المصري أبي زيد عبد الرحمن الحميري متضمنة لقائمة تحمل عناوين المؤلفات التي كان يرغب فيها . 
والني رآها جديرة بمكثبته وأقرب إليه من حبل الوريد 00 

إن علاقات الخليفة المنصور لم تكن مقتصرة على مصرء وإغا كانت تند إلى الأقطار الإسلامية 
الأخرى «وختصوضا تركا . Jos‏ هذا انحو كان پتراسل مع العالم SA‏ مصطفى بن حسن الجنبي /1590 
9 الذي توصل منه بكتاب : "العلم الزاهر" 79 . فصاحب "الريحانة" يخبرنا أن المنصو ركان في علاقة 
iv‏ مع العالم اين شهاب الدين الشنواني . فقد أرسل إليه هذا الأخي ركتبه» وهذا ما قاله الخفاجي بهذا 
الصدد : «ولا بلغه شرح توضيح ابن هشام الذي صنفه الأستاذ الخال في مجلدات أرسل إليه عطية جزيلة 
ورجا منه إرسال نسخة وصورة ما كثبه إليه من عبد الله الجاهد في سبيله الإمام المنصور بالله أمير المؤمنين 
الشريف الحسني أمد الله بعزيز نصره أوامره» 79 وكانت هاته الأخيرة تضم أمداحا . وقد نشد السلطان 
نسخةمنها . وكان العم الأموي المعني هو أبا بكر إسماعيل بن شهاب الدين الشنوا اني المتوفى سنة 
1610/019م« > والشرح هو "التهذيب" لابن هشا شام في عدة مجلدات . وفي إطار علاقات الخليفة المنصور مع 


العلماء التركينء كان يراسل الموسوعى والبحاثة محمد أمين الدفترى المنوفى سنة 51019 1610م . بحسرنا 


73 العابد الفاسي : الخزانة العلمية ص 42 . 

4. نفسه . 

5 نفسه. 

76 الخفاجي : الريحانة ص 143 La jas‏ القادري : نشر المثاني : ترجمة "غرول " ص 167 في مجلة الوثائق المغربية ج 421 ينظر La‏ العابد الناسي : الخزانة العلمية 
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الحبي أن هذا الأخي ركان يجمع ننائس الكتب وكان يرسلها إلى المنصور الذهبي OD‏ إن الخلفاء Gall‏ 
قد وسعوا دائرة علاقاتهم لتشمل المستشرقين الأوربين» وذلك توخيا لإثراء مجاميعهم الملوكية الخاصة. 
ذهب المقري إلى أن الخليفة المنصو ر كان قد أهداه ul‏ أوربي كير كتابا في الطب مكنوبا باللاينية . 

وتوصل الخليفة زيدان خليفة المنصور من المستشرق الهولندي 'إبرينيوس" 1623 بإنجيل مكتوب باللغة 
العرببة 09. وتوصل نفس الخليفة من "جولبوس" تلميذ "إيرينيوس"بمؤاف "العهد الحديد" pets‏ جغرافي 
بالعربية» كما يظهر ذلك "ليون غودار" في كتابه "تاريخ المغرب" . «أرسلت الأراضي المنخفضة في 1622 
وفدا Lou,‏ جديدا يدين بنجاحه إلى العالم "جوليوس" تلميذ " إبريديوس". فقد أهدى "جوليوس' إلى 
لأمر العربي مؤلف "المهد الحديد" ومصورا جغراقيا بالعبية. وكان زيدان فوق ذلك بهتم بهاته الكنب أكثر 
من المواب عن السفراء . فلكي يعجل "جوليوس” بنهاية ضجرهم أرسل التماسا بالعربية أعجب فيه الامير 
العربي بالخط والتحرير»0* . إن هاته الهدايا القيمة» وهاته الحنطوطات الأصلية» وهاته المصاحف الرقية 
الزخرفة التي كان يتوصل بها الخلفاء السعديون هي التي جعات من هاته JALKI‏ مجموعة ملكية لم 
يشهد لها مثيل. فقّد كانت كل اكب تقريبا إما تحفا في فن المخط » أو Del La ans‏ مشهوريق: أو 
aise‏ 

وقد بقعت هاته الخزانة الكسرة ED‏ والرائعة مزدهرة على عهد مولاي زيدان» وشاء الحظط Ja‏ 
جزء كير من هاته الخزانة إلى خزانة الأسكوريال في إسبانيا2*. ويتفرق ما AS‏ شذرمذر إلى المجموعات 


الخاصة. 


7 الحبي : خلاصات الثارج 4 ص253. ati‏ 5 1284ه. 

gi. 78‏ : روضة الس ص 217 وباق الأمر بكتاب "مغنى الطبيب ع نكتب أعداد الحبيب" 

9. "دوثردان" Deverdun‏ : "مراكش" جاص 435ينظر أيضا : "دوكستر"» السلسلة الأولى الأراضي المتخفضة 3 ص 359 . 

0 . "ليون «Description et histoire du Maroc» L.Godart” lss‏ ص 483. dus‏ لا هذا الكتاب إلى أي درجةكان الخلينة شغوفا بالكتب. 
1. قد GS‏ وصات حسب محمد الفاسي إلى 0 مجلد ونحن نذهب إلى أنها قد تكون ضمت أكثر من هذا ينظر "دعوة الحق" العده 3 ص22 سنة 1958 . 


2 .ينظر محنة الخزانة المغربية في الباب الثاني من هذا العمل . 
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3-1-1 خزانة الكتب على عهد الدولة العلوية 

تعود الأصول الأولى لخزانة الكتب الملكبة على عهد العلويين» شأنها في ذلك شأن خزانة الكتب 
IS‏ عند السعديين» إلى مؤسس هاته الدولة تقسه ونعني به الشريف مولاي رشيد 877©. ففي عهد هذا 
الخليفة الذي كان Ule‏ وراعيا للآداب» أنعش النشاط | القكري في المغرب els‏ عدا Jpe y Lai‏ 
العلماء والأدباء الذين تتلمذوا في مراكز دراسية وفي زوايا منعزلة. وقد صنع العلويون خزانة اللا ۴9 Le‏ 
غنموه من كتب الزوايا وكتب الدول السابقة وعلى هذا التحوء تقل مولاي رشيد عددا كبيرا م نكب 
الزاوية الدلائية PV‏ إلى قصره في فاس لتشكيل نواة للخزانة الملكية عند العلوين. وستغتني هاته الأخيرة 
كرا با كان قد 25 يفن ا راان AS‏ والأميرية ee‏ انسيوق من ge‏ ين ul GE‏ 
والهدايا النفيسة التي كان يتوصل بها مولاي رشيد من جهة أخرى . 

و مولاي رشيد ديوانا لاننساخ الحنطوطات أسماه «ديوان الوراقة» وجعله متصلا بالخزانة, 
توخبا لتزويد المكتبة المذكية ومكتبات أمراء هاته الأسرة الشريفة . وكان كاتبه الأول هو المؤذن الكاتب 
السجلماسي E?‏ ومع موت مولاي رشيد تقلت هاته المكثبة إلى مكئاس اللي أصبحت عاصمة المغرب 
على عهد الملك مولاي إسماعيل. وقد شيد هذا الأخيرء بناية خاصة تسمى "دويرة الكتب" Lit‏ الكتب 
الملكية التي وصلت على عهد خلافته الطويلة إلى اي و وفي القرن 18 ستقام 
الكنبة RSI‏ في مرأكش التي أصبحت من جديد عاصمة المغرب على عهد الملك محمد بن عبد اللهء 
وسيم نقلها أ خيرا إلى الرباط بشكل نهائي ؛ الرباط التي تم اختيارها لأن تكون عاصمة للمملكة غداة 


3 . أقيمت الخزانة في القصر A‏ في فاس» Si‏ 

4 .يدَكرنا هذا بوضع الزانة الأوربية غداة الإصلاح الديني في القرن 6م . فمّد استعان AA‏ من مخف الدول بمجموعات الخزانات a Ji‏ المهملة لويد خزاناتهم الخاصة 
Shut" Histoire du livre. Svend Dahl "Ju" Je,‏ ص 144 . 

85 .يبدو أن جزءا من مجموعة خزانة الزاوبة الحمزية قد تم نقله إلى فاس بعد أن أبعد مولاي رشيد شيوخها ‏ 

86 ابن زيدان : الاتحاف ج 4 ص 381 بظر Lal‏ القادري نشر المثاني» مخطوط الخزانة العامة رقم ك 2253. 

7 الزياني : الترجمانة ص 12 . ينظر أيضا : الإفراني روضة التعريف ص 69-68. ينظر أيضا عبد السلام بن محمد بن عبد الله الملوي : درة السلوك ص 215 مخطوط 
at‏ الملكية محفوظ تحت رقم 237 . 

95 


استقرار الحماية الفرنسية سنة 1912. إن المعلومات الوافرة الي جمعناها بخصوص LRU‏ الملكية على عهد 
العلويين EL‏ من أن نضع اليد على العوامل الرئيسة الي كانت وراء تأسيسها عبر تاريخ هاته الدولة . 
tde Los‏ » قب لكل شي»» أن ذه نشير إلى ما يتميز به الخلفاء من معرفة واهتمام بالأدب LE.‏ 
كلهم تقريبا كتابا . فآثارهم التي ترتبط بمجموعة من الفروع العلمية مازالت إلى يومنا هذا محفوظة في 
الخزانات المغربية oL. E‏ تبحرهم في المعرفة» وحبهم للأدب» وشغفهم بالكذب» قد شجع العلماء الذين 
وجدوا إلى جانبهم الحماية» والسند » والممول المادي» وا معنوي. فأغلب الخطوطات الأصلية أو مبيضات 
الآثار العلمية والأدبية الكبيرة المنجزة في المغرب؛ والحفوظة إلى يومنا هذا مازالت تحمل إهداءات باسم 
هؤلاء الملوك. ومن ضمن المؤلفات المهداة إلى المكتبة الملكية نذكر "روضة التعريف بمفاخر مولانا إسماعيل 
بن الشريف" الذي كتبه الإفراني المتونى سنة 1150 وأهداه إلى الخليفة مولاي إسماعيل . ونذكر La‏ 
آثار الموسوعي والبحاثة والمؤرخ الكبير أبي القاسم الزباني 49م 241833 أهداها إلى الملك مولاي 
سليمان 1822م؛ ومن ضمن ما أهدى AS ai‏ "اللستان" Li",‏ السلوك في وفبات الملوك" ai,‏ 
الترجمان المعرب”69. فكل هاته المؤلنات أنجزت بطبيعة الحال برسم المكتبة الملكبة. ولم يكن الملوك 
العلويون يكتفون فقط بالمؤلفات التي كان بهديها إليهمكتابهم المقربون » بلكانوا بأمرون أيضا هؤلاء الكتاب 
بتأليف الكتب ال يكانت تتقصهم» والنيكانوا يعتبرونها خليقة بأن توضع في مكاتبهم ASU‏ وعلى هذا 
النحو أف محمد بن ريسون العلمي التطواني ( 1236 /1820م) «فتح العالم الخبير في ENEE AT‏ 


من الأمير» بإشارة من الملك محمد بن عبد ai‏ نه كان انات دون فة المؤاف كل فروع | الشرفاء العلويين 
وات العالم محمد بن عبد القادر السلاوي بإشارة من هذا الخليفة نفسه «إدراك الأماني من AS‏ 


LEZ. 88‏ الخزانة الملكية تقريبا بكل الخ المكتوبة بيد ملوك هاته الدولة . ونذكر على سيل المثال "الفتوحات الإنهية" وهو مؤلف للملك محمد الثالث. والبحوث الفقهية الي 
Ki‏ الك مولاي Bi‏ (1912) . 

89 مخطوط من الخزانة الملكية نشر على a‏ المطبعة الملكية في سنة 1964 . 

90 قام "موداس" Houdas‏ ,52 هذا المخطوط وترجم leya‏ منه باريس 1886 . ينظر QU‏ : الترجمانة g Íi‏ ص 572-571 


1 . مخطوط محفوظ في الخزانة الممكية في الرباط تحت رقم 112 وأنجز بخط ge‏ 
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الأغاني»92 وهو تلخيص لكتاب الأغاني للإصنهاني المتوفى سنة 356 ه الذي أراد الملك محمد الثالث 
إحياءه من جديد . ونذكر أيضا كناب 'الجيش العرمرم" للمؤرخ محمد أگسوس المنوفى سنة 
p1877/21294‏ والذي al‏ بإشارة من الملك العلوي محمد بن عبد الرحمن المتوفى سنة 1873. ولقد كان 
الوك العلويون» شأنهم في ذلك شأن السعديين» في علاقة مع الخلفاء الآخرين والعلماء الشهيرين في الأقطار 
الإسلامية الأخرى» وذلك توخيا للحصول على الكثب الي كانوا يرغبون فيها » ولم تكن موجودة عندهم» 
وذلك عبر JA‏ أو عبر الاقتناء . 

وكانت جمد بن عبد الله (المتوفى سنة 1790م) علاقات مع مجموعة من علماء العصر الوسبط ومع 
علماء استانول 99 . ققد أمده هؤلاء الأخيرون بمجموعة من المؤلفات الي سيفيد منها العلماء المغارية فائدة 
كبيرة. فقد كانت هاته الكتب مخصصة بطبيعة الحال للمكتبة AS‏ وكان الحسن الأول (المتوفى سنة 
4م) يتراسل هو أيضا مع العلماء والشخصيات الأجنبية المرموقة بغية الحصول على ما جد م نكتب . 
وقد بحث في أي مكان وبالحاح عن المصنفات المرتبطة بالكيمياء» وذلك لشغفه بهذا العلم. وقد LS‏ 
علاقاته الجيدة مع الملوك المصريين من أن يستعير الحخطوطات المتعلقة بالكيمياء من الخزانة الخديوية. وكان 
ادن الأول ينتسخ هاته المحخطوطات قبل أن يرجعها إلى الخديوي”” . وزودت هاته المكثبة الملكية أيضا 
المؤلفات المكتوبة بلفات أجنبية» وخاصة الإنجليزية» والفرنسية» والإسبانية» والبرتغالية. ونحن نعرف أن 
العلماء في مكثبة محمد بن عبد الله كانوا يبذلون مجهودا كبيرا من أجل ترجمة مختلف كنب العلوم إلى 


العرببة. فقد كان يشتّغل في قصر هذا الخليفة العديد من متعددي اللغات الذي نكانوا ينون مهنة 


92 الحخطوط الأصلي محفوظ في الخزانة املكية في الرباط تحت رقم 6 . والکتاب ألف فى 25مجلدا ضاع منه الجزء 18أنجز في 1180 ه في حياة مؤلفه بخط 
مغرب . 

3 يؤكد أكنسوس في التمهيد أن هذا المؤاف قد ألف بطلب من الخليفة. فالحخطوط محفوظ في الخزانة الككية تحت رقم 6 . وقد طبع طباعة حجربة في فاس في 1918 
في مجلدين . ينظر بروكلمان الملحق 11 ص : 885 . 

4 . تضم خزانة القرويون حاليا وثائق مرتبطة بهاته المراسلات . ينظر الفاسى : الخرانة العلمية ص 57 . 


. 7 مجلد‎ 1907carchives marocaines» فى مجلة‎ "Notes sur L’alchimie à Fès G. “Salmon” 'سلمون‎ 95 
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الترجمة 26 وكان اقتناء الكتب من أهم عوامل إغناء المكثبة الملكية على عهد دولة العلويين .وعلى غرار 
الك مولاي رشيد فإن الملوك الذين أتوا بعده لم يتراجعوا أمام أي عقّبةولا أي ثمن للحصول على 
الجموعات التفيسة. فهم لم يكونوا يتفننون فقط في إرسال العلماء من ضمن كتابهم وخدامهم إلى الخارج 
كي يشتروا لهم الكتب » ولكنهم كانوا يكلفون الحجاج باقتناء الكتب الي قد يجدونها معروضة للبيع في 
الأقطار الي كانوا يعبرونهاوهم سائرون إلى مكة. أخبرنا الرحالة عبد السلام الناصري DM)‏ سنة 
1824م( في کتابه "طلعة المشتري" بحكاية في هذا الصددء فقّد وجد الناصري stii‏ سفره إلى مكة 
مصنقا قيما من أحاديث البخاري معروضا ايع عند كتبي في ليا . وكانت النسخة مكثوبة بخط أبي علي 
الصفدي» وكانت تساوي سبعين دينارا حسب تقدير الناصري الذي لم يستطع الحصول eat le‏ المرتقع ؛ 
فهي نسخة نادرة تضم روايات علماء الحديث في القرون الماضية منذ عياض المتوفى سنة 44كه/149م إلى 
ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 ه /445م . فهي كانت المصدر المعتمد الذي يحكمونه في حالة 
الاختلاف. إن ابن الناصر الذي كان يقدره كثيرا الماك العلوي مولاي سليمان قد أخبر هذا الأخير بتعلقه 
الطلق بهاته التسخة لحظة عودته. فبعث الماك العالم مبعوثا له مع مبلغ قدره ألف OP QUE‏ للحصول على 
الكتاب. فكان من البائع أن قبل البيع» ووعد الملك بأن يحمل إليه الغخطوط بنفسه» يع jy‏ 
بسبب الأحداث اللي وقعت ما بين أتراك تونس والجزائر °9 . وتكفينا هاته الحكاية الوجيزة للوقوف بشغف 
الخلفاء العلويين» وسرعتهم في البحث عن الكثب» واقتناء تفائسها . فقد كان الوك العلويون يشترون 
المكتبات الخاصة المعروضة للبع بعد موت أصحابها 409 وذلك هدفا في إثراء المكثبة الملكية . وكان هؤلاء 


Les. 6‏ الفصل الثالث » الباب الأول : حركة "التأليف" 

97 عملة العصر. 

8. الناصري «طلعة المشتري »ج 2 ص 164 ينظر Lai‏ كتاب المزايا" محمد بن عبد السلام الناصرري» ينظر Lai‏ : محمد لنضر "الحركة الفكرية على عهد العلوبين" ص 
295. 

99 .ما أكثر العلماء والأدباء في المغرب الذين قضوا كل حباتهم في جمع خزانة كلب ستتعرض بعدهم للنشتت أو للبيع بشن بخس إلى الكتبيين وإلى محبي الكثب . وتضم کلب 


التراجم ren‏ عديدة من ذلك . 
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الخلفاء يستولون أيضا على خزانات الكتب الخاصة الي أصبحت بدون وارث شرعي» بل إنهم كانوا 
يلجأون حتى إلى المصادرة لها إذا كانت هاته الأخيرة تحتوي على مخطوطات تعنيهم . فقد صادر الملك 
الحسن الأول المتوفى سنة 894ام المكتبة الخاصة لليهودي مخلوف أمسلم التي كانت Gr‏ على كثير من 
المؤلفات المتعلقة بالعلم الذي كان يهنم به( الخيمياء ) 000 وكانت المكتبات العامة كذلك في DE‏ هؤلاء 
الخلفاء الذين لم يكونوا يترددون في استخدامها لصالح مكتباتهم الخاصة. ذتحن نعلم مثلا أن الملك مولاي 
حفيظ (المتوفى سنة 1937( استولى على عدد من الكثب المنتّمية إلى عدة مكتبات عامة؛ ونعني بها 
مكثبة ابن يوسف في مراكش » ومكثبة المسجد الكبير بالرباط» وأخيرا مكثبة القروين في فاس. إن bre‏ 
من هذا القبيل سيكون موضع انتقاد لاذع إذا لم یکن الباعث من ورائه» في الواقع» الشغف الكبير بالعلم 
والمعرفة . فمولاي حفيظ cal‏ ورجل العلم» كان يأخذ من المكثبات ما يحتاجه م كتب في التأليف» 
وكان يوقف هاته الكتب على نفس هاته الخزانات 00 . وفوق هذا فالسلطان مولاي حفيظ لم يكن 
السياسي الوحيد الذي استفاد من المكثبات العامة. فقد سبقه أبوه الحسن الأول الذي كان يمَضي كل أوقاته 
في دراسة الخيمياء e‏ إذ جمع كل الخنطوطات المرتبطة بهذا العلم من مكثبات القروين» و الجوامع التعليمية 
الأخرى. a‏ بلغنا Lai‏ من خلال وثيقة نقلها لنا "دوكاستر" Castries‏ المتوفى سنة 1927م ٠3‏ أن 
الخليفة السعدي أحمد المنصور جاء إلى مراكش عاصمة المملكة ببخطوطات من المرويين » كان يحتاجها هو 
والمقربون منه من الأدباء . فهؤلاء الخلفاء العلماء ومحبو الكثب المنبهون كانوا يعتنون بالعلوم والفنون» فهم 

كانوا على العموم محبين SD‏ إن تصرفهم بإزاء كنب الخزائن العامة لم يكن له هدف آخر غير خدمة 
العلم. . 


100 'لوتورنو" ‘Le tourneau‏ "فاس قبل الحماية" (Fès avant le protectorat)‏ ص 473. 
(Notes sur l’alchimie à Fès) G. Salmon "5,4". 101‏ فى مجلة Archives mocaines‏ . 1907. مجلد 7. 
102 صادرت الحماية الخزانة الخاصة لمولائي حفيظ . وشكلت قسطا من الجموعات الأولى لحنطوطات الخزانة العامة بالرباط التى أسستها الحماية الفرنسية فى 1920 . 


3 . "دوكستر de castries‏ المصادر الدفينة لايخ المغرب : SIHM‏ السلسلة الأولى » الأراضي المتخنضة 3/ ص 359. 
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كان هذا حديشا عن أصل و تأسيس المكتبة الملكبة على عهد الدولة العلوية» فماذا عن تنظيمها 
وتميزاتها ؟ 
2-1 خزانة الكتب الملكية ؛ التنظيم والمميزات. 


paa 1-2-1 

إن المؤرخين المغاربة القلائل الذين حاولوا توضيح بعض مظاهر خزانة الكتب الملكية في المغرب قد 
أهملوا الكلام عن تنظيمها الإداري بشكل نهائي تقريبا . والمعلومات التي توصلنا بها في هذا الباب لم 
تتحدث عن مهمة محافظ هاته الخزانة إلا عبر تفاصيل غي ركافية بالرغم من أهميتها . وستعهد هاته الوظيفة 
التي سبق التعرف عليها ومزاولتها في الفترات السابق كالمعتاد في الدول الجديدة إلى العلماء والأدباء 
العروفين بعلمهم» وتبحرهم» وأمانتهم. ولقد توصلنا بأسماء بعض هؤلاء القيمين الأجلاء الذين أنيطت بهم 
هاته المهمة الهامة. فالمعلومات المرتبطة بهاته الوظيفة غائبة على عهد بني مرين. . في غياب حديث الأريخ 
عن شكل هاته المؤسسة الملكية في هاته الفتّرة فإنه صمت أيضا عن الحديث عن تنظيمها . ومع ذلك 
داح ps‏ ااا ايم زول Le paie ob je Le ge ge‏ 
3750 / 1349م C‏ وسيكون من الغريب إذن ألا يفعل هذا الخليفة بخزانته الملكية الرائعة نفس الشيء . 
ونحن نذهب إلى أنه كان يجب أن يعهد بهاته المهمة إلى أحد علماء الفترة البارزين. وفي عهد السعدين 2 
أن المعلومات المتعلقة بالخزانة الممكية هي أيضا نادرة . 

فعلى الرغم من أن خلفاء هاته الدولة قد جمعوا خزانةكتب لم تنهياً لأحد قبلهم» فإن التاريخ لم 
يحدثنا عن العلماء الذين عهدت إليهم بالتوالي مهمة محافظ هاته المؤسسة السعدية» بيد أن الشهرة الي 


كانت تتمتع بها هاته مكتبة» والكتب النفيسة الي زودت بها » واي جمعت من كل أقطار العالم تحملنا 


104 الجزنانيى : زهرة الآس ص 76. 
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على الاعتقاد بأن هاته المؤسسة العلمية السعدية كانت منظمة » وكان يعهد بهاء بدون شك إما إلى علماء 
مشهورين بكفاءتهم العلمية» أوإلى الموظفين السامين 109 . ويؤكد لنا الإقراني» الذي سبق أن تعرفنا cas‏ 
أن iadd LUS abs.‏ النصور الذهبي كانت إحدى الخزانات الملكة الأكر تنظيما وبهاء بدون أن يخيرنا » 


لهذا السبب» عن تنظيمها c‏ ولا عن الأشخاص الذين أوكلت إليهم مهمة Lol‏ 196 . 


وفي عهد العلويين فإن التاريخ أطنب هاته المرة فيما هو متعلق بهاته المؤسسة. ai‏ حفظ U‏ لحسن 
الحظ كثيرا من الحزثيات المتعلقة بهاته الوظيفة. وهكذا فقد أخبرنا صاحب «سناء المهتدي» أن السلطان 
مولاي اسماعيل المتوفى سنة 1140ه/ 1727م قد عهد بمسولية AS‏ العظيمة إلى شيخه الوزير العالم 
البارز أحمد بن حسن اليحمدي» وقد عينه أمينا الخزانة الي كانت تضمء حسب "الزرويلي" مجموعات 


قيمة ما كانت تتوفر kde‏ خزانات العباسيين في بغداد 197) 


إن الملك الألعي والبحاثة محمد بن عبد الله DEA‏ سنة 5ھ /1790م قد جمع LC‏ هائلة» 
وعين على راسها العالم والقاضي ابا عبد الله محمد بن احمد بن السيد العلوي ° . وقد اانا Mae"‏ 
أن هاته اجموعة الملكية الضخمة الي زودت بعيون الخط العربي قد تطلبت تعيين محافظ آخر لم يصلنا 
اسمه )409 وتدل الأمثلة المذكورة على أن الخزانة الملكبة في عهد دولة العلويين كان على رأسها دائما 
محافظ أو محافظان. وكان يتم اختبار هذين الأخيرين دائما إما من ضمن المتبحرين في المعرفة» أوالوزراء » 
أو قضاة المملكة. فمهمتهم كانت هي السهر على التصديف وحفظ الكنب» والعمل ا لمكتبي العام. وكانت 
هاته المؤسسة مزودة بدون شك بقاعة الترجمة» ومنتسخ» ومحترف للترميم» والتجليد » حيث كان 
الباحئون» والكتاب» واجلدون» يزاولون مهنة التجليد » ومهنة الترميم . وف في التاريخ على أن السلطان 


5 . حينما شيد المنصور الذهبي خزانة المرويين أراد أن يكون محافظ هاته المؤسسة هو أحد أبناء الشيخ أبي الحاسن الفاسي» إلا أن هذا الأخير قد رفض الطلب بأدب 
ينظر : مرآة الحاسن : ص 30. 

6 . الإفراني : نزهة الحادي ص 137 . 

7 .الزرويلي : سنا المهتدي ص 11 . مخطوط في الخزانة الملكية» رقم 521. 

108 الكاني : فهرس النهارس» ج2 ص 381 » ينظر أيضا ابن زيدان g DAJ:‏ 3 طنجة 1936 ص 185 . 


. 1790 b ›202 ص‎ Voyages : Lemprière "ıl" . 9 
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محمد بن عبد الله جند مجموعة من النساخ لاتساخ الكثب النادرة الي جاء بها من خزانة القرويين في 
مراكش » عاصمة مملكثه بقصد وقفها على الخزانات ذات الطابع العام في القاهرة» والإسكدرية» ومكة» 
وخاصة خزانات المغرب» وقد ts‏ صاحب "الإتحاف” بعناوين عدد من المؤلفات RL‏ بإشارة من 
هذا الملك العلوي : كتاب "العبر" أو "تاريخ البرابرة" لابن خلدون المتوفى سنة 808ه/1406م» و"قلائد 
العقيان" لابن خاقان المتوفى سنة 62535 141ام» و'وفيات الأعيان" لابن خلكان المتوفى سنة 
681ه/282ام» و"الأغاني" للإصفهاني المتوفى سنة 356ه/066م» و"نفح الطيب" للممّري المتوفى سنة 
s1041‏ / 1631م < وكشر من المؤلفات الأخرى 9 

إن المجموعات الغنية لهاته المككبة الملكة قد دعت أصحاب المصاحف إلى تصنيفها وفهرستها إذ 
يصح لنا أن 4,5 منطلقين ثما »>> اليوم من لوائح محفوظة في المكثبة الملكبة في الرباط okD‏ 
الفهرسة التي تم القيام بها بعيدة عن أن تكون فهرسة منهجية» إنها ضرب من اللوائح الحاملة لعناوين المؤلفات 
في المكتبة بدون أي تصنيف» ولا أي منهج . إن السلطان مولاي إسماعيل الذي أمر محافظي LS‏ 
القروين بفهرس ةكتب هاته الخزائ كان عليه أن يموم بنفس الأمر بالنسبة لخزانة كتبه العامرة الموجودة في 
مكناس112). ويذهب العابد الفسى إلى أن خزانة الترويي ن كانت نوي على فهارس متعلقة بخزانة كتب 
الحسن الأول. وضاع منا اليوم D‏ عدد كبير من المؤلفات الواردة في هاته الفهارس. إن خزانة الكذب 
S‏ على عهد العلوين» شأنها فى ذلك شأن خزانات المريبين والسعدين» قد عهد بها لأحد الحافظين» 
وأرفمّت بفهارس منهجية إلى حد ما . وعموما فالمعلومات التي مكنا من الحصول عليها بخصوص التنظيم 
الإدارى لخزانة الكتب الملكية لحظة ازدهارها ترط بوجه خاص بهمة محافظ الخزانة التي عهد بها كالمعتاد 


110 بن زيدان : الإتحاف ج 3 ص 251. 

1 . تشير الأرقام 4263 و 6586 و 4429 و4259 و4433 و8252 و4883 و4428 إلى pal‏ محتويات الخزانة الملكية في عهد الاوك مولاي عبد الرحمن والحسن 
الأول ومولاي عبد العزيز ومولاي حفيظ. 

112 الفاسى : الخزانة العلية ص 56. 


3 .الفاسى : الخزانة العلية ص 60. 
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إلى العلماء والأدباء المشهورين بمعرفتهم» وتبحرهم» واستقامتهم. أما فيما يتعلق با تتوذر عليه من تفاصيل 
مرتبطة co‏ تبقى غي ركافية على الرغم من أهميتها . 

2-2-1 ميزات خزانة الكتب aÁ‏ 

لم تكن خزانات الكذب في المغرب قبل حدوث دولة بني مرين تتوفر على بناء خاص حسب ما 
ترق قلسن هناك صوص وة blu A‏ الخرانات قل القرن 13 le‏ تعلق الأمز يخزانات الملولةء 
أو خزانات المساجد» أو الجوامع . إننا نقتقد إلى التفاصيل المتعلقة بتشييد بناء مخصص للخزانة لملكية على 
عهد المرينيين والسعديين 211. وهذا لا يعني أبدا أن الجموعات الملكية لم تكن تتوفر على محل خاص. إذ 
كيف يمكن لملوك هذين الدولتين أن يزودوا المساجد والمدارس بخزانات واسعة دون أن تكون لهم فكرة صنع 
نفس الأمر بالمسبتلخزاناتهم الخاصة؟ 

Li‏ فيما يتعلق بتشبيد بنايات لحفظ الكتب في وسط القصور الملكية على عهد دولة العلويين» فقّد 
KG‏ من الحصول على مافيه الكفاية بهذا الصدد » فمّد عرف مولاي رشيد مؤسس الدولة العلوبة» حسب 
es Ai‏ » بأنه أول من بنى خزانة في قصر فاس لكتبته الخاصة. وجمع بعد الملك مولاي 
إسماعيل خزانة عظيمة» شيد لأجلها في قصر SC‏ محلا أسماه "دويرة US‏ ومازالت آثار هاته 
الؤسسة العلمية باقبة إلى البوم. وقد شيد الملك مولاي عبد الرحمن بن هشام» هو بدوره» خزانة كبيرة 
في قصر فاس. وسيتم توسيع هاته الأخبيرة من طرف حفيده الماك مولاي حسن الذي أقام فيها مختبرا 
AK‏ (115, 


4 .زار "موكي" الغرب في 1605 ووصف القصر السعدي 'البديم' بكثير من الدقة والوضوح. ولم ينبس ببنت شنة عن الخزانة ونايتها . ينظر "الرحلة إلى 
L 160 Voyage en Afrique" ta p}‏ : 1830- 


. 473 ص‎ Fès avant le protectorat; "&L "فاس قبل‎ le Tourneau ";,54".115 


103 


إننا نلاحظ» من هذا المنطلق» أن كل هاته الكتبا ت كانت تشيد مرتبطة بالقصر الملكي. وفوق 
ذلك» فموقم الخزانة الملكية ا حالية ديل على ما ذهبنا إليه. إلا أن أهم خاصية للخزانة الملكية هي بشكل 
خاص طابعها شبه العام» فقد أشرع الملوك المغاربة خزائهم دائما أمام الباحئين والأدباء . يخيرنا صاحب 
"دوحة الناشر" أن الملك الوطاسي أبا العباس أحمد كان قد أشرع خزانةكتبه لعلماء العصر توخيا A‏ 
يستفيدوا من كتبها المفيدة. ومن ضمن هؤلاء العلامة حرزوز O AK‏ . وقد صنع الوك السعديون 
نفس الأمر » إذ كانت خزانة كتبهم القديمة في متناول العلماء في كل فترة. فقد أفاد الكثير من الأعلام في 
ذلك الزمان» وخاصة على عهد المنصور الذهبي من كتب هاته امجموعة الملكية التي اعتبرت» حسب 
الؤرخين» أهم وأغنى خزانة كتب مغربية. ويّكد أحمد CSN‏ في مستهل مؤلفه "نيل الابتهاج" أنه 
أفاد كثيرامن كنب أحمد الذهبي في تأليف هذا المؤلف 7 . وأكد العالم الرحالة أحمد الحجري الفجائي 
في رحلته "الشهاب إلى لقاء الأحباب" أنه كان يحضر إلى محاضرات أحمد المصيوب الفاسي في مراكش 
التي كانت تقدم في علم الفلك. وأنه كان يستفيد كثيرا من مكتبة الملك الذهبي التي كان يدخل إليها كلما 
احتاج إلى ذلك 219. ويخبرنا صاحب "اليواقيت "أن الخليفة الذهبيكان قد أعار خمسمائةكتاب 
مخطوط من AR‏ العالم والكاتب أببي جمعة الماغوسي المراكشي لكي يكنب هذا ue si‏ 
السقط في مناقب COL I‏ وكانت عادة المولى زيدان ولد المنصور الذهبي» أن يستدعي الباحدين من 
ضمن العلماء للإفادة من ثروات مكثبته القيمة. فقد وضع هذا الماك السعدي مجموعته الخاصة منذ بداية 


ملکه فی قاس فی متتاول gal du‏ المنوفى سئة 1041ه صاحب اح الطب" is‏ الرياض" . 


6 .ابن عسكر : دوحة الناشرء ص5 . 
7. تنظر مقدمة ثلاث نسخ مخطوطة من TEN”‏ محفوظة في الخزانة A PE‏ باط تحت أرقام 4206-2358-1896. 
8 . دوحة الح » السنة 2« العدد 3, 1958 ص 22. 


9 .محمد زفير الأزدي : اليواقيت اللمينة» ج1 » ص 162 . 
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إن الملوك العلويين» على غرار أسلافهم» لم يبخلوا أبدا بكتبهم. فملوك هاته الدولة الذين كان لهم 
شان في العلم otil‏ قربوا إليهم RERA‏ وجعلوا مكتباتهم اللكة رهن إشارتهم من أجل العمل» 
والبحث» والاحتكاك. فتحن LE‏ في مقدمة "سنا المهتدي" أن الخليفة مولاي إسماعي لكان قد جعل 
مكلبنه تحت تصرف شبخه ووزيره البحمدي 020, a‏ هذا الأخير الذي ستوكل LS Ji‏ بعد مهمة 
الحافظة على ثرواتها الأدبية» وسيفيد منها إفادة كبيرة. ps‏ صاحب "زهرة البستان" أن LS‏ هذا الملك 
العلوي كانت في Sale‏ علماء الدولة الذين كانوا يرغبون في الذهاب إليها للإطلاع على الكتب التي لم 
تكن توجد في أمأكن أخرى 26.020 هذا الخبر الأمير العلوي عبد السلام بن محمد بن عبد الله في 
مؤلفه "درة السلوك" 122©. وأخيرا فإن المكتبة الملكية على عهد العلويين قيزت يكونها أصبحت مكثبة 
متخصصة نقريبا في القرن 9. 338 كانت مجموعة الكتة اللكية في عهد مولاي سليمان 1232ھ 1822م» 
حسب AN‏ تكون بشكل خاص من كتب التاريخ التي كان هذا الماك شغوفا بها 02 واستهوت الماك 
محمد بن عبد الرحمن المؤلفات العلمية بسبب ميله إلى العلوم . فقد أتى بالمؤلفات العلمية من أقاصي الأرض 
لترجمتها ودراستها . وستتميز المكثبة الملكية في عهد ولده املك الحسن الأول المتوفى سنة 1894 بهذا 
الطابع العلمي . فقد حاول هذا الأخير الذي كان ولوعا بالكيمياء أن يحصل على كل LOU‏ بهذا 
العلم . فحصل على كتب الكيمياء من خزانة القرويين» ومن مكثبة إسبانيا » ومن مكثبات استانبول» وأخيرا 
من المكتبة الخديوية في القاهرة!2125: وتم إنشاء مختبر وعلى هذا النحو أسس الحسن الأول مكتبة 


0 . الزرويلي : سنا المهتدي ص 11 , مخطوط رقم 521 من الخزانة الملكية. 

1 ابن العياشي : زهر gA‏ ينظر La‏ الماموني "الخزانة الملكية" في مجلة الإعلاسي » العدد 2 : 1982 مخطوط الخزانة aK‏ الرباط رقم 237 . 
2 .عبد السلام بن محمد بن عبد الله : درة السلوك ص 238 مخطوط الخزانة الملكية الرباط رقم د 237 . 

gl. . 3‏ : الروضة السليمانية فصل : مولاي سليمان مخطوط الزانة العامة رقم د 1275 . 

124 . تنظر الصفحة 61 من هاته الدراسة. 


5 .الكانى : الكتبات الإسلامية» مخطوط الخزانة العامة بالرياط رقم ك 3002. 
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متخصصة 19ء تكونت مجموعاتها أساسا من مؤلفات العلوم» وخاصة الكيمياء . فقّد كانت تضم 
LUI‏ الملكية حسب "سلمون "اه8 نصوصا عربية بحروف عبرية متعلقة بالكيمياء مثل "الوافي في 
تدبير الكافي". وي نصوص مجهولة في Lol‏ . وهذا ماقاله هذا الأوربي بهذا الشأن «لقد كان مولاي 
الحسن يقضي كل أوقات فراغه في دراسة الكيمياء بصحبة خيميائيين اثنين من المغرب : محمد المازور 
واليهودي مخلوف أمسلام. ففي القصركان هناك مختبر للخيمياء في قاعة توجد فبها أوعية كبيرة وإناءات 
سيق استعمالها لهذا العمل وتم التخلي عنها اليوم»” . تلك كانت مميزات خزانات الكثب الملكية في هاته 
النترة من GE‏ المكتبات المغربية . فببدو إذن أن هاته المؤسسة العتيقة قد لعبت دورا أساسا في تطور العلم 
والأدب في المغرب. إن هذا الدور ستقوم به أيضا المكثبات الخاصة التي كانت عديدة في هاته الفترة. 
2 . خزانات الكتب الخاصة 

1-2 الأصل والتأسيس. 

عرف المغرب» ابتداء من القرن 4ام؛ ظهور ثلة من أساطين الفكر والعلم سيتركون بصماتهم في 
اريخ طوال عدة قرون. فقد وصل اجتمع المغربي إذن إلى درجة من BUN‏ وإلى وضع اجتماعي 
را جمع الكتب. فانضافت إلى خزانات الكتب الخاصة للأدباء خزانات الأمراء والقضاةء 
واموظفين السامين في الدولة . وأصيح الناس GA‏ من ضمن التجار الأغتياء والرحالين أيضا يتوذرون على 
خزانات كتب خاصة. فحظي الكتاب بأهمية بالغة» وتنافس علماء ile,‏ الدولة على اقتناء الكتب 
واتتساخها » ووصل هذا الواقع ذورته في القرن 10 و1اه على عهد الدولة السعدية. فتحن كنا نعاين عند 


كل طبقات الدولة الت كانت تند في ذلك العصر إلى حدود نهر السينغال 02« وتقريا عند كل الأسر 


126 جب الإشارة إلى أن الئزانات المتخصصة قد ظهرت في أوربا في القرن 19م. فخزانة الحسن الأول التي اعتبرت خزانة الختبر هي بهذا المعنى خزانة متخصصة. 
127 "سلمون" Note sur L’alchimeà Fès : G. Salmon‏ فى مجلة Archives marocaines‏ الد 7 سنة 1007 . 


8 . لقد سمط السودان فى عهد الملك المنصور الذهبى تحت هيمنة المغرب. وكان عدد من العلماء المتحدرين من هاته الدولة يتوفرون على مكتيات خاصة. 
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ی اک را ا اط عا اک راک el‏ واحترانها ققد كان كل سک اة اة في 
ذاته. وتعد المكثبات الخاصة المجموعة فى هاته الفترات بالآلاف .فيتعذر عليتا حصرها . ويكفى أن نسّشهد 
ببعض OUR‏ منها الى تنتمى إلى مختلف الفئات الاجتماعية من الدولة . 


1-1-2 خزانات Á‏ الأميرية 

لم يكن هناك تقريبا أي أمير غير متوفر على مجموعة من الكثب ذات ial‏ 5,5 فكتب التاريخ 
E‏ و اناد الأمراء الذين كانوا بتوفرون على مكثبات في المغرب . ونعرف جملة من اللكتبات 
الأخرى عبر قبود املك 2 كان يصنعها هؤلاء الأمراء في مؤلفاتهم . 

hu‏ نذكر من ضمن خزانات الكثب الأميرية التي أشار إليها المؤرخون خزانة الأمير مولاي 
رشيد ابن الملك العلوي محمد بن عبد الله. إن هاته الخزانة التي كانت توجد في سجلماسة كانت pi‏ 
بشكل خاص لمؤلفات الفلسفة والأدب 229 . وندكر أيضاخزاتي كنب الأميرين مولاي سليمان ومولاي 
الحسين 2130 إضافة إلى خزانة الأمبر مولاي عباس فى مكناس 1317 والأمير مولاي على بن السلطان De‏ 
عبد الرحمن D‏ ونذكر أخيرا الخزانة الخاصة للأمير أبي حسون السملالي في AN‏ جنوب 
المغرب )433 

فقد عزم هذا الأميرء بوصوله إلى الحكم » على بناء قصره ومكثبته مقلدا بهما قصر ومكية المنصور 
الذهبي. ويحيطنا صاحب "il‏ علما بأن هاته الخزانة الأميرية الغنبةكانت مفتوحة أمام العلماء gt‏ 


من الأ 0134 . وكما أشرنا إلى ذلك سابقاء فإن هناك مكثبات أميرية خاصة أخرى لم نجدها ف يكنب 


9 .التاصري : الاستقصاء ج 8 ص 66. 

0 .المنوني : دور الكتب ص 103-102. CH‏ في هذا الحخطوط من ht‏ الممكية يشير إلى 128 خزانة من ضمن أشهر الخزانات في المغرب» وذلك عبر تاريخ المغرب 
الإسلامي من الأدارسة إلى الآن. 

1 .ابن زيدان oN:‏ بك ص 413. 

2 .ابن زيدان Sg oi:‏ ص 240 . 

Li 3‏ العلماء وخاصة المرايطون الزهد خزانات قيمة في سوس (جنوب المغرب) حيث حصت هناك نهضة ثقافية ملحوظة وخاصة ابتداء من القرن 16م 


UM. 134‏ السوسي : إل ص 143-142 . 
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التاريخ والحضارة. ولم تعرف اليوم إلا عبر المصاحف والمؤلفات الحفوظة في المكثبات المغربية والأجنبية؛ 
هاته المصاحف والمؤلفات التي انتسخت برسم خزانات كلهم . 

وهكذا ددحن نعرف من خلال حردمن "الدر المنظم في مولد النبي المعظم' أن هذا الكتاب اتتسخ 
برسم الخزانة الخاصة لأمير سبتة أبي الاسم بن أبي العباس العزفي D‏ ووقفنا على مكثبة الأمير السعدي 
محمد بن عبد القادر بن محمد الشيخ عبر نسخة من القرآن مرسومة برسم هاته المجموعة؛ ومحفوظة في 
المكتبة العامة في LEZ, . POLAY‏ الخزانة الوطنية في القاهرة بنسخة من القرآن مرسومة بخط مغربي 


جميل برسم الخزانة الخاصة للأمير علي ابن الملك محمد بن عبد CDA‏ وهناك مصحف آخر رسم في 
7 ه برسم الخزانة الخاصة للأميرة السعدية مرم ابنة الخليفة محمد الشيخ محفوظ في LRU‏ العامة 


بالرباط 138 . وهناك مكتبة أخرى خاصة لأميرة علوية لم تعرف عليها إلا من خلال مؤلفات تحمل علامة 
التملك باسمها » محفوظة في القروين» ويتعلق الأمر بالأميرة للإناطمة الزهراء ابنة املك حسن الأول 
التوفى سنة 1894م اللي حبست leya‏ وافرا من مجموعتها الأميرية على مكثبة جامع فاس" . إن 
المكتبات الأميرية كانت توجد تقريبا ف يكل مكان من المغرب. فالأمراء كانوا يلون الملوك في كل مدن 


المغرب LE‏ . وكانوا ota‏ في هاته Gall‏ خزانا تكلب خاصة ليستفيد منها من حف بهم من أدياء . 


5 . النوني : الخزائة اللكية» في مجلة الإعلامي » مجلد 2, ص124 . 
Derbi 136‏ : ج 606 . 

7 . فهرست مخطوطات المكثبة الخديوية في القاهرة ط 1310 ج1 ص 3 . 
8 . ينظر الفصل الخصص الوقف. 

gs 9‏ : الخزانة AS‏ في مجلة الإعلامي مجلد 2 ص 125 . 
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2- . خزانات كتب الوزراء 


كان يجب على الوزيرء لتعزيز مكاته المرموقة» أن يكون متوفرا على خزانة كب كبيرة. يخبرنا 
صاحب "النزهة" أنه على الرغم من أن عبد العزيز الوزگيطي وزير وحاجب الملك السعدي أحمد المنصور 
كان ذا ثقافة محدودة» فإنه كان يتوفر على خزانة ضخمة تضم خمسة آلا كتاب :وموم فان 
الملوك المغاربة كانوا يختّارون وزراءهم في الغالب من ضمن الشخصيات المعروفة بعلمها وتحرها . 

فقبل أن نادي الملك على مولاي إسماعيل اليحمدي ليتولى وظيفة الوزي ركان هذا الأخير يناك 
خزانة كنب خاصة مدهشة إن بعض الوزراء المتضلعين في العلم كانوا ء على غرار الملوك» يحسون الكتاب 
على تايف ما يرغبون فيه من كتب .. وعلى هذا النح و كلف الوزير والعالم المربني أبو زيد عبد الرحمن 
القبيلي المكودي بأن يشرح المنظومة التحوية التعليمية الشهيرة لابن مالك اللي لم تكن معروفة با فيه 
الكفاية. فأنجز المكودي العمل وأهدى أول نسخة إلى مكتبة الوزير ٠‏ . لقد كانت المكتبات الوزيرية 
متعددة. وتقّدم لنا مؤلفات التاريخ والحضارة عددا كبيرا منها فكانت مجموعات هاته المكتبات تتكون 
LL‏ من الاقتناءات » والنساخة» والهدايا الي كان يتسلمها الوزراء . 

2 خزانات كتب الأدباء والقضاة والشخصيات البارزة. 

هاته الخزانات لايأتي عليها الحصر. فنحن لاتكاد aé‏ ابتداء من القرن الرابع عشرء إنسانا VUE‏ 
يتوفر على خزانة كتب خاصة. ومن ضمن المكثبات المشهورة في العهد المريني نذكر مكنبة العلامة عبد 
المهيمن الحضرمي . إن ابن خلدون الذي كان أستاذا في علم الحديث تباهى بموسوعية معارفه» وتباهى 


بشكل خاص بغنى مكذبته التي كانت تحتوي على أكثر من ثلاثة آلاف مجلد 042 


140 الإنراني : تزهة الحادي ص 152 ينظر أيضا ابن القاضي : "درة الحجال" ج 1 ص 129 . 
141 . ابن شعرون : "الحركة الفكربة على عهد المرينين" ص AT‏ 


142 ابن الأحمر : روضة النسرين ص77 » ينظ أيضا المقدمةج 4 ص 203 . 
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لقد اتسم العصر السعدي بازدهار المكتبات الخاصة في كل المملكة سواء في المدن أو في الأرياف . 
ويجب أن ندكر من ضمن أهم وأقدم المكتبات الخاصة في هاته الفثرة مكتبات عائلات الغرديس وبني 
Pen‏ وبني القاضي في فاس . ففيما يتعلق بخزانة الغرديس» فهي خزانة قدية تعود إلى القرن الرابع 
الهجري العاشر الميلادي. إن أسرة الغرديس قد عرفت دائما منذ هاته الأزمنة بكبرها » وغناها c‏ وبعلمها 
بوه gelé‏ ققد غيل Lil‏ الذي اتحدرو من هاته الأسرة إلى جاتب الأمراء القراويين في نهناية 
الأدارسة» وعمل آخرون منهم إلى جانب المرابطين والموحدين ll,‏ وفي القرن 10ه /16م سقطت 
هاته المكتبة في يد سليل هاته الأسرة محمد بن القاضي الغرديس . وكانت خزان ة كنب بني ملجوم أسباط 
القائد العربي المهلهل بن أبي صغرة هي bal‏ قدية وكبيرة على غرار الخزانة السابقة 43 . 

ومع ذلك فإن خزانة كنب بني القاضي الذين يرتبطون LA‏ موسى بن أبي العفية Jale‏ المغرب في 
ALG‏ الإدريسي ة كانت أهم خزانة في هذا الباب. تكونت مجموعاتها من مؤلفات الرياضيات» 
والهندسة» وعلم الفلك» والفقه» CON,‏ . وأصبحت المكتبات الخاصة ابتداء من القرن 10 /16م 
مزدهرة ومتعددة في سوس (جنوب المغرب) وني السودان 1477 .أما فيما hs‏ بمكثبة سوس فنحن مدينون 
للعلامة pie‏ السوسي المنوفى سنة 4 بالتماصيل الدقيقة اللي قدمها لنا بخصوصها . إن مؤلفاته 
التعددة من مثل «من خلال جزولة» e‏ و'العسول" تخبرنا با فيه الكفاية عن أصل وتأسيس وواقع عدد 
كير من المكتات الخاصة . Si‏ منها على سبيل المثال خزانة الكاتب الرحالة محمد بن أحمد الحضيكي 
المتوفى سنة 1189ه 1 . فهي كانت تضم ul‏ وتسعمائة مخطوطء وبقّيت بعض الخطوطات منها الحاملة 


3 . خزانة خاصة سيق أن عرفت في القرن 12 في عهد الموحدين . 

4 . حجي AKASH":‏ ج 1 ص 252 . 

145 نفسه. 

6 . نفسه. 

147 .43 أصحت السودان JL)‏ والتشاد ) التي فتحها السعديون ES‏ في النصف الثاني من القن السادس عشر إلى المغرب. 


8 .إنه مؤاف ثلاثين مؤلفا ورحلة . ومن ضمن مؤلفاته الكبيرة هناك الطبقات أو فلات علماء سوس . 
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à à‏ التملك باسم هذا العلامة موجودة إلى القرن العشرين 00 وأعظم خزانة عرفت في هانه امنطقة 
كانت هي خزانة کنب الشيخ ماء العيدين في تيِزنٍت» فقد كانت» حسب JEH‏ السوسي الذي تكن من 
زيارة ما تبقى منها غنية بالحخطوطات المكثوبة مختلف الخطوط العربية. ونعني بها الخط الصحراوي» 
والشنقيطي» والسوسي» والسوداني » والفاسي » والتونسي » والمككاسي» والمشرفي » والمصري . وكانت 
معظم كنب هاته الخزانة الخاصة منحدرة من الهدايا التي دأب ماء العينين على تسلمها من ملوك المغرب 
Luis,‏ 150 . ويجب أن نذكر من ضمن خزانات الكثب الأخرى الخاصة في سوس خزانة 
ابن الأعمش المتوفى سنة 1275ه في تتدوف» وخزانة الشيخ الحسين بلقاسم السوقي الإفراني» وأخيرا 
خزانة أولاد جرار بجانب یزیت . 

وفيما بخص المكثبات الخاصة في السودان المغربي فكانت متعددة ومزدهرة خاصة في مديئة CRE‏ 
فقد كانت أسر بني "أقيت" و"بكيو" تتوفر على أغنى المكثبات المعروفة في تلك المنطقة. وأهم مكثبة في 
عائلة أقيت حسب أحمد بابا هي مكثبة أحمد بن عمر بن محمد أقيت أب العالم و الكاتب البارز أحمد 
ابا SE‏ . فقد كان صاحبها جماعا للكتبء ملتسا لأعلاقها ونفائسها OSD‏ أما فيما يخص US‏ 
اس "بغيع الوتكري" فإن أهمها كانت هي مكثبات محمد بن محمود أستاذ أحمد بابا . وليس هناك أي 
موظ ف كبير وشخص بار ز كما أشرنا إلى ذلك آنا لم يكن يلك مكتبة على جانب من الأهمية. إن 
صاحب الاستمصاء على سبيل المثال أحاطنا مجموعة من النماذيج ندكر منها المكثبة الهائلة الخاصة للقاضي 
عياض من سلا 5#" . إننا قد وقفنا على أصل وتأسيس الكنبات الخاصة في هاته الفترات» فماهي الآن 


الخصوصيات التي تيز هاته المكثبات ما بين القرن الرابع عشر والقرن التاسع عشر. 


CH. 149‏ السوسيء المعسول . q‏ 327. 
0. نقسه ص 328« ويجب أن نشير إلى أن جزء! من هاته الخزانة انتهى إلى الخزانة العامة فى الرباط . 
ai. 151‏ اباء كفاية» ص 157 ينظر أيضا . فج الشكور ص 29. 


2 . الناصري أحمد : الاستتصاء ج4 ص 201 
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2 ميزات خزانات ÁI‏ الخاصة 

يبدو أن خزانات الكتب الخاصةكانت تحظى ببناء خاص في هاته الفترات من أوج المكثبات الغرية . 
وإذا كا نشكو من ندرة في المعلومات بهذا اخصوصء فإن مقطعين من "مرآة الحاسن ESS‏ بالمقابل من 
أن نذهب إلى أن أصحاب المكثبات الخاصةكانوا يخصصون موضعا من سكاهم للكتب Ja‏ صاحب 
CSN » 2 AN‏ ابن نحو عشر سنين a‏ والدي مع أخي وعمي وسيدي الحسن بن المهدي إلى 
شيخ الإسلام أبي عبد الله محمد بن قاسم القصار فدخلنا a]‏ ببوضع كتبه وخلوته من داره الي بقرب 
حمام القلعة ...»4536 . وأكد نفس المؤاف في زيارته لشيخه العلامة أبي القاسم بن القاضي أن هذا الأخير 
قد استمبله في محل LISA‏ «وكنت أجالس هكثيرا وأدخل معه إلى داره ومح ل PACS‏ وتتميز 
المكتبات الخاصة أيضا بتشابه امجموعات. فانطلاقا من الأمثلة اي سبق ذكرها » والمتعلقة بهاته الخزانات 
يدو لنا أن نفس الجموعات تقريبا توجد في كل مكان . 

فق دكانت توجد في هاته الکتات كنب الآدب إلى جانب أصول الدين والتاريخ » وكتب الفا فة 00559 
إلى جانب علم المناقب» وكتب التصوف إلى جانب الكتب العلمية. ونجم هذا الخليط عن الأهمية الي 
كان يوليها أصحاب هاته المكثبات إلى العلوم المدرسة في المغرب في هاته الأزمنة. إلا أن الميزتين الهامتين 
El‏ انمازت بهما هاته المكثبات هي : إتاحة الفرصة للكتاب والأدباء لدخولهاء وتيسير إعارة الكتب . 

1-2-2 انفتاحها أمام جمهور المقفين 

a‏ كانت خزانات الكتب الخاصة على غرار الخزانة QU‏ مفتوحة لجمهور محدود . وكان الأدباء 
أصدقاء ملاك هاته الخزانات هم الأكثر حظوة ضمن هذا الجمهور. وهذا ما جعانا ننعتها بأنها خزانات شبه 


3 .الفاسى (محمد )ء ciy‏ ص 161 . 
4 .الفاسى pily:‏ 163 . 
5 .يخيرنا الناصري بأن خزانة الأمير الرشيد بن محمد ين عبد اللدكانت تتكون أساسا من مؤلفات الفلسغة والأدب. وكانت تتكون خزانة كلب الشريف ين إسماعيل 


. 265 من مؤلفات الأدب والاريخ. ينظر الدرر المرصعة ص 167 -169 » مخطوط الخزانة العامة ك‎ LU 
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عامة 39 . ولم يفت الكثاب الذين كانوا يفيدون من ثروات هاته الخزانات أن يذكروها في Sol‏ 
فالونشريسي قد Lil‏ بأنه كان يختلف في جمعه لمادة أثره A‏ الهام "المعيار" 057 إلى المكتبات الخاصة 
لابن غرديس والمنجور. واستعان أحمد المنجور بنفس المكثبات في إنجاز أبحاثه . وذكر العلامة ابن القاضي 
في مقدمة "درة الحجال" المكثبات الخاصة اللي أفادته كثيرا في تصنيف كتبه . إنه رجع » قب لكل شيء » 
آل كان EE EEE‏ بن علي المنجور الفاسي المثوفى سنة 5ووم 059 . وأفاد بعد ذلك 
من المكتبة العامرة للعالم السوداني أحمد بابا SCO‏ المتوفى سنة 31032 59" . ويخبرنا أحمد المقري 
المتوفى سنة1041ه أن مكنبة عبد الواحد الرجراجي كانت في كل الأوقات مفتوحة أمام العلماء . وأكد أنه 
قد أفاد منها هو نفس هكثيرا . يقول : «لقينه مراكش حماها الله» وهو ابن أخي قاضي الجماعة بها الفقيه 
العقولي» له مشاركة تامة في العلوم» يستظهر مختّصر خليل» ويشارك في الأصلين» والمنطق» والبيان» 
واللسان» وغير ذلك .. وله تاليف أنبأت بقوة إدراكه» منها اختصاره منظومة ابن ركرى في علم الكلام . 
عاق متها ما تكزر وزاد زيادات لست cles‏ ودر شه هذا CU‏ برسم الخزانة المنصورية عمرها 
الله ... وهب لي حفظه الله ilya‏ 60( اللقاني على توضيح الإمام خليل بن إسحاق AU‏ رحمه اللهء 
وتلك الحواشي لم برها أهل تلمسان قط . فلما قدمت بها وشاهدوها سروا بها كثيرا » وكان ذلك لتشوقهم 


لحضرة الإمام مثرا» 161 . 


6 . تنظر الصفحة 49. 
7. تم نشره من طرف وزارة الأحباس الغرية في 13 مجاداً في 1981« ينظم المنوني» دور الكتب ص 32 . 

158 ابن القاضي : درة الحجالج 1 ص 15 . 

9 .كانت خزانة أحمد بابا تضم 150 ممخطوطا bat‏ وقيماً ينظراين القاضي : درة الحجال ج 1 ص 15 . 

160 حواشي JU‏ على توضيح الشيخ خليل. 


AM. 161‏ روضة الأس ص 315 وأكد العري في هذا الكتاب أن اللقاني أخبره بمؤلفات في أصول الدين وفي اللغة ألنها برسم خزانة العاهل السعدي المنصور. 
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2-2-2 سهولة الإعارة 

كانت الخاصية الثانبة الأساس الي مَيزت بها المكتبات LOU‏ هي إعارة الكتب» فإذا كانت 
الكتب الحبسة في مختاف المكتبات العامة تمنع من الإعارة خارج القاعة أو السجد» فإن الكتب الخاصة 
كانت تعار إلى من له رغبة في ذلك . وتضخمت هاته الظاهرة في عهد الدولة السعدية بشكل خاص يمول 
محمد حجي : «كانت تعار الكثب من منزل إلى آخرء ومن مدينة إلى أخرى. لذلك فإن بعض العلماء كانوا 
يشكلون حزان كتّب مجاورة لقاعة الاستّقبال وذلك للمكين الزوار من القّراءة» والنساخة» ومطالعة 
الكتى»062 , 

Cet رعا‎ ds Mis cell EEPE EUACIER CE ET 
GLEN ta E صاحب هاته المكتبة التي أفاد منها‎ Jess إليهم. يمول أحمد‎ 
وبها استعان الشيخ‎ c بخزانته العلمية التي احتوت على فنون العلم والتصائيف المعسّبرة في النوازل وغيرها‎ 
سموحا بإعارة‎ SEN كان أحمد بن أحمد أقيت أب أحمد بابا‎ as 067 النوازل»‎ AS على تصني‎ 
كتبه إلى كل الذين ينشدونها منه كان ... جماعا للكتب وافر الخزانة محتوية عل ىكل علق نفيس سموحا‎ 
بإعارتها»069. والمكثبة الخاصة الكبيرة الأخرى التي كانت تعير الكتب هي مكثية محمد بن محمود‎ 
شيخ أحمد بابا . يمول هذا الأخير بشأنه : «وبذل نفائس الكتب الغريبة العزيزة لهم ولا يفش بعد ذلك عنها‎ 
ما كان من جميع الفنون فضاع له من ذلك جملة م نكتبه تفعه الله بذاك وربما 3 لبابه طالب يطلب‎ ES 


5 


LUS‏ فيعطيه له من غير معرفته من هو . فكان العجب العجائب في ذلك LÉ‏ لوجهه تعالى» مع محبتّه 


ركنن وكسيا قرام وكا كرحت bi Lg‏ نه كين نحو ففتّش في خزانته» فأعطان يكل ما 


2 . محمد حجي "الحركة الفكزية" g‏ 1 ص. 252. 
3 المنجور : النهرسة ص 51. وينظر Lad‏ ابن القاضي» الجذوة151 و 154 وينظر أيضا المرأكشي : الإعلام ج 2 ص 9 ينظر أيضا حجي: "الحركة الفكرية "ج 1 ص 
253. 


4 . السعدي : تاريخ السودان ص 42. 
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ظفر به The‏ فقّد كان الطلبة والفمهاء والمدرسون يختلفون دائما إلى الخزانة الخاصة لسيدي أحمد 
بوعلي الوزاني. فالكل كان بإمكانه أن يعير الكتب. وأغلب المؤلفات المعارة لم تكن تعاد إليه Olai‏ 
وهاته ليست إلا نماذج من ضمن العديد من الأمثلة الأخرى من المكنبات الخاصة المفتوحة أمام العلماء . واي 
كان أصحابها سموحين بإعارةكتبها . فهاته الضروب من الاهتمامات لم يكن لها هدف آخر غير خدمة 
العلم . إلا أننا في pe‏ عمل هؤلاء الذين لم يكونوا Lol‏ بخيلين بمؤلفاتهم جد إهمال وسوء نبة المستعيرين . 
فلاشك في أن العديد من الكثب المستعارة قد عبرت للأبد » وكم من خزانة كتب خاصة قد أفرغت من 
ثرواتها بسبب الإعارة» وسنشرح لاحمًا أن الإعارةكانت ظاهرة مشئومة بالنسبة لخزانات الكتب المغربية21677, 
فه يكانت تشكل» على حسب تعبير أبي علي اليوسي» الشر الأكثر خطورة على الخزانات . 

تلك كانت مميزات خزانات الكثب الخاصة التي من الموكد أنها كانت أقل هيبة وأقل كيرا من خزانة 
الكتب الملكية. بد أنها لم تكن أقل منها Est‏ عن خزانات الكتب العامة في هاته الفترة من 
ازدهار الخزانات المغرية. 

3 . خزانات الكثب العمومية 

كانت الحاجة ماسة إلى خزانة كتب عامة تستقطب عامة الاس ايتداء من النصف الثاني من القرن 
3م . فقد قام المرينيون الذين شعروا بالأمر بتأسيس SEKI‏ العمومية وتحسين أحوالها هدفا في إرضاء 
شعب طموح إلى تحصيل المعارف. وهكذا فإ نكل مسجد كبير في المملكة قد خص بخزانة كبيرة مجهزة 


جدا . وشهدت الجوامع بناء خزاناتها أو توسبعها وذلك لكي تتمكن من JA‏ مزيد من طلبة العلم . 


165 السعدي : put‏ السودان ص 44. 
6 .ابن حمزة المككاسى : الكوكب الأسعد ص 162 iab‏ حجرية 1906 . 


7 .ينظر فصل : المكتبة المغربية : إعارة الكتب. 


115 


وبحدوث هاته الدولة ظهر إلى الوجود ضربان من خزانات الكتب؛ ويتعلق الأمر بخزانات المدارس» 
وخزانات الزوايا . 
وعموما Ke‏ أن نحدد خزانات الكتب العامة في هاته الفثرة من أوج المكتبات المغرببة في ثلاثة 


أضرب : خزانات المساجد» والجوامع «tot blé‏ وار رات الزوايا: 
1-3 خزانات كنب المساجد والجوامع 


1-1-3 الأصل الاسر 
1-1-1-3 خزانات كنب المساجد 


من المؤكد أن خزانات الكثب العامة في المساجد كانت توجد Lo‏ في أي مكان من المغرب قبل 
وصول الملوك المريتيين إلى الحكم . وأسس الموحدون منها ماذج في فاس» وفي مراكش » وفي SU‏ أخرى . 
LS,‏ انطلاقا من القّرن الرابع عشر لاتكاد نعثر على مسجد كبير من المملكة لم يجهز بخزانة COPA‏ 
علاوة على نسخ القرآن» ومجموعات الحديث على مؤلفات العلوم الدينية» والمعاجم والتصوف» وغير ذلك . 
فمن الصعب ble‏ أن نصنع جردا شاملا لهاته الخزانات. لذلك سنكتفي بالاستشهاد ببعض النماذج من 
ضمن خزانات مساجد المدن الرئيسة في المملكة. فغي فاس العاصمة العلمية للمملكة تم تزويد العديد من 
الساجد الكبرى بخزانات في غاية الأهمية. ونذكر على سبيل المثال خزانة مسجد "فاس الجديد" التي 
(aa‏ الملك العلوي مولاي رشيد في 1079ھ /1668م» وحن نستطيع أن Là‏ على بابها اليوم الكتابة التالية 
«الحمد لله وحده! هاته خزانة أمر بتأسيسها وينائها الإمام الأوحد والمتميز أمير المؤمنين الواضع تنه في الله 
سيدا المبجل مولاي رشيد ابن سيدا علي الشريف سبط الحسن (ابن علي بن أبي طالب) أطال الله el‏ 


وقوى شوكته ! بتاريخ 1محرم من سنة 9ھ / 1669م« )168( . xs‏ زود الملك المولاى رشيد هاته LI‏ 


. 112 ص‎ Inscriptions arabes de Fès : A.Bel 'بل"‎ 8 
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ببخطوطات نفيسةكثب أغلبها بخطوط أندلسية ومغرية 069. ويجب أن نذكر أيضا خزانة كلب مسجد 
CH‏ (الرصيف) . a‏ قام المستشرق الشهير "راسي" بفهرس يضم جزءا وافرا من مجموعة ها ته 
المكثبة» ونشره في طنجة سنة 1883م. وكانت مراكش المدينة Ra‏ الثائية في المغرب تضم مجموعة من 
المساجد المرفمة بخزانات هامة. ونذكر على سبيل JEU‏ مسجد الشرفاء الذي أسسه الملك السعدي عبد 
الله الغالب في 63965 وأرفقه بمكنبة عظيمة اشتغل فيها العالم أحمد باب كثيراء وكانت هاته الخزانة ذات 
فائدة كبيرة في ا "نيل الابنهابج' » وككفاية OTD ELA‏ الذينكانا من أهم أبحاث علامة تیكت . فهاتان 
المجموعتان تشهدان مأكان يتمسك به هذا العالم من عناية مستمرة في النقيب في هاته لمكنبة العامرة 
EL‏ مع 5 خزانة كنب القرويين في فاس0172. فلقد أنشأت مسعودة الوركيطية أم الماك السعدي أحمد 
المنصور المتوفية سنة 21012 مسجد باب دكالة وأرفقته بخزان ةكذب كبيرة 6070 في نفس الفثّرة الزمنية 
وقي نفس المدينة. وحبست عليه عددا هاما من الكثب» مازال البعض منها الذي يحمل وقفيه باسمها 
محفوظا في المكثية العامة لابن يوسف بمراكش 9 . وندكر أخيرا خزانة كنب مسجد أبي العباس السبتي 
A‏ أسسها الماك السعدي أبو فراس. يقول الوفراني 9 : « ... ويلقب من الألقاب السلطانية الواثق بالله 
وكان عظيم البطن أكولا مصابا ببس الجن . ويقال إنه لذلك ابتتى المسجد الجامع بجوار ضريح الشيخ العارف 
بالله a‏ العباس السبتي» وشيد بناءه» وشحن الخزانة الي بقبلة الجامع المذكور بنفائس الدفاتر» وتحف 
الكتب كل ذلك رجاء أن تعود عليه بركة ذلك الولي بالبرء ...1796 فقد بنى العاهل العلوي مولاي إسماعيل 


فی mie‏ مسحد y"‏ العودة" فی 0ھ < وشيد داخل هذا السحد غرفة مرفقة برفوف حائطية 


cali, 169‏ هاته الزانة بالقرويين في سنة 1956 بأمر من الماك محمد الخامس . فمن ضمن مؤلفاتها تاريخ ابن حيان. 

-1883 " Bull de correspondance africaine" 4w فى‎ «Les Mss arabes de deux Bib de Fès» R.Basset "yl" . 170 
AKU .هما إضافتان إلى التهرسة الي خصصها ابن فرحون 1396/799 في الديباج للرجال المشهورين في المدرسة‎ 1 

.185 ماج 1[ ص‎ vie intellectuelle sous les sa’dides" > محمد‎ 172 


173 المقري : روضة الآس» ص 63. 
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استعملها خزائة للك . فكانت هاته الأخيرة أكثر الخزانات غنى لمدة طويلة فى هاته المدينة CPP A‏ 
وأرفقت PEE Âge‏ الى أعاد larly‏ الملك العلوي محمد الثالث في DA‏ 18م» مسجد كبير خصه 
الك بخزانة متازة» وزودها ببجموعة من نفائس الكتب. وقد شيد نفس الملك المسجد de à‏ 


الرباط» وعين على رايد محافظا 01789 , 


وشيد المهاجرون الأندلسيون الذين عمروا المغرب في القرن العاشر ه/6ام في نفس المدينة اللسجد 
الكبر لقصبة الأوداية . فقد ملأ هؤلاء الأخيرون هاته الخزانة بمؤلفات ورثوها من الجنة المغقودة؛ الأندلس» 
ومؤلفات أخرى اشتروها من الشرق أثناء حجهم لبيت الله الحرام 079 .وتم إرفاق المسجد الكبير 
(الحمدية) بتارودانت الذي بناه السعدي محمد المهدي الشيخ في حوالي 35م / 1528م بخزانة كب كبيرة. 


ومازال هناك في فاس مخطوط محفوظ حمسه الملك زيدان حينما كان حاكما على هاته المدينة 81 . 


فالمسجد الأعظم بأسف S‏ هو بدوره مرفمًا بخزانة كتب عامرة بالمخطوطات النادرة والفريدة في 
بعض الأحيان. وفي هذا المكان اكتشف العلامة الكثانيكتاب "البرصان والعميان" للجاحظ الذي اعتبره 
الباحثون في عداد المفقودات . وهو الآن محفوظ في خزانة القرويين2182. ويخبرنا صاحب "اختصار 
الأخبار" أنه كانت توجد Le‏ العديد من خزانات الكتب أهمها خزانة المسجد الكبير في المدينة الموجودة 
في باب الشوائين 1۶7 . 


وكانت كل المدن الكبرى الأخرى فى المملكة مثل طنجة »ووزان» وتطوان» وسلاء تضم مساجد 
174 مثل pu‏ 64 و 112 و136 و449. 
175 الوفراني : تزهة الحادي» ص 191 . Jess‏ أيضا روضة الآس ص 59. 
6. توجد بعض الخطوطات الممتمية إلى هاته الخزانات في الأسكوربال ؛ المخطوط رقم 1840 الذي حبس على خزانة اسي محفوظ في الخزانة الإسبانية. 
177 . "تراس «La mosquée lalla Aouda à Meknès» H.Terrasse"‏ فى الجلة الإفريعية 1938 . 
8 . بوجندار :مقدمة الفتح ص 149 . 
179 مخطوط يحمل صيفة التحبيس على هاته الخزانة محفوظ في خزانة مكاس تحت رقم 58 . ويتعلق الأمر ب "عمدة القاري في شرح البخاري" للعيني. ويضم هذا 

المؤاف في الاصل تسعة مجلدات ولم ببق اليوم إلا ا جلد 1ر3 و5 و9. محفوظ تحت رقم 409. 
0 .ينظر "حجي" 'الحركة الفكرية" . ج 1 ص 250 . 
1 .يتعاق الأمر ب "مشارق الأنوار" لعياد المنشور فى 1979 من طرف وزارة الأحياس المغرية. 
182 فهرس القرويين ص 32 . 
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رة ران کی uote ti ile‏ خلال ر أن ار ات LU‏ لكار abs‏ مدن 
سوس في جنوب المغرب كان عددها عشرين 1۴ . ولقد كانت خزانا تكتب المساجد» شأنها في ذلك 
شأن جميع الخزانات العامة الأخرى في المغرب» تتزود وتغتني أساسا بالوقف والهبات . وكان يتشكل 
الوقف من الحنطوطات ومن المجموعات؛ ومن أجزاء من الخزانات أو من خزانات برمتها : تم ا على 
خزانات المساجد . فقد أوصى سيدي أحمد بو علي الوزاني حسب حمزة الوزاني ثلث خراته الخاصة 
لفائدة خرانة المسجد الكبير وا 


2-1-1-3 خزانا تكتب الجوامع 


P Tae‏ ار 


TE وقد‎ . (487) du EPEE ¿ (186) 


في فاس 
الجزنائي في وصفه للتدريس بهاته الكلية الثانية بأن المنافسة قد احتّدت بين هاتين المؤسستين في هاته BA‏ 
البأكرة من تاريخ المغرب(188). وفي بداية القرن السادس الهجري تم تأسيس جامع ابن يوسف. وكان لمدة 
طويلة المنافس الأساس للقرويين . فهاته الجوامع قد أرفقت في فترة باكرة بخزانا ت كت بكانت» على هذا 
النحو» خزانات جامعية. فكان لها تاريخ مجيد سواء من خلال شهرة علمائها » وطلبتها » ومكثيييها » أومن 
خلال غنى مجموعاتها وستقتصر على دراسة المكثبات الأكثر AL‏ منها e‏ ونعني بها خزاتتي الجامعين 


الاساسين ؛ القرويين في فاس» وابن يوسف في مرأكش . 


3 .الأتصاري : الاختصار مجلة هسبريس 1931 . 

184 .اخ ر السوسي : من خلال جزولة ص 73. 

185 وقسم الثلثان إلى 27 جزء لفائدة الورثة. ينظر محمد ين حمزة المككاسي المتوفى سنة 21230 /1814م. "الكركب الأسعد" ص 162 طباعة حجرية ني فاس 
1906/1324. 

3166 تعتبر اليوم أقدم جامعة عربية. 


7 . تأسست في 245ه. وخصها العاهل المريني عثمان بن أبي سليم بخزانة في 816م.. ينظر "تراس" "مسجد الأندلسيين في فاس" ص 12 . 
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Kg خزانةكتب جامع‎ À 

إذا كانت الحكاية الإسلامية الي وردت في القرطاس وزهرة الآس تشير بالضبط إلى MU‏ 
تأسس فيه جامع الّرويين» فإنها في JUN‏ تحجم عن ذكر الفّرة التي أرفق فيها هذا الجامع ببناية خاصة 
بالمكتبة . والخبر الأول الذي وصلنا يهم مشروع العاهل المريني أبي عنان في القرن 4ام. فمن الموكد أن 
الحاضرا ت كانت تعطى في الجامع الشهير في فترة بأكرة» وأنها اكنست طابعا جامعيا ابتداء من القرن الثالث 
الهجري. ومن هذا المنطلق يجوز لنا أن نوافق على أن هاته المؤسسة الي كانت تحظى بمثل تلك الشهرة» 
وبمثل تلك الشمولية:؛ لا يمكن إلا أن تكون مرفمّة مذ تشييدها بمجموعات من الكثب في حجم 
شهرتها2189. إلا أن أول بناية أنشئت خصيصا لكي تكون مكنبة القروين كانت هي مؤسسة أبي عنان في 
سنة 1350/750م . ولعل ما يخلد هذا التأسيس هو JM‏ المصنوع على الخشب فوق QU‏ والذي مکل 
العاهل المريني من أن يتمدح بالخلافة «الحمد لله أمر بإنشاء هذه الخزانة السعيدة مولانا أمير المؤمنين المتوكل 
على رب العالمين عبد الله فارس أيد الله أمره وأعز نصره pate‏ شهر شوال سنة خمسين وسبعمائة رزقنا الله 
خر ها (190» , 

لد زود أبو عنان» حسب atiy‏ الهبة هاته» المكثبة الجديدة CS‏ المرتبطة Ce‏ فروع pl‏ 
الدين» والطب» والفكر» وعلوم أخرى بحسب فروعها المتتوعة؛ والأقسام والأصناف وذلك هدفا لتيسير 
العمل على الطلبة والماحثن» وأعان الملك أن هاته الكتب مؤسسة خيرية (لفائدة هاته الخزانة ولفائدة 
الطلبة) » في سبيل الجد ( الذي أكتسبه) وأملا في جزاء من الله JA‏ ۶“ . وفي جنوب مسجد أبي عنان 


تم بناء خزانة ثانية مسماة «خزانة المصاحف» للنائدة العامة » والطلبة المبسّدئين والراغبين في تلاوة القرآن. 


188 الجزنائى زهرة الآس ص 94 . 
* باعتبار شهرة هاته الخزانة وأهميتها . فإنها تستحق أن تكون موضوع دراسة خاصة. 
9 .إن LL‏ المعلومات حمل بعض المعاصرين على أن يتساءلوا حى عن وجود خزانة في الروين قبل القرن 14م. تنظر زهرة الآس : ص. 148 . الهامش 2 . 


0 .ينظر EL‏ : زهرة الآس ص 69 . 
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بقول عنها الجزنائي « ... وسهل بها على الناس ثلاوة القرآن في كل المصاحف الحسنة الخطوط البهية الجليلة 
السنية وأباحها لمن أراد الثلاوة فيها بعد أن كنب على كل شخص منها بخط يده لتوقيعها مر الأعوام والليالي 
والأيام» | 192) 

ويبرهن بناء خزانة 'المصاحف" بشكل جيد على المظهر الجامعي الذي ST‏ جامع القرويين بعد أن 
أحدث أبو عنان الخزانة الكبيرة المزودة أساسا ا يحتاجه الطلبة والباحثون م نكتب. فمما لا شك فيه أن 
الخليفة المريني استوحى في تأسيسه لخزاتين في مسجد القرويين الوحيد أمثلة موجودة سواء في الشرق 
الإسلامي أو في أوربا . و يخبرنا صاحب "معجم البلدان" أن مسجد "مروة" في فار س كان مرفقا في بداية 
القرن 7ه قام بحزاسين Á‏ «إحداهما يمال لها العزيزة وقفها رجل يمال له عزيز الدين أبو بكر de‏ 
الزتحاني .. وكان فيها اثنا عشر ألف مجلد أو ما يقاربها . والأخرى يقال لها الكمالية لا أدري إلى من 
تنسب وبها خزانة شرف الملك المستوفى ...1926 . وكانت خزانة الصوربون194) مكونة كذلك من قسمين : 
«المكنبة الكبيرة؛ وبها الكتب الكثير الاستعمال مشدودة بسلاسل والمكتبة الصغيرة وتضم Ul‏ مزدوجات 
وإما ES‏ ليست جارية الاستعمال»'. إن أبا عنان وتوخيا منه أن يجهز جيدا الخزانة الكبيرة القرويين 


الحديثة البناء تقل إليها من قصره عددا كبيرا من المؤلفات التي كان يتوفر عليها ©”2. ويبدو لنا أن هاته 


1 . تنظر تفاصيل هاته الحادثة في زهرة الآ ص 77 . 

,69 pa. 192 

193 .ياقوت الرومي 5 معجم البلدان ج4 ص 509 . 

194 .إن جامعة الصوربون» حسب بعض المؤرخين المرب» اتبعت في تأسيسها جامعة المستصرية في بغداد التي أسسها الخلية الخدادي المستصر . 

.66 ص‎ Histoire du livre” "AS تاريخ‎ " Svend Dahl "Jia". 195 

6 .يذكرنا هذا التصرف با كان يصنعه خافاء الشرق الإسلامي بإزاء الخزانات العامة . وهكذا قاين الطقطقي يخبرنا أن الخليفة المباسي الناصركان دعا الفيلسوف الكيير 
الرازي المتوهي سئة 606م لاختبار pl‏ مخطوطات الخزانة الممكية لكي بهديها إلى خزانة المدرسة النظامية ينظر : الذخري ص269 . 

ومن جهة أخرى فإن هنري الرابع ملك فرنسا كان قد مکی العلماء من أن يتصفحوا تبه وتوخحيا لتعميم استعمالها فإنه قد AM‏ كوليج دوكيرمون" في سنة 1595 تنظر 


مجلة العالمين R.D.D.M‏ ص 1048 سنة 1846. 
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الخزانة قد اغنت كثيرا بالكتب في عهد الملوك الذين جاءوا بعد هذا الخليفة المريني» حتى إنه قد اتهى إلبها 
ثلاثة عشر حملا من الكثب الني أرسات من إسبانيا في سنة 85م والتي وضعت في بادئ الأمر في 
الدرسة الي أس. ءا الخليفة المريني يعقوب بن عبد H‏ . فقد بالغ في الاعتناء بهاته المكتبة كل الخلفاء الذين 
توالوا على عرش المغرب a‏ فمامن ملك إلا وكان إسمه مسجلا على قرآن أو مخطوط حبسه على هاته 
الخزانة. فقد بذل الوطاسيون على رغم اهتمامهم بالحروب الداخلية» والغارات البرتغالية» والإسبانية» 
مجهودا جبارا للسير بهاته الخزانة قدما . ولم تكن المجهودات التي بذلها السعديون أيضا بأقل من ذلك . ولقد 
وسع المنصور الذهبي هاته الخزانة ببناء خزانة أخرى مواجهة للأولى في نهاية القرن 16 م / 9ه » وزودها 
مجموعات كبيرة جاء بها من الخارح. إنها اللحظة التي تزودت فبها هاته الخزانة بروائع الكتب الني مازالت 
توجد فيها إلى اليوم'2197. واهتم الملوك الغلويون بدورهم بهاته الخزانة العلمية» فالملك مولاي سليمان ملا 
قد اشترى مكتبة شيخه ابن عبد السلام الفاسي المتوفى سنة 1214ه/799ام ووضعها في al Je‏ 
واشترط أن تعود هاته اجموعة إلى القروين بعد موت ورثة شييخخه RP‏ يجب أن تكون هاته الخزانة 
E‏ كا و ذلك صفات المالك الذي كان له باع في الفقه والتفسير. إن خزانة القرويين هي أقدم 
اأكتبات في المغرب وأشهرها 099 . فقد اعتبرها المغاربة أول خزانةكتب في العالم . ولإعطاء فكرة رفيعة 


عن ثرائها الكنبي كان المُقفون يقولون «الذي يدخل القرويين يسمع عمل العث وهو à‏ الكتب»00©. 


7 .لتد زود الذهبي» القرويين شأته في ذلك شأن سابقيه» بالعديد من الغخطوطات القيمة التي ينحدر كثير منها من الشرق. وأننس هاته الخطوطات نسخة كبيرة من القرآن 
مكتوبة بالتركية ومزخرفة بزخارف فارس. وتضم الخزانة ترجمة إلى العربية لأنجيل سانت ليك ومؤلف اين رشد الرفي الذي أوجب التضحية plu‏ من 300 غزالة (كل 
صحينة في رق غزال) : ويتعلق الأمر بالبيان والتحصيل "لابن رشد المد" 308 صفحة: 

198 . الفاسي : الخزانة العلمية ص 57 ينظر فصل الوقف (الوقف المعقب ) . 

199 تضم اليوم أكثر من 3000 مخطوط و900 رزمة من خروم (سفككة) وصحائف غير مرتبة. 


200 "دوكستر" Castries‏ 11.06 " المصادر الدفينة تريخ المغرب" SLHM‏ ص 246 «Ig‏ وثائق وخزانات فرنسا . 
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ب . خزانة کلب جامع ابن يوسف في مراكش 

على الرغم من أن جامع ابن يوسف في مراكش كان هو المنافس والقرن الأساس qu‏ لمدة عدة 
قرون» فإنه لم يحظ ببناية في مثل روعة البناية التي أحدثت لحفظ كنب القرويين. فكان يجب أن DES‏ 
حتى القرن العاشر الهجري لكي ترفق هاته المؤسسة الجامعية بعر يليق بالمكتبة. وشيد هذا المقر الماك 
السعدي عبد الله الغالب بمناسبة بناء المدرسة التي توجد اليوم على مقربة من مسجد ابن يوسف. إن 
الخزانات الجديدة على غرار كل خزانات المساجد في هاته الفترة كانت تفضي إلى الجامع بباب مشرع 
للمسلمين وحدهم. ومع أن خزانة ابن يوسف كانت دون القرويين» فإنها كانت تضم مجموعات قيمة أشنت 
بوجه خاص من الوقف COD‏ وتشير فهرسة وضعت لهاته الخزانة 202 في نهاية لمرن 17م أن هاته 
المؤسسة كانت غنية جدا . فهي كانت تضم مخطوطات متعلقة بالفروع العلمية التالية : المصاحف وعلوم 
القرآن» والأحاديث النبوية» وأصول الدين» والتصوفء والقانون» والقضاء» وفقه اللغة» والتحوء والبلاغة» 
والتاريخ » والترجمة» والفلسفة» والمنطق» والعلوم الرياضية» والطبء والأدب» ومؤلفات تركية 003 
LEZ,‏ اليوم Cl‏ مخطوط؛ منها مخطوطات قيمة سواء من وجهة النظر الفنية أو الوثائقية20 . وبهذا 
فبي أقل ثراء عما كانت عليه سابقا . 

إن جامعي ogl‏ واين يوسف لم يكونا الوحيدين اللذين أرفمًا بخزانا تكتب. إذ صنع نفس الأمر 
بمساجد أخرى وهكذا أرفقت جوا مع الأندلس والرصيف في فاس» والكثبية» وباب دكالة» والشرفا في 


مراكش » بخزانات ثرية وكبيرة» ولكتها لم تصل أبدا إلى الثراء والشهرة اللي ن كانت عليهما خزانة القرويين 


201 أهدى السعديون العديد من المصاحف الفاخرة لهاته البتاية » ومازالت توجد بعضها في خزاته . 

202 أكتشفه "دوفردان" في سنة 1938 بنظر سجل الفهارس في مجلة هسيريس ص 55 سنة 1944 . فهذا التهرس محفوظ اليوم في الحزانة المامة Li‏ 

3. نفسه 

335.204 المصاحف في مالك وإشبيليا وقرطبة إلى ot‏ 5 وإلى الترن 6 à‏ وهي مؤلفات Ge‏ بالحديث والقضاء وغالبا ما نجدها بالغة الزخرفة. وتوجد خزانة ابن وسف 


"بوم في السكى الهائل للگلاوي باشا مراكش تدا . 
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وخزانة ابن يوسف طيلة قرون» وصولا إلى عهد الحماية . فقد استأثر هذان الجامعان الهامان بالتعليم العالي 
بشكل عملي ابتداء من مستهل القرن العشرين» وتم إدماج مجموعات المساجد الأخرى في خزاتتيهما 
الخاصتين الشيء الذي يؤاتي طابع الخزانة الجامعية فيهما . 
2-1-3 خزانات كب المساجد والجوامع؛ التتظيم والمميزات. 

pe 1-2-1-3 

إذا کان ما نتوفر عليه بخصوص أصل وتأسيس المكثبات ضئيلاء Ep‏ لا نكاد نتوفر على شيء عن 
تنظيمها . ولحسن الحظ فقد وصلتنا بعض التفاصيل المشتنة في كتب التاريخ والحضارة بالإضافة إلى ما 
سلطته رسالة من القرن كام من بعض الضوء على هاته المسألة. والرسالة موضوع الحريث هي «الرسالة 
المجازة في معرفة الإجازة» لعلي بن ميمون المتوفى سنة 917ه التي موضوعها هي معرفة إجازات التعليم. 
وهذا متطع منها «وتأتي خزانة الكتب التي يطالع طبة العلم فيها على ما يحتاجون إليه المشايخ وغيرهم كل 
واحد على مايشتهي وذلك لأن فاس المدكورة فبها خزاتان عظيمتان مشهورتان لهذا في جامعي الجمعة» 
وهما المسجدان الأعظمان بل ثلاثةكل خزانة فيها كتب موقوفة على طلبة العلم للمطالعة كل يوم على يد 
وكيل ناظر على ذلك حافظ له يجلس المطالعون بين يديه في موضع خاص Be‏ فَض ىكل واحد غرضه 
يرد الكتاب إلى الوكيل فيرده الوكيل إلى الخزانة من صلاة الظهر إلى صلاة العصر .. وأما الثالث الذي هو 
دونهما فيمكن عد كتبه بلا مشمّة والله أعلم فتقعد في الخزانة للمطالعة إلى أن تقام صلاة العصر فترد الكتب 
إلى خزاتها وتسلم بيد الوكيل وننصرف بعد صللة العصر إلى بيوتنا بالمدرسة» 97 . 

تقدم لنا هاته الرسالة الي تتحدث بدون شك عن مكتات المساجد تفاصيل عن الحافظ وتصرفه 
بإزاء الطلبة الذين يأتون المطالعة .هي تطابق الرأي الذي يذهب إلى أن خزانات المساجد » وخزانات الجوامع 


كانت تحت مسئولية قيم يتعهد بتنظيمها . فنحن قد عرذنا من خلال ما قاله الجزنائي أن العاهل المريني ابا 
5 .ابن ميمون : الرسالة الجازة : تنظر أيضا مجلة رسالة المغرب العدد1 1 ص43-42 سنة 1943 . 
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عنان عين محافظًا على رأس ah‏ أنشأها في الترويين للطلبة. وصنع نفس الشيء بالعسبة للخزانة 
الصغيرة التي خصصها المصاحف والموضوعة في JS‏ الجمهور والطلبة pat‏ والراغبين في تلاوة 
رن 

ومع ذلك فالحزناتي لم يدم لنا إسمي هذين القيمين» وهذا ما قاله بهذا الخصوص «وعين لها قيما 
شا Late,‏ فا es,‏ لل له ره 9 ,زاراد quo‏ الور aet‏ جاع هات اة 
في القرن 16/10م على عهد السعديين أن يكون محافظ القرويين هو أحد أبناء الشيخ أبي الحاسن يوسف 
الفاسي 207« غير أن هذا الأخير رفض الطلب K‏ بأدب C9‏ ولم يقدم لنا العربي الفاسي الذي 
أحاطنا علما بهذا الخبر اسم القيم الذي أوكل إليه المعصور أمر الخزانة . ولعل أول اسم وصلنا لحافظ خزانة 
القروين هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن عبد القادر بن علي بن أبي الحاسن الفاسي المتوفي 


, (209) 1179م‎ à 


وفيما يخص الخزانات الأخرى لمساجد المملكة فقد عهد بها دائما إلى قيم مكلف بتنظيمها . يخبرنا 
أبو جندارمثلا باسم محافظ مكثبة المسجد الكبير في الرباط في عهد الملك مولاي محمد بن عبد الله 
210 . ويتعلق الأمر بالعلامة ابن القاسم السجلماسي الذي عينه هذا املك محافظا » وذلك بمناسبة بناء 
هذا المسجد وهاته المكثية الرائعة . فقد كان يتم التعامل مع القيمين دائما بشكل جد » وكان هرلا الأخيرون 


يستفيدون من المساعدات والتقديرات الى كان الملوك يخصون بها هاته المؤسسات العلمية. 


206 الجزنائي : زهرة الآس ص 69. 

207 لقد سبق أن قلنا إن هاته الوظيف ةكانت توكل في كل الأوقات إلى الشخصيات الكيرى . 
208 العربي الفاسي : مرآة الحاسن ص 30 . 

209 الفاسي : فهرست التروبين ج 1 ص 25 . 


y. .0‏ جندار : مقدمة الفتج ص 149 ط 1926 . 
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وكانوا تلقو BRU‏ الشهرية لتأمين معاشهم . de‏ الجزنائي «وعين لها قيما .. وأجرى له على ذلك 
qe, LS sub dl,‏ +2117 , فكب كان هؤلاء الحافظون المأجورون يصنفون الكتب؟ وهل كانوا 
EN E‏ فقد كانت توضع الواحدة فوق الأخرى CS) D‏ حلب اتيف سك : 
فهناك أولا المصاحف ثم مصنفات الحديث» aus‏ اف ات الف ailos‏ 
التاريخ» والتتجيم» والطب ومواد أخرى 1 .و اقترح العلامة أبو الحسن اليوسي في القرن 11ه /7ام 
تقريبا نفس التصنيف الذيكان قد اقترحه الهيشي قبله في فتاويه» فكان يجب أن تكون المصاحف بالنسبة 
له على رأس الكتب 219 وتأتي بعد ذل ككتب التفسير» ثم الأحاديث النبوية الشريفة» cal,‏ راضول 
الدين» وأصول الفقه» والتحوء والبلاغة» ومؤلفات الفلسفة» و أخيرا الكذب المصنفة في العلوم 
النظرية 15 . وإذا استشينا مؤلفي الهيشمي واليوسي» فإ ن كنب التاريخ والحضارة في المغرب EE‏ بشكل 


كير إلى المعلومات حول تصديف وترتيب الكتب في هذا النوع من الخزانات العامة . 
2-2-1-3 المميزات 
فيما علق بمميزات اكات موضوع حديشًا هناك ميزثان رئيسان : السماح للجمهور 
بالدخول» وإعارة الكتب. لقد كانت خزانات المساجد والجوامع مفتوحة أمامكل من يرغب في الاطلاع 
على مؤلف معين. وكان يتردد إلى خزانات الحامعات الطلبة الذين كانوا يتابعون دروسهم العليا بوجه خاص 
وفيما يخص إعارة الكتب فكانت تتعلق بوجه خاص بخزانات الجوامع » واستعمل هذا الإجراء في المرويين 


انطلاقا من القرن 4ام. يخبرنا الجزتائي «أن العاهل المريني أبا عنان نجز لها من قيد لإخراجها من هذه الخزانة 


-69 ohia: الجزنائبي‎ 1 

212 وهذا ما تشرحه المادة الشرقية في أن كنب باختزال عنوان الآثار على الحافة الفوقية أو التحتية . 
3 .ابن حجر الهيثمي : الفتاوي الحديثية ص 163 . 

214 لد حص محافظو خزانة الفاطمين في الاهرة المصاحف بنّاعة خاصة. 


5. اليوسى yii:‏ مازمة 19 ص2 . 
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وإبرازها وردها لصياتها في موضعها وإحرازها وذلك عند الفراغ من حاجة الناس إليها AO‏ وهناك 
رسالة لابن ميمون تخبرنا Le‏ فيه الكفاية عن الإجراء المنبع في القرن ام الحصول على الكتّب عبر 
الإعارة. وحينما كانت GE‏ الكتب المعارة فإن LRU‏ توقف الإعارة لمدة محددة» وحينما يتم إرجاع 
هاته CSN‏ فإن الإعارة تستأف لفائدة الطلبة. واستشيت بعض الكتب الحسة على الخزانات العامة من 
الإعارة 2 لاختفاتها . ولم تكن بعض المؤلفات الأخرى تعار إلا برهن وثيق لحنظ صحنها 574 محددةكما 
تظهر ذلك وقفية ابن خلدون المكتوبة بيده على الورقة الأولى من الجلد الثالث لكثاب العبر الذي وقفه على 
القروين في المرن 4ام. يمول cle‏ بهذه الدسخة منه خزانة السلطان ... أمير المؤمنين أبي فارس عبد 
العزيز ابن مولانا السلطان ... أمير المؤمنين أبي الحسن ابن السادة الأعلام من بني مرين ... وبعشته إلى خزاتهم 
الموقفة لطلبة العلم بجامع الفرويين من مدينة فاس حاضرة ملكهم » وكرسي سلطانهم» واستشى ابن خلدون 
مؤلفه هذا من الإعارة إلا َة أمين برهن وثيق وألا تتعدى فترة الإعارة شهرين على الأكثر ..(218 . 
وعلى الرغم من هاته القيود فإن إعادة الكثب قد EU‏ في المكثبات العامة . 


3 خزانات كتب المدارس 


1-2-3 الأصل usa‏ 
لقد تزامن تأسيس المدارس المرفمة بالمكثبات العامة مع مرحلة تطور الحضارة والثقافة العربية 


في المغرب» وكانت هاته ا مؤسسات العلمية التي et‏ في المغرب في نهاية القرن 13م وخاصة خلال 


is: A. .6‏ ص 69. 
7 .إن خزانة القرويين» حسب التازي» قد توقفت عن إعارة الكتب في نهاية حكم الوطاسيين بناء على غياب العديد من المؤلفات؛ ينظر التازي جامع القرويين ج2 
ص425 . 


218 يوجد هذا المؤاف الذي يحمل عبارة التحبيس بيد ابن خلدون نفسه الوم في القروين. وما تحب الإشارة إليه أن هاته الهبة لابن خلدون مت الإشارة إلها في 'المقدمة. 
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القرن 4ام 1 تستعمل في نفس الآن مدارس وإقامات للطلبة. وعلى هذا النحو فهي بثابة المؤسسات 
الخيرية التي يجب أن تؤدي مهمة ثقافية واجتماعية في نفس الآن (220) 
المساجد والجوامع بشكل خاص» في تطوبر التعليم العالي للشعب المغربي . والمدارس التي بنيت في المدن 
العتيقة من مثل فاس ومراكش قد اعسّبرت ملاحق للجوامع » ويبدو لنا من الضروري قبل أن ندرس خزانات 


LIST‏ ها ته المؤسسات العلمية الجديدة أن تحدد أو لا ماهمى "مدرسة" فكلمة "المدرسة"» هى صبغة عربية 


x‏ أسهمت المدارس» إلى جاب 


منحدرة من "درس" قرأ تعلم مأخوذة من العبرية أو من الآرامية (221).فهي تعني أولاكتابا أومسجدا 
"مسيدا" كما يظهر ذلك البيت الشعري النالي للشاعر العربي دعبل الخزعي المتوفى سنة 2246 860 م . 

مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي je‏ العرصات 

ولم تأخذ هاته الكلمة معنى ثانوية التعليم» وإقامة للطلبة» إلا بعد ذلك بقليل. els,‏ 
'مدرسة" في الشرق الإسلامي بالعالم والوزير السلجوقي نظام CDA‏ المتوفى في سنة 485 ه/1072 م » 
مؤسس "النظامية" في بغداد في GAl‏ 11/5م. وعارض ذلك بعض المؤرخين العرب يدعوى أنه قد سبقت 
النظامية مدارس كانت توجد في بلاد الإسلام (223) مثل المدرسة الي ts‏ الحسن البستي PIN‏ 
سنة 277 ه/ 890 م وذلك بمسقّط رأسه في القرن الثالث الهيجري» وكانت هاته المدرسة مرفقة AK‏ 
وإقامة بالإضافة إلى منج للطلبة الأجانب. والمدرسة التي أسسها العلماء الشافعيون لشيخهم العلامة 


التيسابوري المتوفى في سنة 349ه 960م 224 , xd‏ احمّار المؤرخون في المغرب» ts‏ نظرائهم في الشرق 


219 القن الذي ظهر فيه أكبر مفكري المغرب» وألفت فيه أهم الأثار التاريخية والآدبية في هذا البلد. ونشير إلى أن إنشاء المدارس في المغرب قد تزامن تقرببا مع ظهور 
الجامعات الأوربية التي أعطت اتتعاشا للحركة الفكرية . 

220 تذكرنا هاته المدارس بمؤسسة الصوربون الي خصصت لإبواء طلبة علم اللاهورت الذين لم يكن لهم ما يكفي من العائدات لتأمين معاشهم وذلك برعاية ملكية . 

1 . مسجد في "دائرة المعارف الإسلامية" ص 362 ج3 L‏ 1936- 

2 .عرف بأنه مؤسس أول "مدرسة" في الشرق الأوسط النظامية. 

Sy .3‏ كاتب مقال "المامون العباسي" المنشور في "اللوسوعة البريطانية" أن هذا الخليفة قد أسس مدرسة في خراسان في یران حينما کان فيها حاكما . ينظر Ency-:‏ 

. 1973-1943 William Benton, publisher: الجلد 11 ص418-417‎ Britannica 


4 . طلاس . المدرسة النظامية ص 13 . 
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الإسلامي» في كثابة تاريخ المدرسة. فعدد كبير منهم S‏ أن المدرسة هي مؤسسة مرينية بوجه خاص» 
يقول ابن مرزوق: "قد قدمنا أن إنشاء المدارسكان فى المغرب غير معروف حتَّى أنشأ مولانا الجاهد الملك 


العابد مدرسة الحلقائين بمدينة فاس وبعدوة القرويين منها "(225 , 


إلا أن هناك مؤرخين آخرين يعارضون هذا الرأي على أساس أنه قد سيق أن وجدت مدارس في 
مخدّلف مدن المملكة قبل حدوث هاته الدولة . فقد بنى المرابطون في فاس "مدرسة الصابرين"» التي 
اسا يوسف بن تاشفين أثناء سغره إلى هاته المدينة في سنة 462 م 226 . 

وتم تأسيس مدارس أخرى على عهد المرابطين. يخبرنا صاحب "اختصار الأخبار" أن العلامة الشاري 
السبني أسس في سبتة مدرسة للطلبة الراغبين في تعلم الفقه SI‏ 2277 . ويخبرنا العمري أن ثمة مدرسة 
كانت توجد في القصر الموحدي في مرأكش» يمول بهذا الصدد "بنى يعمّوب المنصور قصر الخلافة وسط 
المدينة التي اختطها خارج مراكش خاصة به وبخواصه .. وفي رحبة القصر. قصر الخلافة . دار الكرامة 
والأضاف وفي هذه الرحبة المدرسة وهي مكان جليل به خزائن الكثب .."(228. 

ويخبرنا حسن الوزان بعد GS‏ من الزمان بكثير من التدقيق عن هاته المدرسة نقسها : «توجد في 
SAFAR‏ مدرسة رائعة جداء أو على الأصح إقامة للدراسة وللسكن . وتضم ثلاثين غرفة. وقاعة في 
الأسغلكانت تعطى فيها الدروس سابمًا . وكل طالب تم قبوله في هاته المدرسةكانت تنكفل المدرسة 
xs‏ وكسوته مرة في كل Pl‏ ويخبرنا الوزان في مقطع آخر عن خزانة هاته المدرسة الي تحوات في 


عصره إلى خم للطيور «ففيما يخص ASC‏ الخلفاء » فقد تحولت إلى خم وعشش الحمام في دواليب الكتب 


5 .ابن مرزوق المسند الصحيح ص 6 نسخة مرقونة. 

6. لقد سميت هكذا لأنها آوت آخر المقاومين الموحدين . وسميت أيضا مدرسة أبو مدين» ولقد حدد الحفريون مكان هاته الخزانة المنقودة اليوم بناس وهو المكان المسمى 
"باب الحمراء" ينظر gO‏ "جامع الترويين'ج 1 ص123 . 

7 .الأنصاري : اختصار الأخبار ص 9» في مجلة هسيريس سنة 1925 . 

228 تقلا عن المنوني : العلوم : ص 279. 


229 حسن الوزان : "وصف إفريقيا", ج 1 ص 103 . نحن مدينون لهذا العالم بالتناصيل As‏ بالشروط التي يجب أن يرضخ لها الطالب لكي Ja‏ في مدرسة معينة. 
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واخطوطات»23006) . وكانت ORTS:‏ ار حسب نفس المؤلف» في القصبة في راکش «لم يكن 
يقطن في مدرسة القصبة إلا خمسة تلاميذ أو سن ةكان يدرسهم قارئ وفقيه مغمور للغاية» FID‏ , 

وعلاوة على GAL‏ الذكر فقد أكدصاحبا الال والقرطاس أن الخليفة الموحدي يعقوب كان قد 
بنى المدارس في المغرب» وفي تونس» وفي الأندلس(2 . فلم يبق هناك شك إذن في أن المدارس قد 
وجدت في المغرب قبل حدوث دولة بني مرين . لكن من الموكد أن هؤلاء الملوك تنافسوا بحماس من أجل 
إرفاق gali‏ المغربية بهاته المآثر الفخمة التي مازالت إلى الآن تحظى بالتقدير» ولم تتوقف الدول الأخرىكما 
لم يتوقف الأغنياء عن توسيع هاته المدارس أو تأسيس مدارس جديدة» لكن مؤسسي هاته المدارس فهموا 
أن عملية التدريس لا يكن أن تكتمل إذا لم تصبح المكتبة ملحمّة بالمدرسة. وهذا ما جعل المؤسسات 
الجديدة مرفقة كلها LE‏ بخزانات الكثب . ومازال البعض منها يحتفظ بالكتابة على أبوابها مثل تلك اللي 
أسسها أبو عتان في ol‏ 14م . «لقد أمر بتشييد هاته الخزائة السعيدة سيدنا أمير المؤْمنين المتوكل على رب 
العالمين» خادم الله الفارس» شدد الله حكمه وقوى عزيه ! بتاريخ شهر شوال من سنة 750. جزانا الله من 
خيرات هاته السنة» (233). وتتحدر مجموعات مكتبات المدارس من الاقتناءات» والعطايا » والوقف . فمد 
اعتاد الملوك أن يزودوا كل إقامة بعائدات هامة مخصصة لنفقتها » ولتسييرها » ولإبواء الطلبة» ومؤوتهم 
ولتأجير عدد محدود من الأساتذة. وترد تكاليف المكتبة ا فيها شراء الكثب في ميزانية التسيير. وإذا 
كان الملوك هم الذين GÓ,‏ بمصاريف مدارس المدن» فإن مصاريف منشات المراكز القروية» وخاصة 
سوس في جنوب المغرب كانت تتكفل بها الجماعة 24 . 
231 ننسه : مخطوطات محبسة على خزانة مدرسة القصبة مازالت توجد إلى اليوم. ينظر وقف الكثب . 
JA. 232‏ الموشية ص 55 وروض الترطاس ص 138 . 


. 257 ص‎ "Inscriptions arabes de Fès "A.Bel" .3 


234 الختار السوسى : سوس العالمة ص 25. 
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وكانت تتكون مجموعات هاته المكتبات أيضا من الإهداءات فمّد أسس العاهل المربني يعقوب بن 
عبد GH‏ مدرسة الصفارين» وهي أقدم مدرسة في فاس وأرفقها بخزانةكثب أوقف عليها الجموعات الي 
تسلمها من شانحة ملك قسطلونة 239 ويوضح بند من بنود معاهدة السلم (AI‏ عقدها يعقوب مع العاهل 
الإسباني dE‏ عن كل الكتب العربية الت يكانت توجد في حوزة المسبحيين واليهود لدولهم» وهذا ما 
be‏ ماي اراس يذه ادوا Ce) se ab‏ امير امسن يعثوب بن عن اطق 
لشانجحة) أمره رحمه الله أن يبعث إليه بما يجده في بلاده بأيدي النصارى واليهود منكتّب المسلمين 
ومصاحفهم فبعث إليه متها ثلائة عشر حملا فيها جملة من الكثب ASS‏ الله العزيز وتفسيره كابن عطية 
والتعالبي. ومنها كتب الحديث وشروحها كالتهزيب» والاستذكار» وكتب الأصول» والفروع» واللغة 
والعربية» والآداب وغيرها » فأمر رحمه الله بها فحملت إلى مدينة فاس فحبسها على طلبة العلم بالمدرسة 
A‏ کان تاعا معد الله Jui‏ اد2 وكن الملوك السيعديون والعاويون يمون ننس ep‏ ومثال 
ذلك الكتب التي أهداها عبد الله الغالب السعدي ومولاي رشيد العلوي إلى مدارس آبن يوس O‏ في 
مراكش والشراطين في فاس. أما فيما يتعلق بالوقف فمّد كان العامل الأساس في إغناء هذا النوع من 
المكثبات العامة 279 . وشدد عليه الملوك والخواص على حد سواء . وهكذا فمّد حبس العاهل الموحدي 
عمر المرتضى كتاب الأنحاد والتمهيد لابن عبد البر على مدرسة القصبة في مرآكش O‏ يخبرنا ابن 


5 .يذكر هذا السلوك بالتصرف الذي قام به "روبيردوصوريون" (وهو رجل مّدين) الذي أعط ىكتبه إلى الكلية التي أسسها في القرن 13م (الصوريون حاليا ). ينظر 
"سمندال" "تاريخ 7,01 Histoire du livre Svend dhal‏ ص66 el 960 : L‏ 

6 ابن أي زرع القرطاس ص 8 م33 ونشير إلى أن المجموعات موضوع الكلام كانت قد نقلت فيما بعد إلى خزانة القرويين. ولمّد تساءل "بل" في فهرسته للقروين المنشور 
في سنة 1918 ص Le 2 À LUS‏ آلت إليه هاته الكتب «أين هي مثلا الأحمال الثلاثة عشر من الكتب التي سلمها شانجة» إلى الأمير A‏ يعوب واي حبست 
على مدرسة فاس الجديد »كما يخبر؟ بذلك مؤلف القرطاس؟» ونفس الأسئلة توجد في أطروحة آبن شمّرون "الحركة الفكرية في عهد La vie in-ia‏ 

L 56 tellectuelle sous les mérinides‏ : 1974 . وبوسعنا أن نول إلى هذين الباحثين الشهيرين إن الأجيال الشهيرة قد أكتشنت في 1934 في حجرة 
قديمة مغبرة في الفروين تنظر مجلة المغرب 1934 . 

.225 ص 3 ص‎ «Histoire des chérifs : الشرفاء"‎ e* Marmol "مارمول"‎ . 237 

238 ينظر فصل الوقف. 

230 الخطوطان محفوظان ايوم في بخزائة بن وض في مراك يط فصل الوقن . 
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مرزوق أن أبا الحسن المريني حبس CS‏ على جل المدارس قائلا : "وهذه المدارس مع ما حبس في جلها 
من أعداق SU‏ النفسية والمصنقات المفيرة" © فمّد حبس نسخة من "البيان والتحصيل" على مدرسة 
عدوة الأندلس في فاس في سنة 2728 . فهذا المخطوط الذي يوجد اليوم في القرويين والمصنوع من رق الغزال 
هو من عيون آثار هاته Ah‏ 

ونحن نلاحظ فيما يتعاق بطبيعة مجموعات خزانا ت كنب المدارصء أنها كانت مكونة مما كان يدرس 
في هاته المؤسسات من علوم. توجد في ورقة تأسيس المدرسة البوعنانية "* العبارة التالية : «بمثل ما 
كان التعليم الذي كان يعطى في هاته المدرسة يعني العلوم الدينية فإنه كان يعني العلوم النظرية ونعني بها 
الفاسفة والرياضيات والطب إل .. » (242) فقّد كانت مجموعات خزانة هاته المدرسة إذن egl‏ فخزانة 
مدرسة "السبعين" في فاس التي كان يتم فيها تدريس القراءات السبع بوجه خا ص كانت تحنوي على NI‏ 
المتعلقة بهذا النوع من علوم القرآن ... وكانت تتكون مجموعة خزانة مدرسة العطارين في فاس» حت كانت 
تقدم فبها دروس C49 da‏ وحدها من مؤلفات العلوم الشرعية . 

ولم تكن مجموعات العديد2**0) من الخزانات الكائة في سوس في جنوب المغرب مختلفة عن 
مجموعات خزانات المدارس الأخرى في المغرب . فقد كانت كل العلوم الي تدرس وتلقن في فاس حسب 
UE‏ السوسي موجودة في مدارس «سوس» (245). ونشير في lé‏ هاته الفمّرة إلى وجود نوع آخر من 


خزانات كنب المدارس في الغرب» ويتعاق الأمرء بخزانة POS UN‏ التي كانت في نفس الآن مركزا 


0 .ابن مرزوق : اللسند ص 247 . 


241 مدرسة شيدها العاهل المريتي أبوعنان. 

. 90 ص‎ Les fondations pieuses au Maroc 'المؤسسات الخيرية بالمغرب"‎ : Luccioni" g "لشو‎ . 2 

3 .يوضح لا مترجمو الرياضي ابن البنا المرأكشي المنوفى (سنة 1339 ) والنحوي المكودي 7ه والفقيه ابن النتوح المتوفى سنة 818 ه والمشترافي الدكالي Le DEN‏ 
2 أن هؤلاء العلماء لم يكونوا يدرسون إلا الفمّه في مدرسة العطارين في فاس . 

33.244 وصل عددهم حسب المارشال "gs‏ مائتين في بداية القرن الععشرين ينظر الختار السوسي : سوس العالمة ص 13 . 

245 الختار السوسي : سوس العالمة ص 20 . يعدد المؤلف في هذا الكتا ب كل العلوم الي كانت تدرس في هاته المعاهد . 


246 "بيمارسنان" كلمة مركبة من أصل فارسي os"‏ (مريض» عاجزء معنوه) و"ستان"(مكان دار ) يعني إقامة مخصصة للمرضى 
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استشفائيا ومدرسة للطب. فتحن LE‏ في كنب التاريخ أن العاهل المريني أبا عنان بنى في سلا سنة 3757 
/1356م (it‏ ومدرسة الطب والجراحة 47 فلازمها أطاء شهيرون وكانت تنم فيها علاجات هامة. 

وإذا كانت تنقصنا المعلومات عن وجود خزانة كب مرفقة بهاته المدرسة» فإننا تذهب في المقابل » 
إلى أن هاته المدرسة كانت مرفقة على غرار المارستانات في الدول الإسلامية بخزانة كنب تضم يدون 
أذنى شك مؤلفات Ab‏ 

واتتهت مجموعات خزانات المدارس انطلاقا من القرن 19م إلى خزانات المساجد الكبرى في مختلف 
المدن المغربية. كان هذا حديشا عن أصل وتأسيس خزانات كتّب المدارس فماذا الآن عن تنظيم هاته 
المؤسسات وتميزاتها . 

3 خزانا ت کتب المدارس؛ التنظيم والمميزات. 

لا تسمح لتا AE‏ التعلئة يانه الكتات ee E‏ ومع ذلك يخبرنا النازي(249) 
Ko‏ مدرسة كان يعهد بها إلى قيم أو محافظ كان بهتم» علاوة على مسئُولية الخزانة» بإدارة المدرسة» 
le,‏ الحاضرات» وتوزيع gll‏ على الطلبة الذين كانوا يقطنون فيها . 

وضي القرن 19 الذي انحطت فيه LKI‏ المغربية كانت مهمة الحافظ تعهد إلى أحد فقهاء المدرسة. 
ومع ذلك فالتنظيم الإداري في مكنبات هاته المؤسسات لم يكن مختلفا عن تنظيم ضروب أخرى من 


الخزانات العامة . 


7 . إن هذا A‏ قد حول ساحة ليع الزيت مسماة (أسكو ر) إلى مدرسة للطب ينظر "لشيوني" "التمرير الاجتماعي والاقتصادي عن المغرب Bull écom et"‏ 
Soc.du Maroc‏ ص 462 16 سنة 1953 انظر ضا "ا لمؤسسات الخيرية نى المغرب" : les fondations pieuses au Maroc‏ ص 94. 
8 .كانت توجد فى العديد من دول الشرق الإسلامى مل مصر والعراق فى نفس ot LE‏ مرفقة بخزانا تكلب . 


,439 ص‎ 62 «cms Al ce : (01.249 
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» فيما يتعاق بالمميزات؛ فنحن يمكن أن مستخريح ميزتين من خلال ما حصلنا عليه من معلومات‎ Li 
الانفتاح أمام الجمهور وإعارة الكتب. فمّد كانت خزاناتكتب المدارس» علاوة على طابعها الجامعي الذي‎ 
متفتحة أمام الجميع . فهي شأ نكل الخزانات العامة الأخرى لم تكن تحصر تعاملها في‎ biais 
نطاق المدارس التي توجد ضمنها » ولكنها كانت توسعه لصالح الاحثن الأجانب.‎ 

EG فيما تعلق بإعارة الكتب »هناك ندرة في المعلومات بهذا الشأن. ومع ذلك فهناك "فتوى"‎ Li 
الونشريسي في (المعيار) بخصوص المؤلنات المحبسة على المدارس مكنا من أن نوكد العمل بإعارة‎ 
إخراج ومطالعة كثابين دفعة‎ pi الحخطوطات في هاته المدارس. وقد سمل المفتي عن صيغة التحبيس التي‎ 
واحدة» فأظهر إمكانية إخراج مجموعة من الكتب في نفس الآن إذا كان القارئ جديرا بالثقّة .وقد‎ 
aLe الحبسة على المدارس» فتكون الإعارة‎ CSI اخ ا العرف الذي يتحكم في إعارة‎ 
. إذا كانت من إجماع المدرسين في المؤسسات(250)‎ 

فإذا ارتكز A‏ على ما يسمى بالعرف فلأن إعارة الكتب الموقوفة والمخطوطات EN‏ أو المهداة 
كان أمرا معمولا به 
33 خزانات کنب الزوايا 

3-3 الأصل والأسيس 

أن تزعم أننا ستتعقب هنا تاريخ الزوايا المغربية» بل ستقتصر فقط على دراسة خزانات كتب هاته 
المؤسسات الي لعبت» حسب معرفّنا » دورا أساسا سواء في تطوير المعرفة العلمية أو حفظ الثراث 


العربي في المغرب . 


250 الونشريسي : المعيارء ج7 ص340 . 
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فقد عرف المغرب منذ زمان» باكر» هذا التوع من المؤسسات. يخبرنا صاحب "المرقي في أخبار 


251(. 35 
۰۲ وكانت تسمى 


سيدي محمد الشرقي" أنه كانت توجد هناك زوايا في تادلة في القرن 4 /0ام 
"رباطات" وهي بنايات ذات طابع ديني» ولم تأخذ اسم "زوايا" إلا في القرن 7ه/3ام. ومن ضمن الرباطات 
السماة هكذا رباط الشيخ الزاهد gi‏ محمد صالح الماجري )681 (a‏ الي توجد في مدينة آسفي OSD‏ 

ولقد شيد العديد من الملوك المغاربة الزوايا في Ce‏ مدن المغرب» وخصصوها للمهاجرين المعدمين 
والطلبة المعوزين .مد خصص ابن مرزوق في حديثه عن السلطان المريني أبي الحسن الفصل الثاني والأربعين 
للزوايا التي بناها هذا العاهل . ونشير إلى أن هاته الأخيرة كانت تطابق مأكان يسمى في الشرق "رباط” 
أو'خانقة" يقول : «قلت والظاهر أن الزوايا عندنا بالمغرب هي المواضع المعدة لإرفاق الواردين وإطعام TEA‏ 
من القاصدين»2537) . فقد ظهرت الزوايا انطلاقا من القرن 15م تقرببا في كل مكان من المغرب . ولعل السبب 
الأساس الذي كمن وراء هاته الكثرة هو عدم قدرة الملوك المغاربة على مواجهة حملة المسيحبين ضد 
المغرب. فمّد وضعت هاته الغارات المسيحية حدا للمراكز النشيطة للدراسة في الجوامع وفي المدارس. 
فبدأت هاته الأخيرة نحط في بداية القرن 16/10 لفائدة الزوايا الي تكاثرت في وسط البلاد وعرفت 
تطورا كبيرا . 

وأرفقت هاته المؤسسات التي بدأت تكتسي مظهرا عسكريا بالمدارس. وأنبطت مهمة التدريس في 
هاته المدارس بعلماء كبا ركانوا في نفس الوقت مرابطين في هاته الزوايا . وكان الناس يتوافدون على هاته 
الزوايا من أي مكان طلبا للعلم من شيوخ عرفوا بمعرفهم وورعهم . فأكر الكثاب المغاربة في القرن 1اه /17م 


قد انحدروا من هاته المؤسسات الى قامت بوظيفة ثلاثية : دينية» واجتماعية» وفكرية. وكانت كل هاته 


251 الختار السوسى : سوس العالمة ص 15 . 
2 . حجى : الزاوية الدلائية ص15 . 


253 اين مرزوق المسند ص 250. 
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الزوايا تتوفر على خزانات من الأهمية بمكان. وباعتبار عددها الكبير فإننا لا ترح للدراسة إلا البعض منها 
ما هو أكثر RE‏ فيما يخص رفعة مرابطها وغنى مجموعاتها الكثبية. 


1-1-3-3 خزانة كلب زاوية الدلائين (254) 


تاميث الزاوية الدلاية في عهد السعديين حوالي 4 / 1567م في الأطلس المتوسط وتتحدر من 
الشاذلية مثل أغلب الجمعيات الدينية في المغرب. ولم يكن لهاته الزاوية في الأصل هدف آخر غير نشر 
الطريقة. وقد أصبحت هاته الزاوية بسبب تقهمّر حالة المدارس في المدن؛ شأنها في ذلك شأن العديد من 
الزوايا الأخرى» مركزا التدريس257 . إن سموط السعديين قد دقع عددا من الطلبة والعلماء إلى أن يختلفوا 
إلى الدلائين لكي يدرسوا أو ليحضروا محاضرات الشيوخ الكبار» وليفيدوا من ثراء الخزانة الي كانت تضم 
عشرة آلا ف كتاب مخطوط 259 . ومن تحب الإشارة إليه من شيوخهاته المؤسسة محمد بن أبي بكر 
الدلائي أحد البارزين في القرن 7ام C‏ ومحمد أبا عبد الله المرابط» وأحمد بن القاضي المكناسي » 


\ 


(258) وحمدون البار»› ومحمد بن سودة»› وأين سعد الماغيتي‎ r Sils 


ومن ضمن طلبة 
tele aur a‏ واا لمنطق» والتتجيم» 


وفمّه اللغة» وابلاغة, والأدب )260( . فقّد كا نت الخزانة العامرة لهاته الزاوية بمقارنة ب بعض المؤرخين لها مع 


4 بنظر فيما يخص الزاوية الدلائية بحث حجي : الزاوية الدلاثية الرباط 1963م 

5 كانت المدرسة الملحمّة بهاته الزاوية تضم أربعمائة حجرة تنظر الزاوية ص 71 . 

6 .عبد السلام القادري : تقابيد تاريخية ص 1 1وعبد الحي الكاني الكتبات الإسلامية مخطوط رقم ك 3002 ص 19 . 

7 .هناك قول مأثور» على رواية صاحب "نشر المثانني" أنه ولا ثلائة رجال عبد القادر الفاسي» وبحمد بن أبي بكر الدلائي» ومحمد بن ناصر الدرعي لضاع العلم كلية من 
المغرب في القرن 1 1ه بسبب الف المدنية العديدة الي هيمنت في هذا البلد . 

258 كانوا كلهم كتابا بارزین . 

9 .هم أصحاب "محاضرات"و"نفح الطيب"و "مرآة الحاسن" . 


0 . حجى : الزاوية الدلائية ص 69 . 
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de‏ (الحكم الثاني) في قرطبة D‏ تضم مؤلفات مرتبطة بالعلوم كانت تدرس فيها . واغتتت 
Les‏ بالاقتناءات والهبات» والوقف» والنساخة بوجه خاص. وعمل الشيوخ على جاب 
الكتب سواء من المغرب أو من الشرق الأوسط . وكان أتباع الزاوية يوقفون كتبهم على الخزانة. وآخرون 
كانوا يمَضو نكل أوقاتهم في اتتساخ المؤلفات المرتبطة بالدروس التي كانت تلقن . وعدد كبير من العلماء 
262 المدكورين GT‏ استفادوا من ثراء هاته المكتبة في تأليف مؤلفاتهم. فمّد انتهت خزانة الدلائين في جزء 
a « bee LS‏ أن فك العام مولاي رشيد الزاوية» إلى الخزانة الملكية عند العلوبين. إذ در براق 
رشيد» حسب عبد H‏ الكثاني» جزء! منها على المسجد الكبير في CAS‏ وتم إدماج مصنفات 
منها في خزانات الزاوية العياشية» وخزانة مدينة بزو26 , 


2-1-3-3 . خزانة كنب الزاوية العياشية (265) 


شيد الشيخ محمد بن أبي بكر العياشي الزاوية العياشية بتوجيه من شيخه محمد بن أبي بكر 
الدلائي وذلك في سنة 1044ه على السقح الصحراوي لأعالي الأطلس المتوسط» في أسفل الجبل العياشي 
لشمال تافيلاات. 

وعرفت الزاوية منذ تأسيسها نشاطا فكريا كبيرا . فكان أساتذة CO‏ هاته الزاوية» الذين تتلمذوا 


chat de‏ يدرسون كل نوا :الإراسات LM‏ وكات As pot‏ مواد أخرى مل الط 


1. نفسه ص 71 ينظر أيضا : al‏ تاريخبة. 

2. أبو علي اليوسي وأبو عبد الله المرابط وكثيرون آخرون فبعد زوال الزاوية دعا مولاي رشيد عددا من أساتذته إلى الاستقرار في مككاس وفي فاس . فمّد أحاط الوك 
العلويون العالمين المذكورين آنا بالاهتمام وكانا ينتميان إلى الحاشية . 

3 . الكتاني (عبد الحي)ء المكثبات الإسلامية ص : 19. 

4 . نفسه ص 20. ونشير إلى أن الخخطوطات النادرة وفي بعض الأحيان الفريدة تم أكتشافها حديئا في هاته الخزانات ومثال ذلك أكتشاف العلامة الكثاني لكاب «اليرصان 
والعرجان والعميان» للجاحظ في مدينة بزو . 

265 عرفت أيضا ب "الحمزية" اسم أحمد أحفاد المياشي» مؤسس الزاوية . 

266 بوصول الملك العلوي مولاي رشيد إلى الحكم تقل إلى فاس علماء هاته الزاوية الي أدمج جزء! من خزاتتها في الخزانة الملكية. وأجاز خلفه السلطان مولاي إسماعيل 


لعلماتها العودة إلى مقرهم . فسرعان ما أعادت الزاوية نشاطها EN‏ 


137 


والهددسة» والطب. وتضم إحدى فهارس خزانة الزواية مؤلفات متعلقة بهاته المواد . el,‏ الخزانة التي لم 
تكن في بادئ الأمر إلا الخزانة الخاصة لأبي بكر » بالاقنناءات والعطايا » والوقف . فشيوخ الزاوية العياشية 
على غرار الشيوء: الآخرين لم يتراجعوا أمام أي من لاقتناء الحخطوطات الضرورية للطلبة. فمّد جاءوا بها 
بشكل خاص من فاس» ومن الشرق الإسلامي . وفوق هذا كانوا ينتسخون هم أنفسهم المؤلفات التي كانوا 
في حاجة إليها 7 أوكانوا يأمرون بانتساخها . وكانوا يستعيرون من أجل هذا المخطوطات من فاس» ومن 
زاويا أخرى مثل الزاوية الناصربة في كروت 268 . 

LS‏ يقومون La‏ بالتتنيخ الجماعي . ويدل حره مين الخطوط رقم 505 أن هذا الؤاف انتسخمه 
ثلالة عشر شخصا آخرهم ه وكاتب هاته السطور عمر بن محمد بن (ai‏ بكر في سنة 1080ھ . وكانوا 
يشتغلون أيضا بمابلة الخطوطات وتصحبحها . توجد في حرد من الجزء الثاني من الإحياء DA‏ 
الذي as‏ أبو سليم العياشي 27 التقييدة الثالية «قوبل هذا الخطوط عن الأصل» . 

وأغنيت الخزانة أيضا بالوقف والهبات. فكثير من المؤلفات المحبسة على هاته الخزانة والحاملة لصيغة 
الوقف توجد اليوم ضمن رفوفها » فمازالت على وجه أول ورقة من المخطوط رقم 311 صيغة الهبة إلى 


الخزانة كتبها الأمير العلوي عبد الماك بن السلطان مولاي إسماعيل بخط يده. 


7. لقد كان شیوخ هاته الزاوبة كلهم نساخا .وتحتفظ الخزانة إلى يومنا هذا بمخطوطات انتسخُوها بأنفسهم. 

8 .يضم املف 319 » حسب النوني» رسالة الشيخ أحمد بن ناصر إلى شيخ الزاوية اعياشية يسأله فيها إرجاع حاشية الطيبي على الكشاف" الي كان استمارها العساخة 
تنظر مجلة تطوان عدد 8 ص100 . 

9 . مخطوط من الزاوية محفوظة تحت رقم 488. 

0 إن أبا سليم المتوفى في سنة 1090« 1679م صاحب رحلة طبعت المديد من المرات وترجمها إلى الفرنسية "بير بروجر "86۲0۲1220۳ À‏ ضمن سلسلة 


l'exploration scientifique de 1° Algérie "الآكتشاف العلمى للجزائر"‎ 
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3-1-3-3 خزان ةكب الزاوية الناصرية في كروت 

بنيت هاته الزاوية المنحدرة من الشاذلية في سنة983 ه في الأطلس الكبير من طرف الشيخ عمر بن 
محمد الأتصاري» أحد أعيان درعة وزهادها . ولم تكن في الأصل إلا مركزا صغيرا كان ينم فيه تدريس 
"أوراد الشاذلة" ESS‏ محمد بن ناصر في 1040 لتعليم الطريقة وأعطى في نفس الوقت 
محاضرات إلى "الطلبة"2717. وهكذا أصبحت الزاوية مركزا للتدريس محاوزت شهرتها حدود منطقة 
درعة. ومن ضمن الطلبة الذين أعجبوا بابن ناصر أبو علي البوسي الشهير» وعبد الماك التاجموعتي 
والرحالة الكبير أبو سليم العياشي . إن هذا الطموح الثقافي قد أدى إلى جمع خزانة CS‏ جديرة بالزاوية » 
انحدرت LS‏ من الاقتناء » ومن النساخة» ومن الوقف» ومن الهبات ومن عطايا السلاطين» وخاصة 
شيوخ الزاويا . وهكذا CES‏ محمد بن ناصر العديد من الدسخ» وقدم ثمامائة JUL‏ (272) مقابل نسخة 
'الحلية" À‏ نمیم C‏ واشترى الشيخ محمد بن عبد السلام gel‏ المنوفى سنة 0ه في رحلته إلى 
استانبول مؤلفات منها كتاب "الكمال" للحافظ عبد الغني المّدسي74© في مجلدين بمن بخس» وذلك 
برسم خزانة الزاوية. وثم ابتياع الكذب حسب صاحب المزايا من مكة والمدينة» ومصرء وطرابلس» 


275 ‘ 
A ( ونوس‎ 


وشكلت النساخة إحدى أهم مصادر إغناء هاته الخزانة فنظرا لعجز الشيوخ عن شراء كل المصنفات 
الت يكانوا يحتاجون إليها » فإنهم كانوا يعملون على انتساخها بأنفسهم . يخبرنا ساح gl" gb"‏ 


1 يركر منهج التدريس عند الشيخ الناصري على US‏ بإعطاء توضيحات عن النص نفسه وتئن ممّاطع الشرح المتعلق به. ينظر : طلعة المشتري ج1 »ص 159 . 

„iays عمله‎ . 2 

Sa; : M.Bodin "sis". 273‏ وت" في arch.berbères ilv‏ الد 1918-3 Le‏ و فيلم من الحزانة الوطنية في باريس رقم 432 . 

KWS ii". 21.274‏ ية على عهد العلوين" "Vie intellectuelle sous les Afaouites”‏ إن الشيخ ولعدم استطاعته في لبا الحصول على نسخة من 
"البخاري" لشتها المرتنع فإنه انتهز EN‏ الذي يوليه به املك العلوي مولاي سليمان» فاقترح عليه أن يشريه . ينظر gel:‏ طلعة المشتري : ج2 ص 164 . 


5 التاصري : المزايا ص AT‏ 
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محمد بن الناصر انتسخ هو بنفسه مخطوطات في لحظة من حياته وصل فيها فقره إلى درجة لم يجد فيها 
ثمن اقتناء حصيرة لافتراشها . وأرسل إليه أحد تلامذته حصيرا لافتراشه» فاستغنى عنه الشيخ pla‏ 
ca‏ ووضعه ايا لحفظها من الرطوبة CTO‏ 

إنكل شيوخ الزاويا تقريبا قد اتتسخوا الخطوطات في واقع أمرهم أو عملوا على انتساخها . وهكذا 
فعبد الله بن et‏ انتسخ بيدمكتاب "القاموس" للفيروزابادي» والأمالي للقالي» وبعض الأجزاء من العقد 
الفريد لابن عبد ربه المتوفى سنة a828‏ . واغمّنت الخزانة أيضا بالعطايا » والهبات» والوقف . فكان العلماء » 
والطلبة يتنافسون في إهداء الخطوطات إلى مكثبة الزاوية. وهكذا أهدى a‏ عبد الرحمن المكئاسي 
نسخة قدية وقيمة من صحيح البخاري إلى الشيخ الناصري . وأهدى تلامذة 'الشيخ الآخرون» ومنهم 
اليوسي» نسخا أخرى من نفس الكتاب277)وفيما يتعلق بالهداياء فكان من العتاد تقرببا بالتسبة لشيو 
الزاوية أن يوضوا بمجموعاتهم لصالح ASU‏ يروي لنا الكثاني أنه من ضمن هؤلاء الذين رضخوا للعادة 
الشيخ محمد بن أبي بكر بن علي بن يوس 278 . 

ويخصوص الوقف فمّد كان منزامنا مع تأسيس مكتبات الزوايا . وتحمل نسخة من كناب : "المنصف 
من الكلام على مغني ابن هشام'للشمني والني أنجزها ابن ناصر نفسه الوقفية التالية : «حبس هذا المؤاف 
بو عبد الله بن ناصر على خزانة هاته الزاوية» 2797 وما من شيخ إلا وحبس US‏ أو عد ةكثب على هاته 
الخزانة .كما لم يفت السلاطين أن يصنعوا ننس الأمر. وهكذا فالملك محمد بن عبد الله حبس نسخة من 
'البيان والتحصيل" لابن رشد ء وعددها 18مجلداء على الزاوية الناصرية . وحمل آخر ورقة من آخر مجلد 


علاوة على الوقفية الإشارة التالية : أنحزت هاته النسخة فى فاس بإشارة من الملك محمد الثالك في شهر 


276 الناصري : الدرر الرصعة ص 311. ينظر أيضا "بودان" : زاوية نمكروت في مجلة Ach.berbères‏ الجلد 3. 1918 . 
7 الكتاني : المكتبات الإسلاية ص AT‏ 

es. 278 

9 .هذا اغنطوط محفوظ في خزانة الزاوية حت رقم 637. 
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صفر سنة 1178ھ CO‏ . وتم إدماج SL‏ الخاصة بالإضافة إلى خزانات كتب فروع الزاوبة في هاته 
الخزانة . وهكذا فقد ألحقت مكثبات العلماء أحمد بن إبراهيم السبعي» وأبي العباس الهشتوكي » وأبي علي 
الدمناتي LS‏ الناصرية!!2 . il,‏ الخنطوطات الحبسة على الناصرية في الرباط» وفاس» وتطوان إلى 
كروت 2 . فقد اشتهرت هاته ES LS‏ واحدة من pi AS Gi‏ وأروعها . فهي تصم الوم 


0 مخطوط » يوجد ضمنها أقدم مخطوط عربي في العالم D‏ 


4-1-3-3 خزانة كنتب زاوبة "بوجعد "284 


أسس العالم الزاهد محمد الشرقي 2859 زاوية أبي الجعد» المتفرعة عن الناصرية» في درعة سنة 
٠ 2954‏ وبنى الشيخ على مقربة من الزاوية #9 مدرسة 7 كان يعطي فيها محاضرات للطلبة الذين 
انون ele‏ من أهم مدن المغرب» وأصبحت أبو الجعد في عهد خلفائه مركا فكريا استمرت شهرته إلى 
السنوات الأخيرة » وذلك لعبقرية شيوخه رؤساء زاوية شرقاوة» وحبهم للعلم» والاهستمام الكبير الذي أواوه 
للطلبة الذين يؤمونهم للأخذ والتحصيل. 

وكانت المكتبات الخمسة التابعة لهاته الزاوية خاصة وعامة في نفس الآن. فقد كانت مفتوحة أمام 
الجميع . 35 وضعها المالكون الذين هم شيوخ المؤسسة رهن إشارة العلماء والباحثين والطلبة" وذلك حفاظا 


280 مخطوط محفوظ في الخزانة العامة في الرباط تحت رقم 4395 
281 الناصري : المزليا ص 47 . 


2 . مثل التسخ الموجودة p5 Ma‏ 214» و 284 ,1478« و 1866 و 1047 . 
تج 3 و 


3 يتعلق الأمر ب "حذف من نسب قريش" السدوسي : ينظر الفاسي : 'الخزانات با لغرب" في مجلة هسبريس 1961 وتم تقل جزء من هاته المكثبة الذي Je‏ 

مؤلف إلى الخزانة العامة في الرباط في 1985 . 

1913 RMM في مجلة "العالم الإسلامي"‎ Origine et fondation de BouGad J.Cimetière" p" ls sal بخصوص هاته الزأوية يجب‎ . 4 
. 1913 في تفس الجلة‎ Les medersas et les bibliothèques de BouGad "mt أي‎ AL, uow" Neigel "Jet's 

5 إنه سليل الخلية الراشدي عمر بن الخطاب 

286 هناك فوائد متعددة في أن نيز بن الزوايا التي هي في أصلها جمعيات دينية مثل زاوية الدلائين والزوايا الي تتحدر من الشرق والتي يشار إليها غالا باسم الحرم . 


287 على الرغم من اتتماء هاته المدرسة للزاوية فإنها ليست مختلفة عن مدارس المدن الغربية» فيي تستقيل الطلبة بشكل جيد » وتتكلف بؤوتهم والنئقة عليهم. 
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على رغبة هؤلاء الأخيرين في القراءة والأخذ من المصادر . ويتبين الطابع الخاص لهاته SSI‏ من كون 
هؤلاء المالكين أحرارا في أن يهبوا مجموعاتهم لهاته المؤسسة أو تلك. el ls Je,‏ وهب أذ 
الشيوخ جزء! كبيرا من LK‏ لخزانة كنب المدينة المقدسة . وكانت الاقتناءات والتساخة تشكل أهم عوامل 
إغناء هاته المكثبة. ولم يكن يتم الوقف إلا نادرا . وفي بداية القرن السشرين تم إثراء مكشبات الزاوية 
بالمطبوعات الحجرية. وفيما يخص نوعية المعارف في CS‏ 2°. فهي من نفس طبيعة المؤلفات الموجودة 
في المؤسسات المشابهة» فالمحاضرات SE‏ تقدم في a‏ الجعد لا تختلف عن الدروس التي كانت 
تعطى في كروت . وعلاوة على هاته الزاوية الكبيرة وما يشابهها من فروع» بالإضافة إلى زوايا أخرى مرفقة 
بمكثبات منتشرة تقرببا في كل مكان من المغرب» فإنه لم تكن هناك تقريا أي مدينة أو أي مركز لا توجد به 
زاوية أو عدة زوايا مرفقة بخزانة كتب من الأهمية بمكان. ففي مدينة آسفي هناك عدة زوايا انحدرت 
مجموعاتها بشكل خاص من الوقف . فقد انتهت مجموعة كبيرة من الكتب التي حبسها dhela‏ 
المدينة . إدريس بن همة 259 إلى الزاوية الدرقاوية. وفي نفس المدينة أرفقت الزاوية القادرية بخزانة تضم 
ثلاثة وتسعينكتابا » والزاوية التجانية بخزانة تضم ثلاثة وأربعين كناب 290 . 

وتوجد في ضريم مولاي عبد الله في مدينة وزان خزانة كتب هامة جدا كانت» حسب a‏ 
ضخمة للغاية في القرن 19 م 9D‏ وكانت المؤلفات من الكثرة بحيث إن أبا العباس الهلالي المتوفى سنة 
21175 / 1761م Al‏ زيارته پان اران کت فا يومين دون أن توصل إلى مطالعة بداياتها . وآلت هاته 
الخزانة إلى الضباع. فقد تم بيع كتبها بن بخس خارج فكي من طرف حفيد شيخ الزاوية عبد الجبار 
البرزوزي KE‏ الذي أسسها في بداية القرن 10ه/6ام 202 . 


288 إنها بشكل خاص مؤلفات القائرن» والقضاء » و أصول الدين » واللغة والنحوء والأدب. 

9 . تضم هاته الخزانة حالا 4 مجلد ينظر الكانوني آسفي ص 152 . 

0. قسه. 

-41 ص‎ Description sommaire de Maroc" ul موجز‎ es" rx . 1 

292 الككاني » فهرس الفهارس ج 2 ص 263: ينظر Lai‏ حجي : "الحركة الفكرية" أطروحة ج1 ص 251. 
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وتخلو مكثبات الزوايا الأخرى في الوسط القروي من نفائس الكتب» فهي لا تضم أي اثر من الآثار 
الرئيسة في الأدب العربي . يمول as"‏ «إن هذا النوع من ا مكنبات غير ذي جدوى. وفوف ذلك فمن 
العبث تقدم الاسم الفاخر للمكتبة لبعض العشرات من الكثب التي هي في أغلب الاحيان بدون فائدة 
ومهملة»293. أما فبما يتعلق بالخزانات العامرة» فيمكن أن SG‏ أنها ei, Selle LEZ‏ فهاته 


الؤسسات الدينية تضم في بعض الأحيان» علاوة على الخطوطات النادرة والقيمة» وثائق 9 ناريخية في 


| خزانا تكلب الزوايا ؛ التنظيم والمميزات 
|التطيع 


إننا نحد mn Sois‏ هي الأكثر تنظيما ضمن كل الخزانات العمومية . فمّد كان يعهد بها دائما 
إلى قيم أو محافظ لم يكن سوى شيخ الزوايا نقسه» والذي كان يكلف بالاقئناءات» والنساخة» وصنع 
الفهارس . وباختصار؛ بكل الأعمال الإدارية المكثبية. ومثال ذلك محمد بن ناصر شيخ الناصرية» والعياشي 
محافظ الزاوية العياشية . إن أول فهرس عرف عن الزاوية الناصرية كان هو الفهرس الذي صنعه الشيخ أبو 
العباس ao as‏ بكر الناصري في سنة 6ه . ويضم A‏ مخطوط من ضمنها مجاميع 299 


LEZ,‏ المكثبة الوطنية في باريس بفهرسة تضم مخطوطات خسزانة الزاويسة الحمزاوية 099 فقد 


. 1955 L 22 ص‎ «Le monachisme errant en Islam» المتطرفة في الإسلام"‎ ls Brunel 'بروزيل"‎ 293 

4 .كانت خزانة زاوية الدلاثيين تضم حجرة مخصصة لاوثاتق . يخبرنا صاحب « البدورالضاوية» أنه من ضمن الوثاتق امحفوظة في هاته المؤسسة "مين الولاء" الذي أعده 
سكان مدينة فاس في القرن 7/11 آم للشيخ محمد AT‏ ينظر سليمان الحوات : الندور الضاوية. الصحيفة 111/6 ينظر أيضا : حجي الزاوية الدلائية ص 154 . 
وقد أكتشف الكابتان هدري وثيقة ذات قيمة كبيرة في 2 1936 في زاوبة سيدي أب يعوب . يعظر Dragues "pus"‏ "نبذة عن الاريخ ant‏ في مغرب" Esquisse"‏ 
d’histoire religieuse au Maroc‏ "ص 135. 

5 .هناك نسختان من هذا الفهرس محفوظان واحدة في الخزانة الملكية والأخرى في الخزانة العامة تحت رقمي 5657 و975. 


6 . محفوظ cé‏ رقم 4725. 
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باشر الحافظون في صنعهم لهاته الفهارس تصنيفا نسقيا . فصنف أبو العباس بن ناصر مثلا مجموعات 
خزانة كنب مكروت انطلاقا من فروع المعرفتوتشير العلامات إلى مختلف PAU‏ 

وتم تصنيف آخر فهرس في تاريخ خزانةكتب الزاوية العياشية La al‏ الثالية؛ المصاحف» وكتب 
التفسيرء وعلوم القرآن» والتصوف وأحاديث الرسول (ص)» Al‏ والنحوء والبلاغة» وفمّه اللغة» 
والدواوين الشعرية» والمنطق » والرياضيات» والطب» وتاريخ الرحلات. . وعلاوة على هاته المهارس المنجزة 
نسقيا توجد أخرى لا ترضخ A‏ منهج . فهي ضرب من اللوائئم مثل فهرس المؤلفات التي اقتناها أبو سليم 
العياشي من الشرق الإسلامي لصالح الخزانة الحمزية» وفهرس الكتب التي وهبها أبو الحسن ال OD A‏ 
تفس هاته الخزانة . 

وأرفقت خزانا ت كتب الزوايا الكبرى أيضا بمحتّرفات الترميم» والتجليد» والزخرفة. فقد زخرف 
محمد بن يوسف بن موسى العياشي العدد الثاني من قاموس الفيروزيادي» وذلك لصالح الخزانة 
العباشية 299 . وشغلت مسألة صيانة الكتب بال الحافظين إلى أقصى درجة. فهؤلاء الأخرونكانوا 
يستعملون كل الوسائل لحفظ الخطوطات من الرطوبة والعث . وهو السبب الذي يفسر قلة الخطوطات الي 
توجد في حالة سليمة 
المميزات 

كانت خزانات الزوايا » علاوة على طابعها الجامعي » مفتوحة أمام الجمهور. فالعلامة عبد الكبير 


الفاسى مثلا اعترف بأنه أفاد من الخزانة العياشية فى تأي ف كن 000 . 


297 الناصري : الدرر المرصعة ص 55 . 
208 النهرسان محفوظان اليوم في خزانة هاته الزاوية . 
299 المامونى الزاوية الحمزية فى مجلة : تطوان العدد 8 ص102 السنة 1968 . 


300 المرجع السايق ص 106 . 
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أما فيما يتعلق بإعارة الخطوطات a‏ كان مسموحا به لكل أساتذة وطلبة الزاوية . يروي لنا صاحب 
دوحة الناشر أن خزانة زاوية الهبطي في الريف (شمال المغرب) كانت تعير المؤلفات للطلية 001 . 

وكانت إعارة الكتب في الزاوية العياشية منظمة بشكل جيد . فمّد كانت تسجل عناوين SU‏ 
العارةء وأسماء المستعيرين فى سجل للإعارة. وإذا تخاو المستعير القترة الحددة للإعارة» فإنه ينبه إلى هاته 
LI‏ عن طريق المكاتبة . ويضم الملف الحفوظ تحت رقم 388 رسالة اغتذر فها محمد طلخة أهوس 
لشي الزاوية محمد بن عبد الله العياشي لعدم إعادته الحنطوطات التي استعارها في الوقث الحدد . 

وكانت خزانة كنب زاوية كروت تستعمل تقريبا نفس النظام. فد كان يعهد بملف الإعارة» حسب 
الناصري» إلى أكثر الناس كفاءة وقدرة» وإلى أكثرهم معرفة بالكتب من أعضاء الزاوية. وكان الشيخ في 
كل سنة وبدقة في آخر يوم من شهر رمضان يخرح ملف الإعارة لكي SE‏ من أ نكل الخنطوطات المعارة قد 
أرجعت 002 . 

وكانت خزانة كتب تروت تقوم بالإعارة بينها وبين الخزانات 0° . فلقد وصلتنا مراسلات بهذا 
الصدد بين هاته الخزانة والخزانة الملكية. فالشيخ يوسف الناصري يطلب من الخزانة الملكية "البيان" لابن 
رشد لاتساخه عبر رسالة إلى الملك محمد بن عبد الله» وفي جواب هذا الأخير يخبر الشيخ بأنه طلب 
من علماء قاس أن Lisa‏ المؤلف» ويأنه سيوفيه به بمجرد ما تسم الفرصة بذلك009. 

58 Pa ا‎ 

ويعبر الملك العلوي مولاي سليمان في رسالة اخرى لشي كروت علي بن يوسف الناصري عن 

أمنيته في استعار ةكتاب التفسير وكتاب النزهة لابن كثير 609 لأجل المكتبة الملكية. وكتب الملك مولاي 
5250005 و Pa‏ 1 . 0 2 

عبد الرحمن رسالة ثالثة إلى شيخ كروت ابي بکر بن علي الناصري بخصوص كناب حاشية di‏ على 


1 .ان عسكر : دوحة الناشر ص 12 . ينظر أيضا المهدي الفاسي : مع الأسماع ص 76 . 

302 الناصري : المزليا ص 47 ويؤكد المؤلف استخدام نفس النظام في خزانة المرويين . 

303 الإعارة بين المكتبا ت كانت تستخدم بشكل خاص في انتساخ الغنطوطات aal‏ من هاته المكثبة أو تلك . 
4 . ابن زيدان : النهضة العلمية ص 35-34. 


305 امرجم السابق ص 42 . 145 


كشاف الزمخشري الذي كانت أعارته ا مكنبة الملكية النساخة يقول بهذا الصدد «مازالت حاشية الطببي 
عند الناسخ. إن الكتاب قد استغلق خطه» فعزت على الناسخ قراءته. وسيصاك الخطوط بمجرد مأ 
سینتهي الناسخ من عمله» 6090 , 

إن أبحاثنا قد Les‏ على الوقوف على أن المكتبات المغربية عرفت انطلاقا من القرن الرابع عشر 
اليلادي ازدهارا لا مثيل له. وكان تنامي الحباة الثقافية» وظهو ر كبار العلماء» وإحداث مرأكز جديدة 
للتدريس مثل المدارس» والزوايا » والعلاقة التي مت بين الملوك الولوعين بالكتب والعلماء من الأمور التي 
أسهمت في هذا الإزدهار. 

فقد كانت AKU SUR‏ والخاصة والعامة» قد جمعت آلاف الخطوطات القيمة ومازال عدد منها 
محفوظا فيها ولا نمثر عليه في مكان آخر . فالمغاربة» وبوجه خاص الملوك » كانوا يجدون نخوة في أن يتوفروا 
على مخطوطات قيمة. فلم يكونوا يتراجعون أمام أي ثمن الحصول على مؤل ف كانوا يرونه جديرا بمكتباتهم 
الخاصة . ولعل بقاء عدد من عيون الآثار يعرى إلى هاته العقّلية العلمية» وهذا الحب والولع بالكتب. 

إن انفتاح هاته المكتبات أمام الجمهور» واليسر في تبادل مخطوطاتها » والإعارة المسموح بها سواء 
للقراء أو ot‏ الكتب الأخرى ce)‏ الخزانات) كل هذا يجعلنا نذهب إلى أن المکتبات قد أسهمت بشكل 
واسع في تطوير المعرفة في المغرب . 

وقي القرن 19 آلت ا مكنبة المغربية إلى التمَهمّر. فماهي الأسباب الكامنة وراء هذا المآل؟ وماهي 
الجهودات المبذولة لتدارك ذلك سواء من طرف الأوربيين الذين سيحتلون المغرب ابتداء من بداية القرن 20أو 
من طرف المغاربة أننسهم؟ وكيف تم الانتقال من المكتبة التقليدية إلى المكتبة العصرية . إننا سنجد الإجابة 
عن كل هاته AM‏ الفصل الموالي . 


306 المرجع السابق ص 57. 
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الفصل الرابع 


عن iisa‏ التقليدية 
المكتبة العصرية 


عرف المغرب في القرن التاسع عشر الميلادي تراجعا في نفوذه الفكري» ونهاية لزمن الأعلام الكبار 
والمكتبات الشهيرة» بالرغم من أن تاريخه السابق كان حافلا بالعلماء منذ عهد المرابطين. فمّد بدأت العديد 
من مراكز الدراسة مثل المدارس والزوايا» تفرغ شيمًا فشيمًا لفائدة بعض الجوامع الي استأئرت في كليتها 
تقريبا بالتعليم العالي. ولم يخرج هذا الأخير عن نطاق مؤلفات النحوء والفقه» وبعض مؤلفات أحكام 
النجوم التي تساعد الفمّهاء على ضبط أوقات الصلاة. ولم تكن المناهج التربوية المتبعة في المغرب تدعو 
الطلبة إلى أن يترددوا إلى المكتبات» وهو الأمر الذي أدى بهاته الأخيرة إلى الافتقار أو إلى الاندثار. فقد 
اختفت الكتب » أثاء الحماية» أو مزقت وذلك خوفا من أن تنتهي إلى أيدي الكفار. فا لمكتات إذ ن كانت 
في حالة یری لها . 

قد أصبح تنظيم هاته المؤسسات من جديد ضربة لازب. وتعهد 'الحاميون" الفرنسيون والاسبانيون 
بن وما بهاته المهمة على الوجه الصحيح . وسيواصل المغاربة هذا العمل بعد الاستقلال. وأكن هل نعرف 
SLA‏ التي كمنت وراء الوضع الذي آلت إليه خزانات الكتب في نهاية القرن 9ام وبداية القرن العشرين؟ 
وما هي الإجراءات التي اتخذت سواء من طرف الحماية أو من طرف المغاربة لوقف هاته الحالة من AE‏ 
وإعادة الحبوية إلى مجال الخزانات؟ فهذا ما ستحاول الإجابة عنه في هذا الفصل . 
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1- خزانات الكتب غداة الحماية 

SKI خزانات‎ il TE -1 

1.1— حالة الدريس 

كانت حالة التدريس سببا من الأسباب الرئيسة التي كانت وراء ii‏ خزانات الكتب المغرية . فقد 
كان التدريس «Les ble‏ وكان يتطلب“الذاكرة والحفظ . ولست مكررا كل الاتتقادات التي وجهت إلى 
المناهجج التربوية اللي كانت سارية المفعول في المغرب. فلقد سبق أن أخبرنا ابن خلدون بكثرة الحفظ 
وجودته في Leg‏ العلوم ‏ . وقدم تلميذ قديم في القروبين التفاصيل QUI‏ عن مسار التدريس . «كان 
الطلبة يكنفون بسماع وتقييد شروحات الشيخ وتوسعاته. ولم يكونوا أبدا يناقشون هذا الأخير حينما 
يتكلم . فأحدهم يقرأ النص» والشيخ يعيد المقطع ويشرحه .يشرحه في بداية الأمر من حيث الكلمات 
ومفهومها العام» وأخيرا من حيث قيمتها التقنية. فيعمل على استخراج صوابها أو ينقد استعمالها . وبعد 
ذلك يذكر الشراح ويناقشهم وير إلى أصحاب الحواشي . . .» 2 إن هذا الأسلوب في التدريس لم يتغير» 
سواء تعلق الأمر بالآداب» أو بالعلوم . فالشيخ كيفما تكلم فإنه لا che‏ ولم یکن ينتقد أبدا في شروحاته 
تي هي متدسة. فالطلبة لم يكونوا يحسون بالحاجة إلى الذهاب إلى الخزانة تدعيم أو كمال الدرس الذي 
تلقوه مشافهة من الشيخ . 


وأصبحت المكتبات التى تخلى عنها الطلبة والإدارة على حد سواء ضربا من المطامير المهجورة. 


1 . اين خلدون: 'المقّدسة" ص 443 - 44 . 
2. "رونو" H.P.[. Renaud‏ "تدريس العلوء م الدقيقة" » «l’enseignement des sciences exactes‏ في مجلة «Archeion‏ الجلد 13 ص 326 سنة 


.1931 
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lapais ÁI إبادة مجموعات‎ 2.1 

. حلت الجوامع في القرن 19 ا وارتبطت بتدريس العلوم الإسلامية فقط‎ à 
المدارس بضمان المؤونة‎ EST, هاته المؤسسات.‎ mile فكان أن أفرغت المساجد التدريسية الآخر: ى‎ 
والسكن ا جاني للطلبة» ولم يبق العلماء يقدمون الحاضرات في الزوايا . أما الطلبة فإنهم لم يبقوا يختلفون إلى‎ 
والتي زودت بقسط من حزانات المؤسسات الأخرى إلا تادرا . إن‎ PLAN خزانا ت كنب الجوامع الدائمة‎ 
الملوك وتوخيا منهم لتحسين الوضعية الثقافية المتدهورة في البلد ء قد التفتوا إلى هاته المكثبات وخاصة إلى‎ 
القرويين» وفرقوا على العلماء كتا ضاعت إلى الأبد . يخبرنا "ليون غودار' في وصمه لوضع خزانة المرويين‎ 
© أن اللك المولى سليمان (المتوفى سنة 1822م) قد وزع النزر القليل الذي كان قد تبى من كتب القرويين‎ 
وزع‎ 22 . (p 1859 مباشرة بعد توليه الحكم . ونفس الأمر صنعه الملك مولاي عبد الرحمن (المنوفى سنة‎ 
سنة 1873م) كل‎ EM) ألف مخطوط على علماء المغرب © . واستدعى سيدي محمد بن عبد الرحمن‎ 
وخاصة من القربين» كل المؤلفات التي لا تصب في مواضيع‎ EPEN من تخرانات كنت‎ hs «etai 
دينية 9 . وقي مصير هاته امؤلفات العلمية بالسبة لنا مجهولاً.‎ 

ونظرا لأن هؤلاء الوك كانوا كتابا ومنقيين» فإنهم استعاروا هم بدورهم مؤلفات لأنفسهم. فقد أقام 
امولى الحسن الأول (المتوفى سنة 1894م)» والذي كان شغوفا بالكيمياء» مختبرا في قصره في فاس» 
وجمع مكثبة ضخمة مكونة أساسا من مؤلفات هذا العلم والتي انحدرت من المكثبات العامة» ومن مصادرة 


المكتبات الخاصة» الني ظن الملك انها تضم هذا النوع من الكثب © . يمول "رونو" بهذا الصدد «إذا كانت 


. 123 ص‎ "Le Maroc note d’un voyageur” :L.Godart "لون غودار"‎ .3 

4 ابن عبد الله: معطيات الحضارة المغربية ج 1 ص 124 . 

5. لقد تم هذا الأمر في محضر البارون A"‏ داكان” وزير فرنسا في طنجة في عهد الامبراطور الثاني. فهذا الأخير تكن من قراءة هاته المؤلفات المنبوذة" تنظر: مجلة 
هسبريس سنة 1943 ص 77- 78 . 


6 . ن ضمن ot‏ المصادرة هناك خزانة اليهودي مخلوف أمسلام. فقد كان هذا الأخير Se‏ بالكيمياء وكان يتوفر على خزانة متعلقة بهذا العلم . 
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قد كثرت المؤلفات العلمية في خزانات تب القصور الشريفة» فسيكون ذلك في عهد الحسن الأول يسبب 
ميله إلى العلوم وخاصة الكيمياء». وقام الفقبه والأديب والكاتب الكبير المولى حفيظ (المتوفى سنة 
am Le.‏ الو cu‏ حرو اكاك LA‏ بن کا الى ie JA‏ ت 
"رونو" وا لشيوني' خزانته الخاصة على حساب مخطوطات القرويين وخزانة المسجد الكير في PLU‏ 
يقول "دوفردان'حينما كان المولى حفيظ خليفة على أخيه المولى عبد العزيز 7 مراكش فإنه cie‏ 
البوسفية Le y‏ وفي غياب القيمين أخذ هو بنفسه العديد من الخطوطات لإثراء مكتبته» وفي Ji‏ فإنه 
وهب للخزانة أغلب المطبوعات التي نجدها فيها اليوم» .فمن الواضح أن موقف هؤلاء الملوك العلماء بإزاء 
الثراث ليس له تفسير آخر غير حبهم للعلم» ورغبتهم القوية في الحفاظ عليه. 
31 الخوف من مصادرة Ái:‏ 
إن وضع الخزانات المؤسفء وتأهب الأجنبي لاستعمار COL all‏ دفعا المغاربة إلى أن يخفوا تراهم 
المكتوب توخيا لثلا يسقط في أيادي الكفار. فمّد كانوا غيورين جدا على ماكانوا يمتلكونه» ولم يكونوا 
يريدون أن يراهنوا به بأي ثمن . فالزوايا قد انطوت على ذاتها » وانعزل تكليا عن العالم الخارجي. وأحس 
dame Le LS‏ عرز را از الات ادن E‏ كثبرا من da‏ اء ترات هانة 
الؤسسات الإسلامية. وقامت بعض الزوايا من مثل زاوية تمكروت بدن ES‏ خوفا من أن تتسهي إلى أيدي 
KI‏ 


7 "رونو" "Un prétendu catalogue”‏ في مجلة" هسبريس ص 78 سنة 1934 . 

. 1955 i= 236 - 235 الد 19 ص‎ Bull. écon. et social du Maroc “les bibliothèques habous au Maroc” "لشو في"‎ .8 

9. "دوفردان" والمسعودي: (Note sur la bibliothèque de la medersa Ben youssef)‏ 1938 ميكروفيلم الخزانة zba‏ في باریس العدد 2511 ينظر 
Lai‏ "مراكش" ج 1» 570. 

0. تشابه هاته الفترة انتي عاشها المغرب في الترن 15م أثناء الاجسياحات الأجنبية الإسبانية والبرتغالية للمدن الساءحلية المغريية. فوجدت الخنطوطات ملاذها في الزوايا الي 
كانت في مناى عن هاته الاجسّياحات. 
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ودفنت الخطوطات حتى في المكتبة الملكية» فنحن نعلم أن اللك مولاي يوسف قد أخفى PS‏ 
القصر الملكي في فاس" . فمّد كانت دائما لدى المغاربة هاته الروح في ALH‏ وهذا الحذر بإزاء 
الأجنبي وبالفعل لم يستطع الكفار في كل الأوقات أن يدخلوا إلى خزائن الكتب» ولا أن يحصلوا على 
الخطوطات العربية. وهو السبب الذي من أجلهكان مدخل الخزانات المتصل بالمساجد يوجد بداخل 
المسجد . وكان المسلمون وحدهم هم الذين يستطيعون الدخول إلى هاته SUR‏ وحتى AS‏ الكتب 
كان محظورا على المسيحيين والبهود . فقد حاول المستشرق "ببلم كلينار" انطلاقا من القرن 6ام شراء كذب 
من فاس" بدون جدوى . ويخبرنا "سلمون" أن "مدارسيا" ظن أن بوسعه شراء الخطوطات للمسيحيين» 
فکان أن أقصي من المدرسة04 . 

2. المعاصرون وآراؤهم بخصوص وضعية المكتبات 

لد أثارت الوضعية الني آلت إليها المكتبات المغربية في القرن وام وغداة LA‏ عدد من 
المؤرخين والرحالين يمول "غودارت" «لقد عرف 'إبرينيوس" في 3 من شهود عبان أن ASUS‏ هاته 
العاصمة (فاس) كانت تضم في هاته ui‏ اثنين وثلاثين ألف مخطوط. فم البحث عنها اليوم بدون 
جدوى»17. وقد استشعر علي باي العباسي نفس الإحساس بإزاء وضع المكثبات J‏ «فهاته 


المستودعات العلمية هى LE‏ فارغة» وهاته المقرات الفكرية مطفأة» 077 . 


1 . التازي: جامع القروين بج 3 ص 670. ونشير إلى أن هاته الكثب التبقية بمد الاستقلال شكلت الحتوى الأولي للخزانة الملكية الحالية . 
2 . فيجب أن LES‏ إلى عهد الحماية لكي ترود هاته الخزانات بأبواب أخرى غير تلك الموجودة في المساجد . 

. 1934 . في مجلة: هسريس‎ (Note sur les lettres de N. cleynari) :le tourneau "لوتورنو"‎ .13 

.1905 ص 201 سنة‎ A.M المغرية"‎ SE في‎ "catalogües des Mss” : Salmon "سلمون"‎ . 14 

5 . خزانة القروبين. 

. 124 ص‎ 1858 59 Le Maroc, note d’un voyageur. L. Godart "جودرت"‎ . 16 


7 . علي باي العباسي " ليون غودار" "الرحلة إلى "Voyages en Afrique et Asie” "LA, Last‏ ج 1 > ص 117 باريس 1814 . 
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وأبدى Pa‏ نفس الملاحظة بخصوص المكثبات العامة في مراكش» Jon‏ بهذا الصدد «لقد 
أغلقت LRU‏ فى مراكش » منذ زمان» وكان الناس يظنون أنه لا يوجد فيها إلا الدود PP,‏ وافترض 
'دوفردان" أن "بومبي" يتحدث عن خرانة كنب مسجد الشرفاء الي تقلت المؤلفات منها تحت رعايته إلى 


خزانة كنب مسجد بن يوس ف 20 . 


وتنضاف إلى هاته الشهادات شهادة "شارم” G. charmes‏ . الذي ذهب إلى أن العامل الديني هو الذي 
كان من وراء الحالة المتدهورة للخزانات والمساجد يقول «لقد حصل التعصب الإسلامي في الخزانات 
والمساجد بوحشية شرسة. فكل كناب ليس كتابا دينيا كان ماله التمزيق والتقطع والإحراق بدون رحمة» ° . 
وأكد هاته الشهادات الباحث الموهوب "ألفرد بل" الذي تم تكليفه منذ السنوات الأولى من الحماية بإعادة 
تنظيم خزانة كنب القرويين . (Le LRU bac a‏ شالة يزان 1 GS Ÿ‏ إلا أورانا نفك Salons‏ 
متخرقة لا أول لها من آخر ومصاحف في رق الغزال على أشكال وهيئات تستوجب حيرة الفكر وقلق الال 
من حالتها التي هي أشبه شيء بأشلاء عثابها تحت الثراب»22 . 
SUR -1‏ على عهد الحماية وبعد الاستقلال 

طمعت العديد من القوى الأجنبية في المغرب منذ القرن 19م. وكانت هاته القوى في النهاية هي Lis‏ 
وإسبانيا اللتين La‏ في إقامة حماية محلفة على المغرب» وكان ذلك عن طريق SU‏ فاس الموقعة سنة 
2. إن ما أنجزته هاتان القوتان في مبدان HU‏ أهمية لا نظير لها . فمدذ استقرار فرنسا في المغرب 
الهمكت هاته الأخيرة في دراسة أحسن تنظيم في الميدان الثقافي وخاصة ميدان المكتبات الني بقيت مهملة 


لمدة طويلة . فقد أعدت قوائم الخخطوطات ووضعت الفهارس» وريمت الخطوطات وجلدتها » وجددت 


18. قنصل فرشي في المغرب . ترجم القرطاس لابن ابي er‏ 
"es. 9‏ صف موجز للمغرب" Description sommaire du Maroc”‏ " ص 42 - 43 بارس 1868 . 
0 . "دوفران "Deverdun"‏ "مرأكش من العصور الأولى إلى 1912" "1912 g "Marrakech des origines à‏ 1ص 569 . 
"Une ambassade au Maroc” G. charmes le .21‏ ص 300 بارس 1887 . 
2. "الفريل" البرنامج ص 5. 
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Cote‏ القديمة» وأعادت تدسرهاء وأحدثت خزانات أخرى. ولعل ماأنحزته إسانا بشأن الخزانات 
كان أقل أهمية ما صنعته فرنسا واتسم عملها بالبطء . فكان يجب أن MES‏ حتى الأربعينات لكي قف 
على ظهو ر مشاريع طموحة fe‏ إحداث الخزانة العامة في تطوان في 1940« ومديرية الوثائق والخزانات في 
1943 . ولم سطع الإسبانيون أن يكملوا مشاريعهم بسب الاسكّقّلال (1956) . وبعد الاستقلال تابعت 
السلطات المغربية هاته المجهودات الرامية إلى إعادة التنظيم . 
فماهي إذن الإنجازات التي مت في ميدان المكنبات منذ بداية القرن إلى يومنا هذا؟ 
1- إعادة تنظيم المكثبات 

1.1 الموائم والقهارس 

إن الوضع الذي لا نشك فيه من كون تراثنا الهائل الحفوظ في BUS‏ المغربية لا يورث» دعا إلى 
اتخاذ تداببر فعالة سواء فيما يتعلق بالحافظة عليه أو des‏ والإكار من مجموعاته. 

فبعد أن قامت الحماية ببحث معمق في المدن المركزية فإنها » ولتأكيد الحافظة على المكنبات LU‏ 
إلى المدشآت المحبسة 7 ولوقايتها من السرقة ومن الضياع ومن التلف بالرطوبة» والديدان» والقوارض» 
صنعت قائمة عامة للمؤلفات الموجودة في هاته المكثبات» لأن إحصاء مجموعة خزان ة كنب معينة هو 
اهتمام أولي وأساس. وعلى الرغم من a‏ الحاصل فى هاته الفهارس والراجع إلى غياب الكفاءة» فإنها 
أظهرت للفرنسيين أن ا مكتبا ت كانت توجد ليس فةط في المراكز الجامعية» ولكن تقريبا في كل أنحاء 
المغرب. لقد كان من اللازم إعادة تنظيم شاملة لسبب أن المكتبات نشت كلها داخل المساجد أو الزوايا في 
حجرات ضيقَة JE‏ الهواء والنور حيث كانت الكذب محتشدة بشكل عشوائي» وأن CSI‏ قد 


هاجمئها كلها الرطوبة» والعث» وتسير إلى الضباع لا محالة في أقرب وقت» وأن عددا كيرا من المؤلفات 


3 . لقد كان ت كل الخزانات العامة قبل الحماية تشي إلى منشآت التحبيس . وأحدث الفرنسيون منذ استقرارهم في المغرب مديرية التحبيس التي سستكفل بهاته المسئولية. 
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قد اختفى ومؤلفات أخرى مازالت معارة عند الخواص لمدة العديد من عشرات السنين. وقد أعطيت 
الأولوية لخزانة كتب القرويين A‏ كانت تتمتع بشهرة كبيرة. واشتهرت بأنها كانت تتوفر على أغنى مجموعة 
من الخخطوطات it‏ المغرب. فابتداء من سنوات الحماية الأولى تم تعيين لحنة O‏ مؤقتة مكونة من 
عالمين من جامعة القرويين ألاوهما عبد الحي الكثاني وعبد الواحد الفاسي» وذلك لمساعدة المستشرق 
"ألفربل" مفوض الكاتب العام للحكومة الشريفة في فاس . ققد كانت مهمة هاته اللجنة أن تعالج ما تبقى من 
a‏ وأن ترجعه إلى حالة جيدة» وأن تكمل ماهو غي ركامل ob‏ ھک 
فاسء و وان ترتب المخطوطات وتقيم أهميتها ونفهرسها!5, يعول "ألفردبل" ` ٠‏ ونظر في إصلاحها 
وتدميرها Li,‏ الناقص منها ولو بالاستكتاب من الجهات البع.دة والزح بها في صف واحد مع إخوانها 
مكاتب الشرق والغرب المتمدن وعمل فهرس جامع يبحث ع نكل کناب À‏ تعاريفه وصفاته) °9 . وبعد 
سنتين من العمل ظهر أول فهرس منهجي في المغرب 7 . JE,‏ هذا المشروع الذي تم أنجز في فاس إلى 
خزان ةكتب جامعة ابن يوسف في مراكش » وإلى مدن أخرى في المملكة. فكثيرة هي المكثبات المحبسة الي 
تم إحصاؤها وعنوتتها وترتيبها 00 سواء في المساجد أو في حجرة للنظارة مكلفة بذلك ۶ .إن هاته 
الفهارس التي صنعها علماء البلد وراجعها وأكملها المختصون Al‏ انتقتها إدارة الأحباس واستعملتها » 

شكلت اللبنة الأولى لنشر الفهارس المنهجية . إن إعادة تنظيم المكتبات هو هم ملازم لوظيفة هاته المئؤسسات 
فهلا يكون إرجاع الهدف الحقبقي لهاته المكتبات بهذا الشكل هو تسهيل أبحاث العلماء والمساعدة على نشر 


الثقافة ضمن الجمهور العريض)؟ ° . 


24. اقترح هاته اللجنة وزير التعليم والعدالة في تلك الفترة العلامة أبو شعيب الدكالي . 
5 . كان المستشرقون الفرنسيون حسب "داغر" هم أوائل من قام بالنهارس المنهجية oil Jet‏ خزانات إفريقيا الشمالية . ينظر Jo‏ العارب» يروت 1947 ص 89. 
6. برنامج ألفرديل ص 4. 
7 "باسي' ' Basset‏ هو أول من À‏ فهرس للمسروبين في سنة 1883 ونشره بعئوان "مسخطوطات مكتبتي فاس؛ sy‏ والرصيف" 
"les Mss de deux bibliothèques de Fès Quarawiyyin‏ 
e Rf‏ ونشره في Le bulletin de correspondance africaine‏ 1883 
8. لد سبق أن أشعر "بسي" "ألفردبل" أنه ينوي ي الشروع دي نش ركل فهارس الزانات المنئمية إلى خدمة الأحباس المغربية . ينظر برنامج ج الفرديل» ص 3» هامش 1 . 
9. إنهم النظراء M‏ السنولون عن التحييس هم المكلفون بإدارة ة الأحباس وصنع النهارس لكل الخزانات اللحبسة. 
sisi .30‏ وزير الأحباس بعد الاستثلال على هاته الئهارس للعئور على الغنطوطات الضائعة وطبعها ونشرها . 
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21 إعادة تنظيم خزانات -ÁI‏ 

استطاع الإسبانيون » عبر تجميع الكتب010 في منطقة شمال الغو ا JTE LR‏ 
الكثابة العامة للحكومة. CEST,‏ هؤلاء في غياب الأشخاص المؤهلين بالعمل الإداري توخيا لصيانة الكتب 
والحفاظ عليها . وبالجملة فكل ما تم القيام به في هاته المنطقة أثناء العشرين سنة الأولى من الحماية لا يخريج 
عن نطاق الحاولات التجريسية . وفي باقي الاد كان اتا الفرئسية وعد أن درست اللوائح والفهارس 
المصنوعة» aus‏ أن عاينت الوضع اقلق للمكتبات المغربية» وبعد أن وضعت في الحسبان اقتراحات 
ol‏ والقيمين» قررت رسميا إعادة تنظيم هاته المؤسسات. فقد أصدر المندوب السامي02 تعليماته في 
رسالة 23 يونيو 1931 إلى مديرية الشؤون الشريفة بأن تنظم المكتبات على أسس جديدة وبأن يعهد بها إلى 
خدمة مراقبة الأحباس. وفي سنة 1931م تم الاتفاق بين هاته المصلحة والخزانة العامة للحماية على 
الأساس JU‏ : 
1. الحافظة على OUR‏ الموجودة وتحسينها وإعادة تنظيمها 
2. تأسيس خزانات كتب جديدة مشابهة لتلك اللي توجد مسبقا بقدر الاستطاعة. وستتكفل الأحباس 
بأعمال البناء والتنظيمء بيدما ستأخذ الخزانة العامة على عاتقها التنظيم والإدارة L‏ للمنشآت الجديدة 
لإكمال مجموعة الأحباس الي تكون في الغالب غي ركافية ‏ . وعلى إثر هذا الاتفاق أعيد تنظيم عدد من 


الكتبات وتوسيعها وتحسينها ٠‏ وبنت على هذا الحو في 1932 خزان ة كلب جديدة في موقم مجاور 


1 . مجموعة مرسولة من إسانا( 200 كتاب ). وهي مجموعة 'لوفاسور" vasseur‏ 1. هدايا قدمها محمد بن يعيش و 'کلیمان سيرديغا" 

. 695 ص‎ Historia de la accion cultural de Espanàna en Marruecos y توباو" . ينظر "30,5 فلدوراما مار‎ SU و‎ 
نوسيان"‎ al . 32 

3. سبق أن بنيت الخزانة العامة في هاته الفثرة . وستعود إليها لاحم . 

les bibliothèques habous au Maroc "ill الحبسة في‎ AK" .Luccioni e ينظر بخصوص الاتفاق الشهر "لشو‎ . 4 


.1955 ص 235 جلد 19 سنة‎ Bull. économique et social du M! roc 


لالمسحد الكبير في الرباط (35) وتضم صحنا » وقاعة للمطالعة» ومستودعا للكتب» وملحقات eg‏ 
وعهد بها إلى مديرية الخزانة العامة الي بعد أن زودتها بالعديد من المؤلفات م نكل الأتواع متممة بذلك 
مجموعة الأحباء,» نظمتها Les‏ للطرق الحديثة©0©. ففي فاس وبعد التدابير التي اتخذتها الحماية لشدارك 
الوضع السيء الذي كانت توجد عليه خزانة القرويون» فإن هاته الأخيرة عرفت نجاحا باهراء فمّد تردد إلبها 
آلاف القراء » واتضح من جديد عدمكفاية الأمكئة على حفظ الخطوطات والمطبوعات» وعدم كفايتها على 
أن تكن من العمل المعمّان لمصلحة إعادة التنظيم . وغلى ها الأساس قرو المسئولون Le‏ 1983م أن تقوم 
الأحباس بدعم من الدولة ببناء SUR‏ ذات تقنيات هددسية عصرية دون أن تخل لهذا الاعتبار بجمالية 
مسجد القرويين الحليل ”° .وهكذا تم بناء وتأثيث LKI‏ الجديدة باتباع طرق التنظيم والترتيب المتبعة في 
الات الفصرية 69 
ورغم ما خضعت له خزان ةكتب المسجد الكبيرمن إصلاحات» ai‏ نزعت إدارة الأحباس إلى بناء 
مقرين جديدين يضمان فاع ةكبيرة للمطالعة» وحجرتين مخصصنين للمستودع» ولترتيب الكثب» والملحقات . 
واتخذت الإجراءات الضرورية لإعادة تنظيم وتسبير Seb‏ 
0 وفي مراكش »كان يوجد النصيب الأوفر من الكتب الحبسة في جناح يفضي مباشرة إلى قاعة الاه 
ا ابن يوسف عبر باب مخصص للمسلمين. وعلى الرغم من توسيع وتحسين LS‏ القدية لهاته 
ai‏ فإنها بقيت عاجزة عن أن تستوعب الكثب والمجموعات الي كانت ترد إليها . فكان من الضروري 


5. يتعلق الأمر في uah‏ بسلية Y » h‏ كانت توجد مسسمًا خزانة في هذا الموقع . 

. 236 ص‎ » Les bibliothèques habous au Maroc الحبسة في المغرب”‎ Sur . Luccioni "لشيو في"‎ 6 

7 .ابن زيدان : الدرر القاخرة» ص 166 - 168 . 

8. بعد إعادة تنظيم خزانة القرويين» وبعد يجميع مجموعات الحزانات الملحمّة» لم تبق أرقام à h‏ الجديد مطابقة للبيانات السابقة لدرجة أصبحت فيها أرقام القائمة المطبوعة 
الي ya‏ بروكلمان في ”تاريخ الأدب العربي" "Geschichte der arabishen literatur”‏ غير مفيدة. وكان هذا التغيير من وراء ét‏ فهرس ٹان منضاف إلى 
الفهارس السابقة من طرف المستّشرق "شاحت" Schacht‏ ونشر في : lévi - Provençal‏ عل Etudes d’orientalisme dédiées à la mémoire‏ 


Sur quelques Mss de la bibliothèque عل‎ la mosquée Quarawiyyin : عنوان‎ <4 .271 æ 6 
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بناء خزانة كنب جديدة. يقول "لشيوني" : لقد أصبحت المكثبة الجديدة بعد أربعة عشر شهرا من العمل 
تضم ثلاثة أقسام رئيسة. 
1- إعداد معقان لمستودع الكتب انطلاقا من الجناح القدم. 
3ك babas LS‏ الصحيح مؤلفة من حجرة واسعة للقراءة وحجرة للدراسة» ومستودع خاص بالخطوطات 
ER E‏ نس اران الا 
3. مركو طب . اجتماعي D‏ 

وقي مدينة وزان كان ضرح مولاي عبد الله الشريف يتوفر على مكتبة تضم واحدة من أهم 

المجموعات في المغرب» وأعدت الأحباس قاعات جديدة UK‏ ومتقنة في هددستها مكئت من وضع 

الكتب وتصنيقها في شروط جيدة. 

وشات خر عات الا خد امترحة مون ا الأخرى في فيه E‏ ةروع لض 
الاهتمام. فالحماية » وبعد ماقامت به من تحديد في التأسيس والتنظيم والفهرسة في ارتوا 
لخالة الخزانات المزرية» بادرت إلى جمع كل الخزانات في US‏ كاب ED pots‏ 

وهو ما أدى إلى حمابة الكتب التي هاجمها العث والعفونة والرطوبة» ومعالجتهاء وتنظيمهاء 
وترتيبها » ووضعها في متناول الجمهور . وهكذا نلاحظ أنكل مجموعات المساجد التدريسية الأخرى تقرييا 
مل مجموعات "الرصيف" وافاس ad‏ ومجموعات المدارس» وبعض فروع الزوايا المعشأة في مدينة 


فاس» قد اهت إلى خزانة كنتب القرويين. 


9. وهو ما نسميه الوم "قاعة الاحتياط" 


0. "لشبوني" "المكتبات انحبسة في المغرب”””2/1280 Bibliothèques habous au‏ ونشير إلى أن الخزانات توجد حاليا في الإقامة الرائعة للگلاوي الذي كان 
باشا مرأكش في عهد ALH‏ 


41- إن الحسن الأول (التوفى سنة 1894 ) وملاحظته لتراجع الخزانات المغربية» أمر بأن mé‏ الخزانات في واحدة. 


157 


وتم PUS JE‏ المساجد الصغرى إضافة إلى مجموعة الزاوبة العلمية إلى خزانة كنب المسجد 
الكبير في le‏ وأدمجت في خزانة ابن يوسف في مراكش خزانات مساجد باب دكالة» أو سيدي 
بلعباس» والكتبية» ومسجد الشرفاء في حي المواسين CP‏ . وواصل المغاربة بعد الاستقلال هاته الهمة. 
فعلاوة على صغريات المكتبات العامة أدمجت المكثبات الخاصة الرئيسة للمدن الكبرى» ومثال ذلك تقل 
المجموعات الخاصة من مثل مجموعات زوايا سوس في جنوب المملكة إلى معهد الدراسات الإسلامية في 
تارودانت في 1957م . وعلى هذا الأساس تم BUL‏ على عنصر من العناصر القيمة في PE‏ 
والعلمي » بالاعتماد على الجهودات سواء الي بذلتها الحماية أو التي بذلها المغارية . 
2 تأسيس خزانا تكتب جديدة 

لم يتحصر عمل الحماية في صنع الفهارس» وتحديد المكتبات القدية» ولكنه امتد إلى تأسيس 
ضروب جديدة من خزانات الكثب ما أدى إلى تطوير البحث العلمي في المغرب. فابتداء من السنوات 
AN‏ الحماية سترفق معاهد التدريس والبحث المنشأة في الرباط بأهم خزانات الكتب. وسيم تأسيس 
خزانتين عامتين» في الرباط وفي تطوان . وسترفق الحواضر الكيرى في المملكة بنوع جديد من الخزانات» 
ونعني بها المكثبات البلدية. وستراقب إدارة الوثائق والمكتبات الي أسسها الإسبان في تطوان في سنة 
3م كل خزانات كنب منطقة الشمال في البلد ,9 

وستتم مواصلة عمل الحماية بعد الاستقلال. وستظهر خزاناتكتب عامة أخرى. إذ ستبذل 


وزارات الشؤون الثقافية والتخطيط مجهودا كيرا في هذا الميدان CD,‏ 


2- لد تم نقل مجموعات هذا المسجد فى 1938 إلى خزانة ابن يوسف بتعهد من "غاستّون دوفردان" . ينظر: "مراكش من العصور الأولى إلى 1912" "1912 
q Marrakech des origines à‏ 1ص 265. 
3. إن الخزانات العامة والبلدية في النطاق المغربي الذي هو تحت الحماية الفرسسية سيرضخ لمراقبة الخزانة العامة فى AAA‏ 


44 . إحداث SA‏ الوطني للتوثيق ومعهد علوم الإعلام على JA‏ في 1968 و 1974 . 
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فكيف نشأت هاته المؤسسات الجديدة» وماهو الدور الذي لعبته سواء في الحافظة على التراث أو 


في تطوير البحث العلمي؟ 


2. خزانا ت کلب الدراسة والبحث 

SAS ..2‏ "القسم التاريخي" 

تم إحداث هاته الخزانة عن قرار وزاري في 3 شتبر 1919 وكانت مهمتها «البحث في وثائق 
وخزانات کلب فرنسا وا ارج عن كل وثيقة هامة عن تاريخ المغرب وإرسالها ونشرها» ol. O‏ بداية القسم 
التاريخي في ا مغرب قديمة جدا سابقة حتى عن إقامة الحماية. فقد فكر الكونت 'هائري HS‏ 
sil‏ من 1902م في عياب مولفين عرب محدثين وجديين» ووثائق مغربية» في أن يبحث في أهم الدول الأروبية 
عن الوثائق الديلوماسية أو وثائق أخرى يمكن أن تساعد على صنع تاريخ للمغرب. ولم يبطء "دوكستر" في هذا 
العمل» فمّد نشر هذا العالم في 1905م نتيجة أبحاثه الأولى» وهو المؤلف المعنون ب "المصادر الدفينة تاريخ 
المغرب" les sources inédites de l’histoire du Maroc‏ %7( „ 

وقررت الحماية الفرنسية في 1918 تقديرا منها لما يكتسيه هذا العمل من أهمية خاصة أن تعنى به » 
CAO‏ ا s, Lys E‏ أصبح مكتب الدراسات الذي أنشأه دوکر في 


EA ENORA A ORNE EN PE EAE P! 


G.Demonbynes "دومبين"‎ : Lai ينظر‎ "La section historique du Maroc” Gottland "xt." .45 

. 245 - 244 ص‎ “L'oeuvre française en matière d’enseignement au Maroc 

6 . في ظهير 11 يوليوز 1914 تم تعيين الكولونيل "هنري دوكستر" مستشارا تاريخيا للحكومة الشريفة مهمة إعداد تنظيم مصلحة الوثاتق . 

7 . قسم هذا المؤاف إلى LL‏ تطابقان الدولتين الأخيرتين التين LS‏ المغرب: السلسلة الأولى 1530 - 1660 الدولة السعديةء والسلسلة الثانية 1660 - 1847 
الدولة الفيلالية إلى معاهدة لالا مغنية (معاهدة وضع الحدود بين فرنسا والمغرب) . وتضم كل سلسلة سمّة أقسام فرعية مطابقة للدول التي انحدرت متها فرنسا» وإنجاترا 


وإسبانيا » والبرتغال » والأراضي المتحنضة؛ ومستودعات متوعة في (إيطاليا وألانياء Lt‏ وبلجبكاء والدفارك. . . إل ) 
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"غوتلند" Goteland‏ : «لقد ارتئلت المصلحة من جديد بالمديرية العامة للتعليم الرسمي وذلك بعد أن قَضى 
"ut ss"‏ نحبه في 1927 ce‏ واستقرت منذ 1 ماي 1929 في بار" 4 زنقة "لل" . وقد جعل السيد 
E‏ وارث الكونت دوكسترء متبعا في ذلك رغبة الأب الذي تبناه» الخزانة الي جمعها هذا 
الأخير في متّناول القسم التاريخي» “. فلم يكن هذا القسم مركا للوثائق المرتبطة بتاريخ المغرب فقط » بل 
كان أيضا خزانة کنب تضم غاب المؤلفات الضرورية للبحث في تاريخ المغرب. وقررت الحماية craie‏ 
ارتباطه بإدارة التعليم الرسمي أن تعتبره فرعا للخزانة العامة في الرباط تحت اسم "القسم التاريخي" في 
المغرب 0© . فانصهرت الخزاتتان في إطار تعاون تام . 

ولم يسترجع المغرب مع الاستقلال إلا جزءا من هاته الخزانة» وذلك بواسطة سمارة المغرب في 


SD فرنسا‎ 


212 خزانة كلب القسم الاجتماعي 

إن للقسم الاجتماعى الذي أنشأته الحماية» والذي تم إلحاقه بالشؤون الأهلية» أصولا قديمة جدا 
سابقة حتى عن الجامعة نفسهاء شأنه فى ذلك شأن القسم التاريخي . فابتداء من 1904م ol‏ بعثة 
علمية فرنسية في Piah‏ . وكان هدفها هو أن تهيء» بمعرفة الوسط الاهلي » شروط النفوذ الفرنسي في 
المغرب. وإنكان هذا الهدف مغلا بالعلمية في الظاهر. وكانت هاته البعثة تدشر أعمالها في سلسلة 
انا تسمی "الوثائق المغرية" Archives Marocaines‏ ونشرت 0 هذا "مجلة العالم الإسلامى630 
48. الوقع الحالبي لخزانة مدرسة اللغات الشرقي . 
Gotteland "xt" .9‏ : القسم التاريخي في المغرب" ص 17 . 
0. مرسوم وزاري في 10 / 04 / 1931 . 
1 . لد اختفى جزء وافر من هاته الخزانة . 
2- أسس البعثة العلمية في طنجة من طرف «Le chatelier "ais"‏ وكان على رأسها He‏ بعد إحداثها » المستشرق اللامع والشهير "ميشويولير"- Michaux‏ 


. 224 ص‎ l'oeuvre française en matière d'enseignement au Maroc Demonbynes" #55": Ji, "Bellaire 
M عن القسم‎ DEA فى 1927 استبدلت هاته الجلة ب " مجلة الدراسات الإسلامية" التي كان يديرها "ماسينيون" في‎ -3 
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La revue du monde musulman”‏ " وكانت البعشة9” مجهزة بخزانة كتب رائعة وغنية من ضمنها 
مخطوطات Li; ol,‏ بتاريخ المغرب» اشرت ااا من الاقتناءات. وقامت سلطات الحماية بعد 
ذلك بتقل البعثة إلى سلا . ونقلت معها أيضا المكنبة الرائعة والقيمة التي كانت تتوفر عليها . فمجموعاتها 
القيمة كانت ذات فائدة كبيرة بالنسبة للباحئين المغاربة والأجانب الذينكانوا يهتمون بالتاريخ وبالحضارة في 
ا 
2.. خزانات كنب المدرسة العليا للعربية واللهجات البربرية ومعهد الدراسات المغرية الملا 

أحدثت الحماية الفرنسية» منذ استقرارها في المغرب في 1912 المدرسة العليا للعربية» واللجات 
البربرية ° . وكان هدفها هو أن تكن النازحين الحدد من تعلم العريبة وخاصة البربرية الشائعة جدا في 
المغرب .67 

وأرفقت المؤسسة الجديدة مدذ وقت باكر بخزانة كتب مزودة بالمؤلفات المقررة في التدريس. وكانت 
هاته LL Ds; os‏ التاريخ المغربي . قال A‏ پروفانصال" بهذا الخصوص: «لقد عملت المدرسة 
العليا للعربية واللهجات البربرية منذ تأسيسها سنة 1912 على أن جمع أكبر عدد Re‏ من مؤلفات التاريخ 
a‏ والسياسي للمغرب والأندلس المسلمة . فقد SG‏ في مدن المغرب الكبرى» وخاصة فاس » من 
شراء بعض الخطوطات القديمة» واتساخ البعض مما عت الإشارة إليه في الخزانات الخاصة. وكانت تتوفر 


هاته الخزانة في 1918 على 126 مخطوط من المؤلفات التي لم يسيق الاطلاع عليها أو المؤلفات التادرة وتم 


4- لقد اعتادت اليعثة خلال السئوات الأولى من وجودها أن تنشر فى الصفحات الأخيرة من مجلة "الوثائق المغربية" قائمة المؤلفات التى كنت من الحصول عليها وجعلها فى 
الخزانة . فالمجلدان 6 و 7 من à‏ 1906 يضمان الكتب الى اشتريت حديثًا من مثل البدور الضاوية للحوات الذي ينعمب EN‏ زهاد الزاوية الدلائية الشهيرة . ومخطوط 
الطب بالعبرية منحدر من الخزانة الخاصة لليهودي " مروبي رابو" تنظر مجلة "هسبرس” ص 77 الامش 5 سنة 1934 . 

55- قام "بلوشي" E. Blochet‏ بفهرسة لكثب البعثة العلمية «فهرس محف البعثة العلمية في المغرب» 1909 ينظر "أسعد داغر: "ديل الأعارب" ص 90 يروت 
1947. 

6- أحدث الإسبانيون في منطمّة الشمال ( تطوان) & 1929 "أكديية العربية والبربرية" وستصبح فيما بعد مركو الدراسات المغربية 

7. كانت المدرسة العليا تصدر سلسلة باسم "الوثائق البربرية" 


8 . ليشي بروثاتصال "الغتطوطات العربية في الرباط" المقّدمة 1921 . 
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. في نفس السنة باقتناء مک ة العلامة الحاج الختار السوسي الذي وافته المنية في مكناس‎ | Le 
مخطوط دون إحصاء أجزاء‎ DES فانضافت إلى ما کان يوجد م نكب عرية 40 کتاب مطبوع » و6وة‎ 
ED الكثاب الواحد‎ 


وكانت مكتبة المدرسة العليا هي أول ما جمع في المغرب م ن كدب ومخطوطات مرتبطة TG‏ 
وحضارة الغرب الإسلامى. فقد تركت المدرسة العليا فى 1920 مكانها لمعهد الدراسات العليا المغربية الذي 
كان مؤسسة للبحث ومنشأة للتعليم في نفس M‏ وشكلت CSS‏ المدرسة Real‏ أول مجتتوعة 


60 ال‎ ares 


واهتم ليشي بروثانصال مدير المعهد في هاته الفترة La‏ بالمكتبة» ونشر أول فهرس منهجي ومفصل 
المخطوطات العربية الحفوظة في التراب المغربي . يقول : «لقد كانت هاته السلسلة الأولى تضم bas‏ لا بأس 
به من الآثار المغربية الصميمة المتعلقة أساسا بالقانون والأدب بعناه الصحيح والتاريخ وعلم المناقب. ومن 
هاته الآثار المنتقى المقصور لابن القاضي LE‏ الدرر للقادري إلخ. ..» 6. وتضم هاته Lai‏ 
آثارا عرببة مكثوبة خارج المغرب. منها ذخائر تفيسة وجديدة في هاته الفترة مثل كناب ابن ليون التجيبي 
(المتوفى سنة 750م) ؛ "النخبة العليا من أدب الدين والدننيا".62) 

لد كانت خزانةكتب معهد الدراسات العليا المغربية» شأنها في ذلك شأن الخزاتين السابقتين» ذات 


فائدة كرى بالنسية للمستعريين الفرنسيين الذين كانوا يهتمون بالدراسات المغرية. 2© 


ai . 59 

0 . منذ أن تأسس age‏ الدراسات العليا المغربية أصدرنشرية معهد الدراسات العليا المغرية وسسنضاف في 1921 إلى "الوثائق البربرية" . الي كانت تشر مذ 1915 
من طرف المدرسة العليا للعربية واللهجات البربرية» وسيؤدي هذا الانصهار إلى ظهور مجلة "سيريس" الي ستصبح في 0 'هسيريس ووا" بانضمامها إلى مجلة 
المنطتة الشمالة "osé"‏ 

1. " ليمي بروقانصال" "الحنطوطات العرية في الرباط المقدمة 1921 . 

2. ننفسه: هذا Lo‏ محفوظ اليوم في الخزانة العامة في الرباط تحت رقم د 5 . 

Lee .3‏ قررت الحماية الفرنسية أن تنشىء خزانة عامة مفتوحة أمام الجميعء اختارت في بدلية الأمر المعهد ننس هكموقع لها والذي شكلت ES‏ أول مجموعة من هاته 


الخزانة . 
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LS 412‏ المعهد العلمي الشريف 

قررت الحماية الفرنسية انطلاقا من 21914 وباقتراح من الاستاذ "لويس Louis Gentil" ya‏ أن حدٹ 
معهدا لتنظيم الأبحاث المرتبطة بالآكتشافات العلمية في البلد . يعني أن تشجع وتتسق الدراسات الي كانت 
تتم في المغرب في استقلال عن أعمال التاريخ» والحفريات؛ واللسانيات مو الاتتوغرافياء وعلم الاجتماع الي 
ھی مجال الآداب. 6۵ 


. 65 في العمل انطلاقا من 1921م‎ ls » المعهد العلمي المرتبط بإدارة التدريس في 1920م‎ PE 
ويضم المعهد علاوة على أقسامه الإدارية» ومختّلف أقسامه العلمية ومخسّيراته» خزانة علمية. وتشكل هاته‎ 
ارك عي القرار الوزارى ل 6 مارس 1921 قسما من الخزانة العامة التابعة للحماية 69« ويذهب‎ 
فشينًا عن طريق الهبات والعطايا من مثل مجموعة كنب علم الإحاثة‎ Lips 'غوتلند" إلى انها كانت‎ 
أرادت زوجته ان تعيدها إلى‎ «ls Bergeron ال كانت فی حوزة الخزانة الخاصة الجيولوجى "ببرحرون"‎ 
. المعهد العلمى . وقد أكمل الأستاذ "لويس جوتل" هاته الهبات بمجموعة من الجلدات عن الجيولوجيا العامة‎ 
هامة جدا من مؤلمات علم السات‎ is paset من حديد‎ Battandier "gx G" موت الأستاذ‎ LS cisl 
عن الشمال الإفريقي الاخضر ». وكانت ترد إليها الجلات الهامة جدا في العالم باسره عبر الانخراط أو‎ 
Cons عبر التبادل مع منشورات جمعية العلوم الطبيعية في المغرب . وأرفقت هاته الكثبة منذ تأسيسها‎ 
للتجليد . .. . وتم الشروع في وضع صندوق البطاقات (المؤلفات» المواضيع) . وأسهمت هاته المكنبة بشكل‎ 
بارز في تطوير البحث العلمي في المغرب. وكانت خزانات الدراسة والبحث 69 تمي أولا الخزانة العامة‎ 
تلك كانت أوائل خزانات كتب الدراسة‎ AE وأصبحت‎ Les للحماية» ولكن مئن 1924 بدأت تنفصل‎ 
والبحث في المغرب . فماذا عن المكثبات العمومية . وبالتدقيق عن المكثبات العامة والمكثبات البلدية؟‎ 

-L'institut scientifique chérifien المعهد العلمي الشرف" ص15‎ "xt" .4 

5. مك تأسيس هذا امعهد من إحداث جمعية العلوم الطبيعية في المغرب في 19 يونيو1920 التي كان هدفها هو جمع أعمال المعهد العلمي . Cdt,‏ مساعدة عن هذا 
الأمر . وكانت تشر La‏ أعمال أعضائها N‏ بالَاريخ الطبيعي للمغرب. وكانت دوريتها تسمى "منشورات جمعية العلوم الطببعية في المغرب" Bull de la société‏ 
.des scientifiques du Maroc‏ 

66. قرار 6 مارس 1921 فصل 6 رقم 3. 

«مهمة المعهد العلمي هي جمع عناصر الخزانة العلمية الخصصة لتأصيسن قسم الخزانة العامة للحماية وضمان حفظ ومراجعة المؤلفات الي تشكل هذا القسم». 

.33 ص‎ L'institut scientifique chérifien "3,21 المعهد العلمي‎ "xt" .7 

8 . نشير إلى خزانات الثانويات الجديدة التي أنشنت في المغرب على عهد الحماية وخاصة ثانوية مولاي إدريس في فاس » وثانوية أبناء الأعيان في أزرو» وثانوية مولاي 
يوسف في الرباط» وثانوية محمد الاس في مراكش . فكل مؤسسة قد زودت مذ إحدائها بخزانة تتكيف مع حاجياتها . ومع الأسف فإن مجموعاتها الي كانت تنتامى 
باستمرار قد ضاعت اليوم . (فالمستشرق البارز "بلات" أخبرني بأنه جد عند كتبي في المزائر نسخة من قاموس “كاسيمرسكي" الذي كان ينمي إلى ثانوية ليوطي 
(Lt‏ 
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US .2‏ العمومية 
إن المستعمر» وبوقوفه على أن خزانا ت كنب الدراسة والبحث لا يكن أن تستقبل إلا عددا محدودا 
من الماحنين المتخصصين » فإنه شعر بضرورة بناء خزانا ت کنب مفتوحة أمام الجميع . Sa,‏ ظهر نوعان من 

SUR‏ الخصصة لعامة الشعب » المكتبات العامة والمكتبات البلدية. 
ناشن المنلونات ا توت علها pets‏ فا السات سن تحت lat‏ والتاسيس وال 
والمميزات؟ وماهو الدور الذى A‏ فى نشر UN‏ أثناء الحماية وبعدها؟ 
as 1.2.2‏ العامة 
LÁI 1.1.2.2‏ العامة في تطوان 
فكر الإسبانيون في الثلاثينيات بجدية في إحداث خزانة كنب متخصصة في قضايا شمال ا مغرب . 
وإلى حين 1939 استقرت خزان ةكتب صغيرة لعبت دور GA‏ العامة فى مركز الأبحاث المغربية . 
وحاء مبعوث من Los‏ الجامعة في نفس السنة» هو ss"‏ غلان" Gustavino Gallent‏ إلى 
تطوان بوجه خاص» وذلك لإحداث الخزانة العامة © . واسَمّرت هاته الخزانة فى اسل Sa‏ 
الدراسات المغرية CEM‏ . وضمت حجرة للمطالعة وملحق للموظفين المساعدين TO,‏ وفي 1940 ie‏ 
أول قسم SC‏ العامة» ويتعلق الأمر بالقسم العمومي الذي سيتكون من دمج الجموعات QUI‏ 
| قسم الدراسات الجامعية : 8 مجلد 


| دولاب لضباط الصف في تطوان: 1143 مجلد 


(Fernando Valderrama Martinez) "فراندو فالدرمارتز‎ . 9 
. 696 ص‎ Histoire de la accion cultural de Espanà en Marruecos 1912 - 1956 
as. 70 
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او 3 مجلد 
| خزانة بلدية في المنطقة: 869 مجلر OD‏ 

وينضاف إلى القسم العمومي القسم المركزي وقسم الأطفال» وشعبة الخخطوطات والنوادر» وقاعة 
للدوريات. D‏ 

إن المجموعة الأولى المكونة تقريبا من 4500 مجلد واي شكلت مهاد الخزانة العامة كانت E‏ 
بواسطة الاقتناءات وخاصة ohal‏ وهكزا فقي فبراير 1944 ثم اقتناء المكتبة الخاصة للشريف سيدي 
res‏ بن درقاوي التي كانت تحتوي على 3423 مجلد مطبوع و500 مخطوط PP‏ وفي نفس السنة ثم 
اقتناء مكثبة "لادرون" ل "غيفارا دولاراش" التي كانت gst‏ على بعض الخطوطات العربية . وفي 1945 م 
pol‏ خزانا ت كلب أخرى خاصة في الخزانة العامة» من مثل خزانة الأستاذ "رشارد أورساتلي" في طنجة 
التي كانت تربع ا اعون ba‏ أسطرلاب مغربي من القرن ام مع مزولة (ساعة شمسية) 
ومجموع منتسخ يضم مختلف آثار العلوم ٩4 Aa‏ 

وانتقلت الخزانة العامة في 1945 إلى المقر الذي توجد فيه اليوم . وستّتجح في أن تحافظ على طابعها 
كمكنبة أساس في el‏ سواء من حيث الصفات أو من حيث حجم الجموعة البليوغرافية . 

التتظيم والمميزات : 

أشرف مدير الكنبة العامة في تطوان الأستاذ "غيورمو غيستافينو غلان" على تنظيم LOU‏ بطريقة 


عصرية. وزود مخدلف اقسام هاته المؤسسة Jeu‏ انحزها محتّصون درسوا في تطوان 05 واعد 


1 امرجم نفسه ص 697. 

2. انطلاقا من 1920م شرع في تنظيم قاعة للدوريات ف يكيف الإقامة الإسبانية العامة. وارئبطت في 3 بإدارة الوثائق والخخزانات . ينظر: Historia de la‏ 
accion de cultura‏ ص 712. 

73 الرجم السايق» ص 699- 

ai .74 

eu .5‏ من 1 مارس إلى 15 أبريل 1945م. بدأت Jai‏ دروس في تخصص في الوثائق والخزانة لفائدة اة الإدارية ويضم اليرنامج TAA‏ والمسير من طرف مدير TH‏ 
نفسه: علم الحفريات» والبليوجيا » وعلم الوثائق » والمهام المكتبية» وتاريخ الثقافة» وتاريخ القن . 
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Gallent "GAS"‏ هو بنفسه العديد من الفهارس من مل "فهرس المؤلفين" في 61941 وفهرس قسم نوادر من 
الخزانة في 2 وفهرس موضوعات الكتب الإسلامية والإفريقية في 1952م. ووضع أحمد المكئاسي 
فهرس المؤلفين» وعناوين القسم العربي في 1952م. ووضع البستاني فهرست الخطوطات العربية. وخضعت 
المطبوعات والخنطوطات للتصنيف العشري العالمي . 

LRU Us‏ العامة» فيما يخص المميزات GR‏ ماك فهرسا عاما لخزانات كتب المنطمّة. وذلك 
للحصول على المعلومات الببليوغرافية 9 . فقد كانت كل خزانة كتب تسلم هاته الأخيرة نسخنّين من 
فهرسها . إن المكثبة العامة وعلاوة على ترخميص المطالعة في عين المكان» كانت تسمح للزوار بإعارة 
الكتب إلى المنازل. D‏ أرفق القسم العمومي انطلاقا من 1944 بمصلحة للإعارة. °7 

واختصت المكتبة العامة بالإيداع القانوني. وأقامت علاقات تبادلية مع دول أخرى» وفي 1953 
توسعت هاته المصلحة عن طريق إحداث إدارة التوزيع وتبادل المنشورات. وعلى هذا انحو كانت الخزانة 
العامة تستقبل كل المنشورات التي كانت تصدرها معاهد البحث في تطوان» والمنظمات الرسمية لوزارة 
الترببة الوطنية . 

وعلى الرغم من أن المكتبة العامة في تطوان عحمع أعمال التوثيق الببليوغرافي للمنطقة» فهي مراقبة 
نيا من طرف مديرية الوثائق وا لمكتبات » شأنها في ذلك شأ نكل SUR‏ الأخرى العمومية. إن إعادة 
توحيد الدولة بعد الاستقلال سينزع عن المكنبة العامة في تطوان الدور الذي كانت تقوم به سابقا كمكلبة 
أساس في المنطقة. وسترضخ هاته المكثبة» في غياب مديرية الوثائق والخزانات» ككل المكتبات العمومية 


الأخرى ف امغر« لراقة وراز الشؤون LUN‏ 03 


6. مركت مصلحة المعلومات الببليوغرافية في الخزائة العامة للحماية» وجمع فيها نهرس عام لكل خزانات المنطقة .وجمع فيها La‏ أكبر عدد من السجلات الببيوغرافية 
والفهارس المطبوعة الموجودة خارج منطقة الحماية . الفصل 17 من مرسوم 17 / 02 / 1943 من البيان الرسمي 28 / 02 / 1943 . 

77 .سمح الفصلان 15 و 16 من تنظيم إدارة الوثاتق والخزانات والإعارة بين الخزانات . البيان الرسمي رقم 32 من 20 / 11 / 1944 م 

8 . إن الخزانة العامة فى الرباط هى الى لمت دور الخزانة الوطنية في ال مغرب إبان DRM‏ 
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2.1.2.2. خزانة الكتب العامة فى الرباط 


لقد يمنت الحماية الفرنسية» وبعد أن قامت بجرد الثروات الببليوغرافية في المغرب» بضرورة إقامة 
Sois‏ عمومية مفتوحة أمام الجميع. وعلى هذا انحو تقرر في 1919م إحداث خزانة عامة في 
الرباط. وقانون هاته الخزانة الحدد بالظهير”7) يسطر طابعها العام. وباعتباركونها مؤسسة مدنية. فقد عهد 
بإدارتها مجلس يرأسه المدير العام للتعليم العمومي» ومشكل من مثلي جلالته» ومن طرف الحكومة» 
والإدارة» ومن مندوبي المستعمر EO,‏ 

لقد شكلت خزانةكتب معهد الدراسات المغربية العليا الماد الأولي للخزانة العامة. وكانت هاته 
امجموعة تتعاق أساسا بالتاريخ» وحضارة الغرب الإسلامي. 6 

وأغنيت المكتبة العامة أيضا بعدد من SUR‏ الخاصة من مثل مكثية ماء العيدين» ومكتبة الأديب 
الحاج الختا بن عبد الله بن باشا مكئاس» ومكثبة النادي AM‏ في طنجة» ومكتبة الحاكم العام كلوزل' 
«Clozel‏ ومكتبة "برنار" Bemard‏ الموظف الجزائري» ومكثبة قنصل فرنسا "لوريش" M leriche‏ وفي 1936 
أدمجت فيها نهائيا خزانة القسم الاجتماعي RUN‏ في سلاء وبعد الاستقلال انضافت إليها مجموعة من 
SLI‏ الخاصة التي صادرتها الدولة. فخزانة كنب الكلاوي وخزانة كنب العلامة عبد الحي الكتاني ED‏ 
BE‏ من أهم هاته الخزانات . 


9. ظهير 1 نونبر1926 . 

0. الخنزانة العامة للحماية: من 1912 إلى 1930 ص 18. 

1 . لقد أخذت الخزانة المامة في الرباط على We‏ جم ع كل الكتب des‏ بالتاريخ» وبإفريقيا الشمالية» والغرب الإسلامي. فقد اعسبرت هذا القسم في الأربعينيات من 
أغنى الأقسام في الزانة العامة» واعتبرت مجموعته من JS‏ خزانات العالم . 

2. يشار إلى الخزاتين بالحرفين ج و ك. ونشيرالى أن خزانة الكثاني كانت أهم خزانة وأثرى مجموعة خاصة في المغرب . فقد جوزت قيمة محتوياتها ثلاثة D‏ في 1950 
حسب مالكها . وقد خصها "بوجندار" Bou Jandar‏ بعدة مقالات منشورة في اليومية المغرية "عرب السعادة" . 
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| التتظيم والمميزات 

\ التتظيم 

تضم المكنبة العامة مجموعة من المصالح عهد بكل مصلحة منها إلى محافظ . 

(I‏ مصلحة المطبوعات 

Y‏ بحتوي هذا القسم من المكتبة على الكتب المطبوعة فقط » ولكنه يضم Lai‏ الدوريات :ودر 
أوائل الكتب المطبوعة بوجه خاص من الاقتناءات المتفردة المكثبات LOU‏ فهاته ا مجموعة اليوم هي 
حصيلة الاقتناءات المننظمة © . وفيما يخص الدوريات ۴9> فقد انخرطت المكثبة العامة في عدد كبر 
من المنشورات . وأصبحت العشرات من الجلات تصلها بالتبادل. وأقامت في عهد الحماية مع معهد 
الدراسات المغربية العليا روابط حميمية. EK,‏ هاته العلاقة من الحصول على مجلة «هسبريس» لسان 
المعهد c‏ وأن تستعملها كأداة للتبادل. 

فقد كان التصنيف العشري العالمي C9‏ هو نظام التصنيف الفعلي في هاته المصلحة. 

ب) مصلحة الوثائق والخطوطات 

قامت المكتبة العامة Le‏ الوثائق الوطنية °9 . فقد سبق قسم الوثائق إنشاء الخزانة نفسها . فحينما 
تم تعيين "دوكستر" de Castries‏ في 1914م eue‏ وا زيديا الحكزية اناق به في نفس الآن مهمة إعداد 


مصلحة للوثائق °7 . ومع ذلك کان يجب أن ندتظر إلى حين 1 لكي يتم الشروع في تنظيم قسم الوثائق . 


83 . تضم مصلحة المطبوعات الوم 600.000 مجلد . 

84. 5000 عنوان اليوم . 

5 . التصنيف العشري العالمي . 

6. يكن LE‏ 1926 الخزانة العامة في الرباط من أن تتسلم الوثائق الإداريةء وتحافظ عليها بعد مضي ae‏ إدارتها الخاصة. وتر في 1952 تشريد بناية خاصة 
بالوثاتق مجاورة للخزانة العامة . 

7 . كان يتعلق الأمر في تلك الفترة بالوثائق التاريخية. 
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فقد كانت الجموعة الأولى قبل الحماية O‏ مكونة من وثائق القنصايات الفرنسية. وأصبح المغرب من بعد 
الاستقلال يتوفر على منظمة وطنية» المركز الوطني للتوثيق ™* الذي سيكون دوره هو ضمان الحافظة 
على ربائد الدولة» والوثائق التاريخية. فالبناية التي اتسعت للوثائق ۳ اتسعت أيضا للمخطوطات ° . 
وعهد بهاته الصلحة منذ تأسيسها إلى مستعريين أكفاء مثل "ليقي بروشانصل" L. Provençal‏ 


و 2033 0 
ت) مصلحة الرشوم والمسكوكات 
كانت مصلحة الرشوم في البداية فقيرة. يمول "غوتلند" بهذا الصدد ونحن لا تتجاوز الإشارة إلى 


ES‏ في 1926 لقطعة متفردة تقريبا » وذلك في اللحظة التي كانت تهم فيها بالسفر إلى أمريكا . ويتعاق 


الأمر ف لاور اق الخمسة السليمة عن منظر مراكش" "لأدريان O3 "1641 Adrien Mathan "gbl.‏ 


Li‏ فيما يتعاق بالمسكوكات» فالمصلحة تضم أغلب ضروب عملات الأسر الحاكمة المغربية. 


وانحدرت محموعها الأولى حسب "غو tl 3 U Gottland "AN‏ ل Ny"‏ ماريشال" M. Rouland Ma-‏ 
reschal‏ في 1922- 1924 ومن مستودع وافمّت عليه مصلحة pla‏ في 1930م 74 . 


لقن كانت LIEU LI‏ العامة مدن one‏ تعهن LOUE Lis‏ يراق der po‏ العمل DS ue RU‏ 
م تقلد السيد Le asso"‏ هاته المنظمة الجديدة. فحدد القواعد التهائية للتصنيفء واعلمد 


8. أقدم وة هي جريدة القنصلية سنة 1767 . ونشير إلى أن الوثاتق تعد اليوم بالملاين . 

89. أحدئت وزارة التخطيط المركز الوطني للتوثيق سنة 1968 . فهذا المركر مجهز بالآلات ويتوفر على مكثبة خاصة بالميكروفيلم. 

0. تضم مصلحة الخطوطات Lai‏ ملفات الوثائق الإدارية والتاريخية التي صنفت ضمن الكتب اخخطوطة ورقمت بنفس ترقيم الكتب . ويحال على كل ملف يجذاذة خاصة 
كنا هو الأمر بالنسبة المخطوطات. وكانت قد اختلطت أقسام الوثائق تديا في المصر الوسيط بالمخطوطات ولم pu‏ هذا جال مع النهضة واختراع المطبعة. 

1 . يجاوز عدد ob hat‏ في الخزانة العامة 30.000 مخطوط اليوم . 

2 . إننا مدينون a‏ يروثاتصال" بأول فهرس للمخطوطات في الخزانة العامة في الرباط . ووضع تابعوه فهارس أخرى وهم من ضمن المستشرقين والمغاربة مثل "بلاشير" و " 
"علوش" ونشير إلى أن هاته المصلحة توي أيضا على SU, QU,‏ الي عددها اليوم 2300 . 

3. "غوتلئد" Gottland‏ : "الخزانة العامة ووثائق الحماية" Bibliothèque générale et archives du Protectorat‏ . ونشير إلى أن عدد المرشومات le‏ 
41 500. 


ans 94 
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قانون فهرس موحد على المذاذة (فهرس الموضوعات» وفهرس المؤلفين المغمورين ) . ولعل العمل المكتبي الذي 
شرع فيه محافظو هاته المؤسسة لم يكن بهم المكثبة العامة فقط» ب لكان يد إلى المكتبات الأخرى في 
المملكة. وقد use‏ الخزانة العامة نفسها للم مجموعا ت كل المكتبات العامة والخاصة وفهرستها °3 . 
فحينما يتم إنحاز هاته الفهارس المشتركة بدقة ستمكئنا من أن نتعرف على المكتبة التي تم فبها حفظ هذا 
الخخطوط أو ذاك بشيء من الضبط . وباعتبار أهمية هذا العمل وصعوباته المتعددة فهذا المشروع بقي حبيس 
الورق. 

| ميزات خزانة الكتب العامة في الرباط 

ALES‏ ميزات الخزانة العامة في الرباط التي تقوم اليوم مقام الخزانة الوطنية مع te‏ الخزانات الوطنية 
في الدول الأوربية. 

فهي الوحيدة ا لمكلفة بالإيداع القانوني الذي يرغم الناشر على تقديم أبع نسخ للخزانة OPRAN‏ 
وكات قد cho‏ ببليوغرافية وطنية تقو مكل سنة بنشر مجلة "هسبريس"» وتقوم بدور المركز الوطني 
للإعلام الببليوغرافي : وأنشأت بهذا الصدد مجلة أسبوعية للإعلام تعرف الجمهور عن طريق الصحافة 
بعناوين المؤلفات» ومقّالات المجلات أو الجرائد التي تصل إلى الخزانة. فمّد باشرت نشر الببليوغرافية 
الاضية : وعلى هذا soil‏ بدأت انطلاقا من العشرينيات في صنع ببليوغرافية وافية للأعمال المنشورةعن 


الغرب والسابقة عن ظهور مجلة "هسبريس" . 


5. لتد أفادت الخزانة العامة من فهارس عاءة أنجزتها العديد من الخزانات في العواصم الأوربية مثل : النهرس الذي وضعته الخزانة العامة "للاهاي" والذي كان معمولا به لدى 
خمسين خزانة هولددية. أو الفهرس المنجز في الخزانة الوطنية في باريس الذي يضم مجموعة دوريات 70 خزانة فرنسية تقريبا . ويدكرنا المشروع الطموح للخزانة العامة 

بالمشروع الضخم الذي قام به القيمان البلجيكيان "دولافوتين" و "أوتليت" اللذانكانا يذكران في فهرس عالمي المطبوعات . ولم يته هذا المشروع نظرا نضخامته. 

6 - عهد بالإيداع القانوني للخزانة العامة بظهير 01 / 11 / 1926 . وفي فرنسا كان "فرانسوا الأول" هو الأول الذي Le‏ الإيداع الضرودي وذلك بأمر الطابعين الفرنسيين 


بأن يسلموا خزانة الممك نسخة من كل الكتب التى طبعوها وذلك فى 1537 . ينظر Svend Dahl "Jia"‏ "تاريخ الكاب" Histoire du livre‏ ص 154 . 
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وتتوفر الخزانة العامة » علاوة على هاته المميزات» على حق مراقبة كل المكثبات العمومية الأخرى في 
المملكة. فهاته الكتات ترضخ لمراقبتها بظهير 01- 11 - 1926م« «تكلف مفتّشية SUR‏ المغرية بإعداد 
توزيع مساعدات LS‏ العامة بين الخزانات والقيام بتوحيد أساليب التصنيف والفهرسة» وبتجميع الأعمال 
البليوغرافبة للتوثيق» 77" .وتقوم المكتبة العامة أيضا بإعارة i‏ 9 . وستهض المكثبات البلدية الحديثة 
التأسيس في المدن الكيرى المملكة بتسيير الإعارة والسير بها قدما . 

تلك كانت المعلومات التي نتوفر عليها بخصوص المكتبة العامة في الرباط 9© PE E‏ 
وتنظيمها الإداري وبميزاتها . 

فماذا عن الكتات العمومية الأخرى وخاصة LKI‏ البلدية؟ 
2. الخزانات البلدية 

إن المغرب» وتوخيا منه لمواجهة حاجيات النمو الديغرافي السنوي» نزع إلى تأسيس خزانا تكلب 
أخرى عمومية ألا وهي الخزانات البلدية إلى جانب الخزانات العامة في الرباط وتطوان . 

فهاته الخزانات البلدية هي خزانات عمومية في خدمة الجماعات الحلية. وهي المنافذ الرئيسة للمطالعة 
العمومية . وتتكائر مجموعاتها عبر ما تقوم به المدن من اقتناءات 219 . ولعل الأسباب التي كانت وراء 
حدوثها متعددة؛ فأولا أحدث الغباب شه AI‏ لخرّانات كتب المساحد والمدارس الي قامت لمدة قرون 
مقام اللكتبات العمومية فراغا كان يجب أن يملا . Us‏ لم يعمل تطور التعليم والرقي الثقافي في المغرب إلا 
على إحداث خزانا تكب مفتوحة أما مكل ot‏ الشعب . وأخيرا كان يجب أن يجعل SN‏ في DEA‏ 


الجمهور المغربي خارج العاصمة مقر الخزانة العامة . وبالفعل فقد أشنت تقريبا في كل مدينة من مدن البلاد 


7 فصل 5 من ظهير 11/01 /1926. 

aS EE‏ من 3 إلى 5 کنب لمدة 15 یوما . والكتب الحنطوطة لم K‏ تعار : ذمّد كانت تراجع في عين 
المكان. 

9 هي اليوم المزانة الوطنية في المغرب AJ‏ أن تصبح وسيطا » A‏ يحم كل نوع من الوثائق المطبوعة أو غير المطبوعة. 

Lg. 0‏ بذلك الجالس البلدية اليوم. 
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من الشمال إلى الجنوب مكثبة بلدية . وفيما يعاق بخزانات CS‏ شمال المغرب» فقد كانت ثراقيها وتوجهها 
مديرية الوثائق واللكتبات 1 . وفيما يخص خزانا تكتب المدن المغربية الأخرى فمّد كانت تتعهدبها الخزانة 
العامة في الرباط» وترضخ Ge‏ لهاته الأخيرة . وكلفت الحكومة الخزانة العامة بأن تتصل بالسلطات 
المؤهلة في كل مدينة للحصول من البلديات على موقع مخصص للخزانة طبمًا لما هو منصوص عليه في 


تقوم المكتبات CO‏ بمهمة جسيمة» إنها تسهم في فعل القراءة بين الأوساط الشعبية عبر ترويج 
الثقافة الأدبية والوثائقية . فاعتمادا على التعاون المباشر والدينامي PU‏ بين المكثبة العامة وا مكتبات RU‏ 
فإن هاته الأخيرة تقوم في يسر بدور الخزانة العمومية. في تشكل LL‏ فروعا الخزانة العامة» إذ تلعب دور 
الوسيط بين هاته الأخيرة ومختلف فات القراء . إذ يكن للقراء في الواقع أن يستعيروا كتب الخزانة العامة 
بطلب بسبط من خزانتهم البلدية. فهذا الأسلوب الجميل يصلح لدشر BU‏ والعلم ضمن مختلف فثات 
الوطن المغربي . | 

إن QUE‏ المكثبات المغربية من الوضع التقليدي إلى الوضع الحديث تم اعتمادا على امجهودات سواء 
التي بذلتها الحماية أو التي بذلها المغرب المستقل . فقد وضعت لبعض الكتبات قوائم وفهارس» وتم نجديد 
وإعادة تنظيم مكدبات ا cho,‏ مكثبات لم تكن موجودة. à‏ أكدت SUR‏ المغرببة من جديد 
بخروجها من فثرة طويلة من الإهمال والعجز مسُولِيئها الثقافية» إذ تم العثور على جزء وافر من SLA‏ 
العربي المغربي مصونا 9 . sbl,‏ المغاربة في الواقع إفادةكبيرة من المجهودات الي بذلها الأوربيون في هذا 
«Ji‏ فهم واصلوا العمل الذي بدأته الحماية. 0004 


1 . نشير إلى أن الخزانات البلدية كانت توجد تى قل إحداث الوثائق والخزانات . فالئزانة الللدية فى تطوان قد تأسست فى 1932 وخزانة العرائش في 1934 وخزانة 
2 : حتى قبل تق وا بلدية في تطوان في وخزانة العرائش في وخرا 
الشاون فى 1940 . 


2- إن الخزانات البلدية هي الي لها مهمة أكثر اتساعا وجمهورها ومجموعاتها أكثر تنوعا وطرق استعمالها أكثر استيفاء (توثق وتفيد كل مواطن في جميع CNE‏ 

3 - أنشأت وزارة الشؤون الثقافية في 1969م جائزة الحسن الثاني . فهاته المبادرة قد حرضت المغاربة على الوعي بترائهم الثاني وشمله بعنايتهم . ويإحداث هاته I‏ 
ودت الوزارة لو تدخل في الجموعات السومية على الأقل نس أهم الخطوطات الي كان يلها الخواص إن لم تكن الدسخ الأصلية . 

4- تم إحداث معهد علوم الإعلام في 4 . لكوين إعلاسين تكون مهمتهم هي الاهسمام بالوثائق والغنطوطات . 
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الباب الثاني : 


بنية خزانات الكتب بالمغرب 


الفصل الأول : محنة المكتبة المغربية 


عرفت خزانات كتبنا شأ نكل خزانات العالم العديد من التكيات التي تعزى إلى الحشرات القوارض» 
وإلى الف السياسية» وإلى السرقة والنهب. واستطاعت العديد من العوامل الخربة أن تلحق أضرارا 
با لمكتبات المغربية . فهل بذل الملوك المغاربة مجهودا معينا يهدف إلى إعادة ترميم oleh‏ المنأكلة» وجمع 
التراث الوطني المكثوب المتفرق داخل البلد وخارجه؟ 

lapas y إبادة الخعلوطات‎ - 1 

1 . الأسباب الطبعية : الحشرات 

لقد كانت مصائب الشروط غير المناسية لصبانة الخطوطات فوائد بالنسبة للحشرات القارضة 
للكتبء والعث الخرب لها » والأرضة» وكل القوارض. . فقد استفادت هاته الأعداء الخطيرة من هاته الأمور 
لكي تقوم بعملها . إن المستودعات القديمة» وغير الملائمة الي كانت توضع فيها الوثائق» لم تكن فط غير 
قادرة على ضمان صيانة هاته الأخيرة بشكل جيد » بل إنها أسهمت بشكل كير في إتلافها . فحينما Ci‏ 
على السرعة التخريبية للأرضة والحشرات الأخرى الخربة لأكتب ندرك بسهولة الآلاف من المخطوطات الي 
يجب أن تثلف تباعا بدون أن تتمكى من فعل أي شيء بإزائها . فلا تخل ESC‏ في المغرب من مخطوطات 
متأكل ةكليا أو Lise‏ بواسطة الحشرات. لقد كان M‏ في السابق يقولون بصدد ثروات خزانة 


المرويين المتأكلة بواسطة الارضة : «الذي يدخل إلى os ll‏ يسمع العث وهو MD CSI ch‏ ودفعا 


1 دوکر " 'المصادر الدفيئة لتاريخ المغرب": (SIHM)‏ فرنسا ء ج 1 . ص 246 . 
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AS المتخفية الحشرات القارضة تم اتخاذ العديد من الاجراءات. ففي الفصل الأخير من‎ Le pong 
"التبسير في صناعة التسفير" يعرض لا المؤلف الوسائل التي استخدمت سابقا للقضاء على العث (يبخر‎ 
O . الأرضة)‎ fa بأعضاء الهدهد وريشه فإنه‎ 

ويخبرنا نفس المؤلف أيضا بأنه عرف من سيدي محمد السامري بأن الذي يكنب على أول ورقة 
وآخر ورقة من المخطوط الحروف ي-ك-ي-ك-ت-ج. يضمن سلامته للأبد . ويزكد الإشبيلي أن هذا 
الإجراء قد سبق يحريبه وضمن جدواه O‏ وعلى الرغم من كل الحاولات » وكثير من الوسائل المستعملة 
في هذا الباب. فالعث والأرضة قد أضاعا عددا غير يسير من الخطوطات إلى الأبد . 
2. الأساب البشرية 

1.2 الإهمال وإخفاء الكتب ED‏ بها أو غلول الكتب 

لقد أدى الإهمال وإخفاء الكتب EN‏ بها إلى ضياع جزء كبير من الثراث الوطني المكنوب في 
المغرب . فبالإضافة إلى الشروط الرديئّة للمحافظة على الخطوطات » هناك الإهمال والحسد اللذان يؤديان 
بالعلماء إلى أن يتلفوا الخطوطات أو يغلقوا عليها إلى الأبد . فكثيرة هي النطوطات الي ضاعت بسبب 
الإهمال. وندكرء على سبيل المثال» بعض المكتبات العامرة في زوايا سوس في جنوب المغرب التي زارها 
الختار السوسي . وقد أخيرنا هذا الأخير بأنه في زيارته للزاوية البعقوبية في "تكركوست" لاحك هو aus‏ 
أن أغلب الخطوطات العديدة التي تتناول الحديث والفقه» وات يكانت تشكل ثروة خزاتنه» قد ضاعت 
dages‏ ويضيف أن التي بيت منها لم تكن محفوظة جيدا إلى درجة أنها كانت معرضة 


o O had‏ ولقد زار السوسي هو بدوره واحدة من أغنى ا مكتبات الخاصة في هاته dell‏ بل حتى في 


2 . الإشبيلي: التبسير في صناعة التسفير. يعظر الفصل الأخير ص 40 
3. نفسه 


E .4‏ السوسي: من خلال جزولة. ج 3» ص 161 
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المغرب» آلا وهي خزانة كب محمد بن عشمان التمترتي المتوفي سنة 1050ه. فقد حكى أحد أحفاد هذا 
الأخير وكان جاهلا بأنه قد ورث بالفعل جزءا من مكتبة جده الأسبق» وكانت الكتب مكدسة في 
تيوق Was‏ ريا برا Cult‏ قل ان Le‏ في بر بأمر من أحد أصدقائه © . إن هاته 
الحالات من الإهمال المترتب عن الغباوة» ومن غاب الاهتمام المترتب عن الجهل لم يكونا مع الأسف هما 
وحدهما ما يهدد الخطوطات. فقي الواقع » كثيرة هي الخزانات العمومية والخاصة التي ضاعت للأبد بسبب 
نفس الأوضاع؟ . أما فيما يخص إخفاء الكتب للاستئثار بها أو غلول الكتب» فهو يتعلق بإخفاء أو 
الإغلاق على الكتب رما إلى الأبد هدفا في ألا يستفيد منها الآخرون. وكثيرا ما نصادفه عند العلماء . 
ذنحن نعرف موقفهم الحسود في الغالب حينما يتعلق الأمر باكتشافات أو بأشياء دفينة. فمّد كان الناس إذا 
وجدوا أتقسهم صدفة في منافسة على شيء معين» أو إذا اشرأبت الأعناق إلى ما يمتلكونه» أو ما ينوون 
SCA‏ يستعيرونه بسرعة» ويشتّرونه» ويحصلون s‏ وسيلة على الوثائق الي تعود إليه. فيصيح عمل 
المنافس الذي نخشاه مستحيلا. فحن نعرف أمثلة من ذلك . يخبرنا "التوري" في كنابه "تاريخ الشرفاء" بأنه 
صادف بربريا پتباهی بکونه الوحيد الذي يلك مفتاح مغارة كانت تضم عددا من المؤلفات منذ زمن 
المسيحيين . وبأنه لم يكن يعنيه أن يكتشف "توري" أو أي أحد هاته الذخائر ويستفيد منها O‏ ورفض 
مستأثر آخر بالكتب من الزاوية البعقوبية أن يطالع أي كان من العلماء على خراتته الثرية الي كان قد ورثها 
عن أجداده. LE‏ السوسي قد صنع کل شيء من أجل أن dE‏ عليها ولكن بدون جدوى O‏ إن 
ظاهرة إخفاء الكتب a EE‏ كانت معروفة عند العلماء المغاربة سواء في الماضي أو الحاضرء فكثيرة 


هي الخطوطات الفريدة التي تم الإغلاق عليها في US‏ الخاصة. وأفاد منها Li‏ أصحابها© . يقول 


5. الرجع السابق. ص 9 

6. لقد سبق أن أشرنا إلى أن خزانة مدرسة بن يوسف في مراك ش كانت مسدودة لمدة خمسين سدة. فكثير من الكتب فسدت يسبب الفتران» والأرضة» 
وعدم M‏ 

.1667 ص 152 ط:‎ . Histoire des chérifs الشرفاء”‎ tot Torrés : "توري"‎ .7 


8. الختار السوسي: من خلال جزولة ج 3 ص 161 . 
9. بعض هاته الحخطوطات هى ملك الدولة . وقد كانت بعض الشخصبات الكرى EU EL‏ الملا تستعر هاته الخطوطات بدون أن ترجعها أبدا . 
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'شارم" G.charmes‏ «إنه إذن من الأولى بنا أن نوم بأبحاث مثمرة عند الخواص منه في المساحد . ولكن 
الخواص إذا عرفوا قيمة ذلك صدفة فسيكونون غيورين جدا على ما يملكون ولا يريدون أن يثيروا الشكوك 
في وجوده بأي UE‏ فالإهمال وإخفاء الكتب JO‏ بها يشكلان إذن جرحين من ضمن كثير من 
الجروح الأخرى التي أنزفت تراث المكتبات المغربية . 

SN إحراق‎ .2 


إحراق الكتب هو أحد العوامل الث كانت وراء ضياع كثير من المجموعات النفيسة» فهذا الأمريهم 
كل الدول الإسلامية» ولا يمتصر فط على المغرب. فقد كانت كثير من المؤلفات في القرون الأولى من الهجرة 
غنيمة للنيران الحرقة» وذلك لأسباب عمّدية . وكان التراث الشيعي والمعتزلي هو الأكثر تضررا منكل ذلك . 


5 


č (11) +‏ وا 


LL à,‏ المسلمة أحرق الأمير ابن عباد مؤلفات ابن حزم في قرطبة لأنها كانت تبشر بالظاهرية 
مؤلفات الفياسوف الأندلسي ابن مسرة إلى نفس المصير في الساحة الكيرى بقرطة OD‏ 
وكانت ظاهرة إحراق الكتب في المغرب عملة رائجة» وخاصة في القرن الثاني عشر الميلادي. فلقد 
أكب المرابطون والموحدون» كل دولة من جهتها » على إبادة DL Le‏ الفاسفة والشروح للمذهب 
الالکيء الأمر الذي حرمنا من عدد من الكتب التي لا نعرف منها إلا العناوين» AD‏ كان الحظ وحده قادرا 
على إيجادها اليوم. فلقد اعتبر الفقهاء المرابطون ذوو المذهب المالكي المتطرف الفلسفة بدعة دخيلة على 
الدين» وغالبا ما تؤدي نتائجها بالسبة لأتصار المذهب إلى اخسّلال في الإمان. إن كنب الفلسفة وأصول 
الدين الي Le SG‏ الفتهاء قد أصبحت مرفوضة إلى درجة أصبح فيها حضورها يعبر خطرا في خزان ةكب 


معينة » وأن إبادتها أصبحت ضرورية بالنسبة لكل إنسان متدين . قد وصلت عداوة المرابطين لهاته الكذب إلى 


0 . "سفارة فى المغرب" ص 300 ط. 1887 . 
Al‏ اللقري: تقح الطيب» ج 2 ص 141 . 
12 ابن الفرضي: تاريخ علماء الاندلس ج 1 ص 120 . 
ويخبرنا الصندي أن محمد بن عبد الله بن أبي عمر المنصور وزير الموعياد في LL‏ المسلمة أحرق مؤلفات علوم الأوائل . ينظر : الوافي بالوفيات» بح 4 ص 
0 مخطوط خزانة أحمد الثالث في استانول رقم 2920 . ينظر Lai‏ يوسف العش : "دور الكلب العربية" ص 298 . 
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درجة أنه مكانوا يعاقبو نكل من درسها أو توفر عليها عمّابا شديدا . يقول المراكشي': (ولا دخلت كتب 
أبي حامد الغزالي رحمه الله المغرب أمر أمير المسلمين بإحراقها » وتقدم بالوعيد الشديد من pilules‏ 
Je ls‏ المال إلى من وجد عنده شيء منها واشتد الأمر في ذلك. ..) O‏ فمؤلفات المذهب المالكي 
هي وحدها الث يكانت مقّبولة إذن واتخذت قبلة المسلمين. وأكثر الفمّهاء المرابطون من الشروحات 
والحواشي على هاته المؤلفات إلى درجة أهملوا معها Sat‏ والحديث تقريبا . وهو الأمر الذي أدى إلى 
إزعاج الدولة التي جاءت بعدهم. فقد أذان الموحدون العلماء المالكيين الذين تخلوا عن الأخذ من المصادر 
الترائية لكي يدرسوا مؤلفات انحدرت هي نفسها م نكتب التابعين» ولكي يختّصروا الختصر. إن الملوك 
sat‏ قد Lol‏ إذن مؤلفات علم الفروع . فد LL Lei‏ بقرت المنضور التو de‏ 694د بان حرق 
كنب المذهب الالكي المفتقدة إلى استشهادات من أحاديث النبي صلی الله عليه وسلم» ومن القرآن. (وضي 
أيامه انقطع علم الفروع» وخافه الفّهاء» وأمر بإحرا ق CI S‏ المذهب بعد أن يجردها ما فيها من حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن» ففعل ذلك» فأحرق منها جملة في سائر البلاد كمدونة 
سحنون» وكتاب ابن يونس » ونوادر ابن بي زيد ومخمّصره» وكتاب التهذيب للبراذعي» وواضحة ابن 
حبیب» وما جانس هذه LS‏ ونحا نحوهاء لقد شهدت منها وأنا يومد بمدينة فاس » يؤتى متها بالأحمال 
ee‏ ويطلق فيها النار. . .»19 . 

وهكذا ضاع علم الفروع مما دفع الناس إلى ترك المصادر الأولى في الشرع الإسلامي» ونعني بها القرآن 
والحديث . واقمنع الملوك الموحدون أن SN‏ المؤلفات المرتبطة بنفس الموضوع تضر حتى باكتساب 
3 . إنهاته اا E‏ د اسان ا المعادي للفتهاء . فلقد أظهر I‏ في كتابه "الإحياء"» أن النق LS‏ ينهمه المالكيون ليس 

إلا شغورا زمنيا بدون ارتباط بالدين وأذان فيه ما يديه AEN‏ من تدخلات في السياسية . 
Si . 14‏ : المعجب ص 104 . الكان الذي أحرقت فيه مؤلفات الغزابي في مراكش العاصمة المرابطية هو اليوم مقر الزاوية الكتانية» ويجب أن نشير إلى أن 
كتب الغزالي قد أحرقت هي بدورها في "قرطبة" ينظر Terrasse" yi"‏ ,"تاريخ المغرب" 

.251 ص‎ 1 His. du Maroc 


5 . أحرقت الكثب فى كل مدن الامبراطورية . 
16 المراكشى : المعجب. ص 400. 


179 


العلوم التي تعالجها ”. ولم تكن مؤلفات الفمّه المالكي هي وحدها وقود النيران على عهد الموحدين؛ 
فكثير من مؤلفات الفاسفة قد ألقيت في النار في عهد يعقوب المنصور. ققد أمر هذا الأخير الذي كان 
ظاهريا ومتحمسا لظاهريته بأن تحرق مؤلفات ابن رشد المتوفى سنة 549هء برأي من بعض مؤازريه من 
كان من أعداء الفيلسوف الكبير. فمّد اتهم هذا الأخير بكونه جعل الزهرة أحد الآلهة كان يقول: «فقد 
ظهر أن الزهرة أحد الآلهة» . يقول المراكشي : «... وأمر الحاضرين بلعنه (ابن رشد ) ثم أمر بإخراجه على 
حال Le‏ وإبعاده وإبعاد من يتكلم في شيء من هذه العلوم» وكتب عنه الكتب إلى PU‏ بالتقدم إلى 
الاس في ترك هذه العلوم = جملة واحدة» وبإحرا قكتب الفلسفة كلها ء إلا ما كان من الطب والحساب» وما 
يتوصل به من علم النجوم إلى معرفة أوقات الليل ,09 وأخذ سمة القبلة. . .»20 . 

وهكذا فالاخمّلافات المذهبية والنزاعات الإديولوجية قد حرمتنا من عدد من مؤلفات الفلسفة واي 
لا نعرف Les‏ اليوم إلا العناوين OD,‏ 

2. إعارة اذكب 

كانت الإعارة إحدى المميزات الرئيسة للمكتبات العمومية والخاصة في ا مغرب . وهي سلوك قديم في 
هذا البلد حي ث كان يكن للقراء أن بستعيروا المؤلفات إما لمراجعتها في عين المكان» أو لإخراجها لقترة 
محددة 22. بيد أننا نعترف أنه على الرغم من أن خاصية الإعارةكانت إجراء تمتازاء فمّد كانت مخربة 


المخطوطات والمكثبات العامرة. فلم بتردد الحسنون في البداية من أن يسمحوا باعارة المخطوطات توخا لأن 


17 . يؤكد ابن خلدون «أنه ما أضر بالناس في تحصيل العلم والوقوف على غاياته كثرة HE, CE‏ الاصطلاحات في التعليم . . ويل ذلك من شأن aa‏ 

في AU‏ > بالكتب المدونة مثلا وما كنب عليها من الشروحات الفقهية» مث ل كتاب ابن يونس واللخمي واين بشير. .» المقدمة ص 454. 

18 . قل لا ابن الأبار ف يكابه AS‏ بأنكتب ابن رشد قد أحرقت في تونس أيضا . 

19 . بعبارة أخرى ما at‏ الممارسات العدية من معارف. 

0. الرأكشي: المعجب ص 437 . 

1 . من ضمن مؤلفات ابن رشد التي ضاعت أوالتي وصلت إلينا باللاتينية أو بالعبرية والتي أحرقها العاهل الموحدي بعض المؤلفات في الفيزياء وكتاب النفس 
والاجست. وكتاب النفس هو شرح لكتاب الروح لأرسطو . فالنص العربي قد ضاع. وتوجد الترجمة اللائية . والتص العربي من كتاب "الماجست" لم 
يصلنا أبدا N‏ في عذة E‏ 

2 . نشير إلى أن الإعارة بين الخزانا تكانت موجودة أيضا : فالخزانة الملكية وخزانة زاوية كروت كاتا تعيران الكتب لبعطهما البعض. 
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يستفيد منها الباحثون. ولكن هؤلاء الأخيرين سرعان ما خيبوا آمالهم . وذلك بعدم إرجاعهم الكتب إلى 
الأبد . يخبرنا الجزنائي أن العاهل المريني أبا عنانكان قد سمح بالإعارة أثناء بناء خزانة القرويين: «وأنجز لها 
من قيد لإخراجها من هذه الخزانة وإبرازها وردها لصياتتها في موضعها وإحرازها وذلك عند الفراع من 
حاجة الناس إليها . . .»2 . وکن بمجرد ما تم الانتباه إلى أن الكتب المعارة لم تكن ترجم» وأن عددا من 
المخطوطا ت كانت تضيع» بدأت الإعارة تحظر في بعض الأحيان» وخاصة في المكثبات العمومية. وأبوعنان 
نفسه الذي كان أجاز الإعارةء 3 ملفا على القرويين » ومن شروط هذا التحبيس الصريحة حظر الإعارة 
الخارجية. وأجاز محسنون آخرون إعارة الكتب الحبسة مقابل "شرط تذكاري" كما فعل ابن خلدون 
عندما وقف كتاب العبر على خزانة القرويين. وفي عهد poste Ji‏ والسعزين مدت إغارة SU‏ سنت 
مالحق التراث الوطني من ضياع . وأثارت هاته الظاهرة اختلافات بين الفقهاء . وهذا ما قاله البوسي بهذا 
الصدد : «وقد اختلفت أحوال الناس وأقوالهم في إعارة الكثب فمنهم من كرهها صونا للكتب من الضياع 
وقديا قبل آفة الكتب العارية ومنهم من يحض علبها لأنها من التعاون على البر والحق. . . .»259 . 

وستحاول أن ندقق في دراسة لائحتين للإعارة ترتبطان SG‏ كبيرتين في المغرب ألا وهما الترويين 
في فاس» وابن يوسف في مراكش» وذلك توخيا لإعطاء رأي واضح عن سلبيات الإعارة. فقيما يخص 
مكثبة ابن يوسف فقد عثر في 1938 م لحظة تحديد هاته المكثبة على سجل CO‏ الإعارة La‏ بثرائها القديم 
وأسلوب العارية الذي تبناه القيمون على المكاتب277 .وذكر في هذا السجل 148 عملية إعارة» ولم تذكر 
فيه إلا 24 عملية إرجاع. وعلى رأس قائمة المؤلفات المعارة» Ils‏ لم ترجم» يوجد المصحف الشريف 


A. .3‏ : زهرة الآس ص 69. 

EE .24‏ الأمر بشو ان الجلا تفي EE‏ الوقفية في الورقة الأولى من الجزء الرابع . ينظر: الخزانة العلمية. ص 29 . 
25 الوسى: القائون» الملزمة 24 ص 2 . 

26 . را السجل في عهد المولى إسماعيل في سنة 1700 . 

7 . "دوفردان" Deverdun‏ : "سجل الإعارة” Un registre de prêt‏ . في مجلة : هسبريس . ج 31 سنة 1944 . 


الرسوم بيد العاهل الموحدي عمر المرتضى في القرن 13 م. وكان هذا اللصحف قد أعير إلى الحتسب 
العربي الناصري في سنة 1736 م 9 . وتضم اللائحة كتبا في علوم القرآن الكرم» والفمّهء والقضاءء 
واللغةء والتحو. . .إل . فقد كان الأمير علي بن السلطان محمد الثالث قد استعار في سنة 1177ه 
/ 1764م الكناب الوحيد باللغة التركية الذي كان يوجد في الخزانة. ومن ضمن من كان يسسّعير من هاته 
الخزانة القضاة» والفقهاء» والأثمة» والنظراء » والطلبة . . .إل حتى إننا نحد الباشا رحمون بن سعيد بن 
الخياط من ضمن المستعيرين» وندكر من العلماء المستعيرين الكاتب الكبير الإقراني صاحب "النزهة" ومحمد 
بن علي المنبه» وحتى الملك مولاي حفيظ استعار منها OP‏ ومع مطلع القرن العشرين لا قف أو لا نكاد 
نقف على الکنب الي كانت توجد في هذا السجل . فهاته اللائحة إذن تحعلنا CE‏ على خزانة كب هبت 
على آخرها بواسطة الإعارة. أما فيما يتعلق بخزانة القرويين فلم تفلت هي الأخرى من إهذار المستعيرين 
الانتهازيي نكتبها » فهي تضم سجلات °0 فيا عداوين SU‏ الستفارة وأسماء الستعيرين» ويكفينا أن 
نذكر هنا نبرات الشكوى» وآهات عالم كير عرف جيدا هاته الخزانة ٩‏ . « وقد بقول القائل إذا كانت هذه 
المكثبة على ما وصقت فإنها تحوي اليوم على الأقل مآت الآلاف من الجلدات فهل هو كذلك أجيبه جواب 
متحسر وآسف إن أيدي وجوه البلد وحكامها أو قل وعلمائها الذينكانوا يستعيرون كتبها بالمئين لهم ولأبنانهم 
وأقاربهم ومعارفهم فتمضي القرون ولا يرجم إلى المكتبة شيء من ذلك 6 . وتظهر لنا اللوائح أن 
المستعيرين ابتداء من رجال السلطة ° إلى القارئ العادي قد أسهموا بجزء وافر في تفريق بل Ge‏ ضياع 
الخطوطات . حتى إنه يحدث أن الكتب المستعارةكانت تباع ويستعيدها القيمون في بعض الأحيان بإعادة 
شرائها . وتشير فهرسة القرويين إلى أن هاته الخزانة قد أعارت مصحفا إلى شخص فتَام هذا الأخير ببيعه. 
8. لم تبق في 3 إلا أربعة أجزاء من أصل عشرةكان بمكون متها هذا المصحف. 

9 . يجب أن تقول إن الحزء الكير من الحتويات الأولى المطبوعة من خزانة ابن يوسف قد قام المولاي حفيظ بإهدائها . 

30. السجل رقم 835 و 836« ينظر: فهرست التروين ج 2 ص 503 - 506« ينظر La‏ الفاسي "الخزانة العلمية" ص 33-31. 

1. يتملق الأمر بالعلامة عبد SA‏ المتوفى سنة 1963 . 

2 . ألفرديل: اللرنامج ص 4. 


3. إن الحكومة الفرنسة قد استعارت حسب SU‏ إبراهسم مجموعة من الكتب من ضمنها نزهة SEEN‏ للإدريسى. ولم يم إرجاع هذا المؤلف أبدا حسب 
F‏ 7 بي إبراهيم مجموعة من الحب من PA‏ لإدريسي . ولم عم !رجا 
ماجاء في برنامج الفرديل» تنظر مجلة البحث العلمى: سئة 1965 . 
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فتم العثور على الكثاب وأعيد إلى الخزانة ۴9 . وعلى هذا الأساس» لم يتوقف السلاطين في المغرب أبدا 
عن طلب إرجاع الكتب المستعارة إلى ا مكتبات العمومية في المملكة. فالملك العلوي الحسن الأول المتوفى 
سنة 1894م» ووعيا منه بالمسألة» أشرف على إعادة الكتب التي أعارتها الروت وان ELE‏ 
المستعيرين أن يعيدوا الكثب التي كانوا قد استعاروها 69« وذلك رضوخا لظهير شري ف كان قد حسم في 
الأمر. وكان يجب أن يطالب الورثة بالكتب إذا توفي المستعيرون. وكان يجب على النظراء والقيمين أن 
يسهروا على إتجاز هاته العمليات مصحويين بأربعة عدول أ وكتاب شرعيين © . ولعل تنظيم هاته الخزانة 
والخزانات العمومية في فاس الي كان قد أنجزها المستولون عن الثقافة على عهد الملك مولاي يوسف في 
بداية الحماية ينبئ بإرجاع الكثب المستعارة . ويتضمن الفصل الخامس البدد JO‏ : «وعلى النائين أن بحا 
في خصوص الكثب التي خرجت من الخزانة على وجه العارية ولم ترجع إلى الآن ليطلباها مل الاو له أو 
من ورثنه إن توفي وذلك بسائر الوجوه اللي تنعين في حيازتها مخزنية أو شرعية حتى يرد ما یکن رده أو 
يغرم سواء بإعطاء المعار له نسخة مثل التسخة التي فقدت أو بأداء ثمنها»7©. ويجب أن نشير إلى أن 
هاته الحاولات لاسترجاع الكنب لم تؤد إلى تنيجة. فقد استمرت العائلات في BUH‏ على المؤلفات الي 
ورثوها عن QU‏ أشد ما تكون الحافظة . ومازالت بعض هاته المؤلفات» نما سبق أن cola,‏ تحمل صيغة 
الوقف على إحدى ال مكتبات العمومية في المملكة. ولم تكن الإعارة إذن أقل خطورة من إحراق 
الخطوطات . فقد نمش أحد عشاق الكتب “بكسركور" Pixérécourt‏ على باب LS‏ هاته العبارة البليغة 


جدا : «هذا هو المصير المؤلم لكل كناب معارء فهو غالا ما يضيع ودائما يفسد» 39 , 


34 يتعاق الأمر nes‏ أودع تحت رقم 3. ينظر: فهرست القروين ج 1 ص 41. 
5 . يعمل المسعيرون على إعارة الكتب الواحد تلو الآخر ولكن لا يرجعونها إلا نادرا. 
6 . الفاسى: الخزانة العلمية. ص 72. 

7 . "الفرديل" برنامج القرويين ص 12 . 

38. "مي Bebliophilon : Neumayer"‏ : فصل : الإعارة. 
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42 الكثب وسرقتها 

يتعذر tde‏ حصر الخطوطات والمكتبات المنهوبة في المغرب» فليست هناك خزان ة كنب ملكية أو 
خاصة أو عامة لم تتعرض للنهب في جزء منها أو في عمومها . فقد تعرضت المؤسسات العلمية المغربية 
للحروب الداخلية؛ والغزوات الأجنبية» والاضطرابات السياسية. وفي مثل هاته الظروف حدثت سرقة 
خزانة الملوك السعديين التي انتهت إلى الأسكوريال في إسبانيا . ومن المؤكد أن القيمي نكانوا ge‏ عن 
اختلاس جزء كبير من التراث الوطني المكتوب . فلم يكونوا Le‏ وراء ضياع أغلب هاته الثروات » wÍ,‏ 
كانوا هم الأوائل الذين أسهموا في هذا الأمر . يول أحد المؤرخين: «كانت السرقة تنم من طرف الجميع» 
وأحمد بن المعز هو أول وذح على ذلك» CO‏ فقي بداية الحماية تكلف عالما نكبيران هما ألفرديل 
وعبد H‏ الكثاني بإحصاء ثروات خزانة القرويين وفهرستها . ولم يفت هذين الرجلين» حسب شهود 
عبان» أن يختلسا عددا من الخطوطات . 

فقي سنة 1936م عرض "ألفرديل' أثناء معرض الكتب في تلمسان à HE‏ إبراهيم الكثاني » 
كثيرا من مخطوطات القرويين2* . ويبدو لنا أن القيمين الذي ن كانوا يستغلون هاته المهمة للاستحواذ على 
الكتب» كانوا يعملون بدون أدنى شك بالمقولة المعمول بها لدى بعض هواة الكتب: «سرقة كتاب ليست 
سرقة»» لأنه لا أحد يشك مثلا في استقامة ونزاهة العلامة عبد SU H‏ ومع ذلك فهذا الأخير لم 
يتردد أبدا في الاستحواذ على مخطوط قيم Y‏ يوجد c‏ حسب معرفته» في SU‏ أخرى . فالاعتماد على 


السرقة هو الذي جع لكثيرا من الخطوطات الحبسة على المكتبات العمومية تسقط في أيادي الخواص» أو 


9. أحمد بن المعركان محافظا على خزانة الملكية في عهد العاهل العلوي الحسن الأول . 

0. ينظر "وثائق مغرية" : Archives morocaines‏ 357« سنة 1912 . 

SN . 1‏ : الكتاب المغربى فى مجلة: البحث العلمى ص 25 . سنة 1965 . 

GUY .42‏ هذا انوع من الهم كنب 7 ألفردبل" تايل AJ‏ النافعة في ذلك هو اتساخ الكتب النادرة A‏ لا زال منها عدد في الخزائن الخصوصية عند 
أهل فاس» برنامج بل ص 13 . : 
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تجنح إلى المكتبات الأجنبية “. فالأورييون» وكما ذهبنا إلى ذلك سابقا » لم يكونوا يستطيعون شراء 
الخخطوطات العربية في المغرب» إذ كانت الخزانات مسدودة أمامهم بشكل قطعي ۵“ . 

إن محنة المكثية المغربية لا تتحصر في العوامل المشار إليها UT‏ » فالصراعات السياسية» والغزوات 
الأجنبية كانت أيضا وراء تفرق وسرقة عدد كير من الخطوطات. 

إننا نعلم أنه بانتهاء كل دولة مغرب كان يغيب معها جزء وافر من خزاتتها الملكية التي جمعها ملوكها 
بفطنة وذكاء . فلقد سبق أن أشرنا إلى أن صاحب "الذيل والتكملة" أخبرنا أن المكثية الملكية الموحدية أبيد 
جزء متها alah‏ الحروب الأهلية بن الأمراء الموحدين في بداية القرن 13م . فهذا هوالسبب الذي جعل العاهل 
" العابد" يدعو العالم الكبير والقاضي ابن القطان لإعادة تنظيمها . وقد تآثرت المكثبات الخاصة بدورها 
بهاته الظروف . 

فقد تبددت واحدة من أعظم المكثبات الخاصة ونعني بها خزانةكتب العلامة والقيم ابن الصمّر عبر 
مرحلتين. أولا أثناء الصراعات البربرية في إسبانيا حي ث كان بقيم ابن الصمّر » وبعد ذلك في مراكش في 
اللحظة التي استولى فيها العاهل الموحدي عبد المومن على هاته المدينة. فيتعذر علينا حصر المكثبات 
الخاصة المنهوبة أو الخربة لأن هاته الأخبرة تعد بالمثات» وإذا كانت الحروب الأهلية قد سبق أن عطلت 
الكتبات المغربية فإن الاجتياحات الأجنبي ة كانت أيضا أكثر شؤما على هاته المؤسسات العلمية. فقد تم 
الشروع في نهب الخطوطات في القرن 4 الميلادي وخاصة في القرن 16 الميلادي باحتلال السواحل 


المغرببة من طرف البرتغالين والإسبانيين 9“. ويخبرنا صاحب ممع الأسماع أن المتصوف سيدي رحال 


3. كي رمن الخطوطات المغسربية قد اتسهى إلى الخزانة الوطنيسة في باريس وخسزانات فرنسية أخرى. ينظر "فاجدا" هلز 

. 1954 مجلة ھسىريس‎ , Notesde bibliographie magribine 

44 . لقد هاجم بعض المثقفين المغارية المعاصرين المستشرقين الفرنسسين وذهبوا إلى أن الأخيرين» انتهزوا المهمة التي أوكلت إليهم لإعادة تنظيم الخزانات المغربية 
لكي يأخذوا ما رأوه صالحا للأخذ . ونحن نرى أنه يجب أن يهاجموا أولا العلماء والتيمين أننسهم الذين هم أوائل من نهب الخزانات المغرية وهذها . 

5. ابن فرحون: الدياج المذعب» ج 1 ص 211. 

46. :لعل هاته الاحئلالات هي ما أدى بالخطوطات إلى أن تدتهي إلى الزوايا التي تكاثرت تقربا في أي مكان بالمغرب 
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الكوش الذي كان مسجونا عند امرأة برتفالية في مدينة أزمور على الساحل الأطلسي» أهدته هاته الرأة 
عند خروجه من السجن عددا كبيرا من الخطوطات A‏ كانت ت بحوزتها”* . فهذا المثال الذي لا يتعدى 
كونه نموذجا واحدا هو من الصنف الذي يساعدنا على تكوين فكرة عن نهب المكثبات المغربية من طرف 
البرتقالين: 

فقد كانت الحرب المغربية الإسبانية» واحتّلال تطوان في القرن التاسع عشر اليلادي Iy‏ على 
الكتبات العمومية والخاصة في هاته المدينة. إذ استولى الإسباتيون على تطوان. وعلاوة على إزهاقهم 
للأرواح » وإنلافهم لخيرات أخرى قيمة ai‏ نهبوا كمية هائلة من الكذب التي لا تقدر ب* شن او كعدوا 
إفسادها « والكتب التي لم يطلها النساد حملت غنيمة للحرب» ونقلت إلى إسبانياء وأدمجت في خزانات 
كنب هذا البلد . ودليل ذلك وجود عدد من الخطوطات التي تحمل علامات AI‏ باسم المغاربة 45 في 
الخزانة الوطنية لمدريد . ولكن التكبة الأكثر مرارة التي تعرضت لها الخزانات المغربية هي خطف الخزانة 
الملكية للسعدين من الحبط الأطلسي من طرف القراصنة الإسبانيين. ونظرا لأهمية هاته الحادثة في التاريخ 
الثقافي للمغرب» من الضروري ي أن نوج الحديث عن الشروط التي خطفت فيها هاته الخزانة العامرة 


ا : 


فالمكثبة الملكية عند السعديين الي جمعها سراج زمانه الفهامة والكثبي أحمد المنصور الذهبي كانت 
أروع خزانة لم يسيق لها مشيل. فقد كانت بعض المخطوطات من وجهة النظر الخطية والزخرفية U‏ ذنية 
عجيبة . وآلت هاته الخزانة التي كانت مفخرة المنصور إلى ولده ووارث سره مولاي زيدان. ونظرا ON‏ مولاي 
زيدانكان ولوعا بالآداب» مشغولا عنها بالحروب المستمرة اللي نشبت بينه وبين إخوانه» فقد كان يجب 


7. المهدي الفاسي : متم «pl‏ ص 87 فاس 1305ه. 
48 . أكد المالم المغربي الشهير عبد الله ون في مقال له منشور في مجلة الغتطوطات للرابطة الغرية أن الخزانات ! السومية في إسبانيا مازالت LES‏ بمخطوطات 
كا نكتبها أو امتلكها ناس من تطوان وكان هذا العالم قد راجع عددا متها » وأضاف أن إعلان الحماية الإسبانية في 1912 خلص شمال المغرب من 
مجموعاتها الأدية الفية في مدينة تطوان. تنظر مجلة معهد الغنطوطات العرية ج 2 ص 170 سنة 1955 . 
9 - نشر ممّال في غاية الأهمية عن خطف هاته الخزانة من طرف "دوكستر" في Joumal des débats‏ في 25120 1907 ينظر Woy Lai‏ " الخزانة 
المراكشية بالأسكوريال" في مجلةكلية الآداب العدد 9 سنة 1982. 
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عليه أن يودع نفائسكنبه في مكان آمن . وفي 1610م وفي الوقت الذي نعمت مراكش بالسلم بلغته ثورة أبي 
O JL‏ . فقد انطلق هذا المرابط من الصحراء وتقدم مظفرا نحو مراكش » وأرغم مولاي زيدان الذي لم 
ب نس ba‏ بالأمان عاق مغادرة العاصمة بشكل نهائي. فاستعاد آسفي مصحوبا asyan‏ وثرواته 
وخاصة خزانته القيمة» ومن هنا انطلق نحو سوس حيث قرر أن ينظم المقاومة. وتطلب تنقله» إضافة إلى 
تمل اسر cet Jul edit ts ca a als 65 QU‏ لوصول إلى put E‏ مولا 
حفبظ باخرة هولندية للوصول هو وعیاله إلى أكادير. وحمل ثرواته وخخزانته في "نوتردام دولاغارد" سفينة 
المتصل الفر نسي "جان Jean philippe de castellane "A-S ds‏ « هذا yayi‏ الذي قل أن 
يحر تجاه أكادير وجب معاهدة فرنسية- مغريية» Les‏ ثلاثة آلاف دوكا . ووصات السفينتان الهولددية و 
'نوتردام دولاغارد" إلى ميناء أكادير قي 6 پوو 1612. وكأن مولاي زيدان وحريمه وخدامه هو أول من 
ال اليايسة. أما فيما يخص "دوكستلان" فقد رفض أن Ja‏ الخزانة والثروات الأخرى قبل أن تدفع إليه الثلاثة 
آلاف دوكا . الشمن المتفق عليه لاستئجار سفيدته. وبقي "كستلان" سنّة أيام في ميناء أكادير بدون أن 
يتوصل من الملك بأجرة السفينة . فكان أن هرب من ميناء أكادير ممما في ذلك مع طاقم السفينة» وأوسع 
في عرض البحر حاملا في سفينته الكتبة : «وكان قصده هو أن يميد السفينة إلى مرسية. وأن يسلم 
ثروات الزعيم العربي إلى "الدوث دوغيز"طاليا إياه بأن يعوضه إياها ALU‏ اللازم لاستتجار سفينته» °1 . 
فقد وجد هذا الأخير نفسه من جديد بفعل الرياح المشاكنسة في مياه سلا يوم 5 يوني و1612 وذلك حينما 
EN‏ بأربع مراكب إسبانية» فطاردت هاته الأخيرة السفينة التي ظهرت لها مشبوهة واستولت عليها 
بسهولة. وكانت السفينة تحمل علاوة على الأكياس التي تضم ثروات السلطان السعدي سبعين حملا من 
الكت المرية: 


Georgio levi Della دولائرا"‎ Al للمستشرق الإيطالى "جورجيو‎ "les mélanges” بشأن هذا المرابط مقال "لوتورنو" المنشور فى‎ Li أن‎ tde .50 
.1959 Vida 
.8 فى 0 أكتو, بر 1907 ص‎ Journal des débats فى‎ : Autour d’une bibliothèque marocaine : De castries" 'دوكسر‎ .51 
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ووصل عدد الكتب إلى 4020 وكانت مزينة في أغلبها بأغلفة مزخرفة « وكانت هناك من ضمنها 
كمي ةكبيرة جدا من المصاحف المذيلة بالتفسير وغير المذيلة بذلك» ومؤلفات الفلسفة والشرع والسياسة 
ومؤلفات في المفردات والطب والحراحة»5. وأرسلت الخزانة أولا إلى لشبونة في البرتغال ”© لكي 
تحصء قبل أن تنقّل إلى الأسكوريال الث ec‏ فيها برمتها لو لم يأت حريق 16 يونيو 1671 على 
جزء كبير منها . وعل ىكل حال فإن ما تبقی منها وضع المستشرقين أمام اكتشافات هامة. لقد أثارت 
مصادرة هاته الخزانة 69 إحساسا مولا لدى المغاربة إلى درجة جعلت العلويين يلومون الإسبانيين بعد ذلك 
عشرات السنين . وتشكل خزانة أحمد المنصور الذهبي اليوم أهم جزء من المجموعات العربية في 
الأسكوريال. 

فماذا عن الحاولات المنعددة التي قام بها المغاربة لاستعادة ترائهم وخاصة آلاف المخطوطات المنحدرة 
من قصر السلاطين السعديين؟ 

1 - محاولات إرجاع المخطوطات . 

كانت مصادرة خزانة كنب الملكية عند السعدين ونقلها إلى الأسكوريال هي الباعث الأساس الذي 
حرض المغاربة على أن يطلبوا من الإسبانيين ليس فعط إرجاع هاته الخزانة» ولكن أيضا إرجاع كل 
الخطوطات التي استولى عليها المسيحيون في زمن الاستعمار . فإذا كانت مطالبة الملوك السعديين تتحصر 


في إرجاع ac‏ الملحقة في القصر Á!‏ الإسباني» فإن مطالية أتباعهم العلويين كانت أوسع من ذلك » 


ai .52 

3 . كانت الرتغال فى بداية القرن 17 مستعمرة إسيانية. 

4 . کان عدد الكتب العريبة في خزانة الأسكوريال قبل الحريق هو 0 كناب . ولم يبق من هذا الحريق الذي حدث في القرن 17 Y}‏ 2000. ينظر 
"دوكستر" المصادر الدفينة لاريخ المغرب": فرنساء السلسلة 2-1 : 541. 

5. تذكرا هاته المصادرة بواقع الخزانة التونسية الي كانت تضم 36.000 كتاب واي أسسها أبو ركبا انکر (641-625). ونهبها جبش "تشارلكانت" في 
سنة 924 / 1535 . ويضم IA‏ العربي لخزانة الفاتكان بعض الشواهد AU‏ من هذا الواقع . ومن ذلك بعض الخطوطات التي تم التبرع بها على المسجد 
Á‏ في تونس واي تحمل LA‏ مكتوبا . ينظر Demeersmann" gtp"‏ عل les données de la contreverse: autour du problème‏ 


-34 ص‎ l'imprimerie, 
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فقد كانت تيل إلى إرجاع العلويين كل الخنطوطات العريبة الحفوظة سواء في داخل البلد أوفي الخزانات 
الأوريية 59 . فالعلاقات اللي كانت قائمة في هذا الإطار بين الملوك العلويين» وملوك فرنسا » والظهائر التي 
كانوا يصدرونها لاستعادة الخطوطات هي دلبل على ذلك . 

1— جهود الملوك السعديين 


كان الملوك السعديون يلجأون إلى التهديد والدبلوماسية في نفس الآن لإرجاع كتبهم» فحينما علم 
مولاي زيدان بفرار سفينة AS‏ اصابه رعب شديد » واقسم ان يسجن كل الفرنسيين الذي ن كانوا 


الأراضى المتخفضة (هولندا) . 


الثالث عشر 9« وإلى دوق دوغيز العبور إلى فرنساء وأن يبذلوا أقصى جهدهم لإرجاع خزانته O‏ من 


ملك فرنسا . ففرنسا في نظر مولاي زيدان مسئولة عن هذا الحادث» والمجهودات التي بذلها لويس الثالث 
عشر lé‏ ملك إسبانيا لم تؤد إلى تتيجة. إلا أن مولاي زيدان» وعلما منه بعدم جدوى احتجاجاته قرر أن 
يميم علاقة ودية مع ملك إسبانيا توخبا لأن يعيد خزانته القيمة O‏ «الشرط الأولي الذي فرضه الأمير 


56 ابتداء من القرن 16م حصل الأساتذة والأطباء والسغراء الأوربيون كلهم في المغرب على مخطوطات مغرية انتهى قسط وافر منها إلى الخزانات العمومية 
والجامعية الأوربية مثل الخزانة الوطنية في باريس والخزانة الجامعية في 'ليدن" في هولندا ينظر "دوفردان" "مراكش" ج 1 ص 436 ينظر أيضا "دوكستر” 
Agents et voyageurs français au Maroc‏ : 1530 - 1660« باريس 1911 . 

57 . ذهب "توماسي" thomassy‏ إلى أن مولاي زیدان قد سجن عندما كان غاضبا كل الفرنسيين الذين أمسك بهم. وفقد كثيرون متهم خيراتهم . وماهو 
مير في هذا الواقع هو eii‏ ولتسویته » کان يجب تدخل سلطان "استانبول" : لذاك فتد كن وزير هذا السلطان من أمر سفراء مولاي زيدان من أن بطلتوا 
سراح كل الفرنسيين . ينظر "توماسي" "العلاقات مع المغرب” 

.3 ص 118 - 119 الطعة‎ Relations avec le Maroc 

8 . اقرأ رسالة مولاي زيدان إلى لويس الثالث عشر في "الصادر الدفينة تاريخ المغرب"؛ السلسلة الأولى » الدولة السعدية» بم 2 ص 597. وثائق وخزانات 
LS‏ 

9. لقد تح هذا الحادث الباب أمام مشأكل غير Le‏ بين فرنسا وإسبانيا » والإمبراطورية العشمانية» والبرتغال» والبلدان المتحدة (الأراضي المتخفضة) الي 
ساندت في تلك الظروف متطلبات مولاي زيدان. ينظر "دوكستر" "المصادر الدفينة لتاريخ المغرب" السلسلة الأولى. الدولة السعدية ج 2 ص 541 وثائق 
وخزانات فرنسا . 

0. اقترح مولاي زيدان ميلم سين دوكا لاسترجاع خزاته . 
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للمصالحة هو الإطلاق الفوري لكل الاسبانين الممسجوتين في المغرب. الشيء الذي كان يعني الرفض » 
فمولاي زيدان لم يكن له ما يكفي من السلطة في امبراطوريّه pois‏ بإجراء من هذا القبيل إذا ما أراد 
ذلك» 6D,‏ 

ومع ذلك 26 ذهيت إلجاحات المولى زيدان .7 ومات في 1627 بدون أن يسترجع مخطوطاته . 
ولم يتوقف أتباعه الملوك عن الوعود والتهديدات بإزاء ملك إسبانا . «حتى إن أحدهم قد أهلك بتتكيلاته 
الفرانسيسكان "جان دول پرادو" الذي اعترف بأنه مسئول عن رفض ملك إسبانيا» . وكانت آخر محاولة 
سعدية لإرجاع اللكنة هي محاولة مولاي محمد حفيد مولاي زيدان وخليفته الثالث. فقد كلف هذا الأخير 
الأب "يدرود Pedro d'Alcantara "LEKI‏ كبير دير "فرانسيسكان" في IS‏ بالتقاوض وأرسله لد 
قيليب الرابع . وأعان كير qua‏ بعد أن استشار في الأمر أن إعادةكتبه إلى المغرب «هي تعاون ضمني مع 
روح الإسلام» O‏ فعاد الأب "فرانسيسكان” UE‏ إلى مراكش حاملا معه فقط رسالة إلى السلطان وكانت 
محاولة السعديين بدون سجة. 

2— جهود الملوك العلويين 

كان للملوك العلويين قدم في العلم واتساع في معرفة الكتب» ولهذا الاعشبار فهم لم بقتصروا على 
طلب الخطوطات العربية الحفوظة في إسبانيا » بل إنهم قد اتصلوا حتى ملوك فرنسا بأمل استعادة جزء من 


الحنطوطات العربية الموجودة في لمكتبات الفرنسية. وشرع املك مولاي إسماعيل في أول محاولة. aD‏ 


.8 بر 1907 ص‎ S 20 : Autour d’une bibliothèque marocaine : ع8"‎ castries" . 61 

as . 62 

63. وک "المصادر 5& ارخ المغرب» 5.1.11.5 » السلسلة الأولى » الدولة السعدية T‏ 2 ص 542 lie‏ 1 وثائق وخزانات فرنسا . 
4. لقد وعد مولاي زيدان ببناء كيسة في مرأكش إذا نح في مهمه . 
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طلب من لويس الرابع عشر الكثب العريبة التي كانت في فرنساء والني لم تكن مستعملة °7 . ويبدو أن 
السفير ابن عبشة هو الذي أدى هاته المهمة لدى ملك فرنسا 6 

Li‏ فيما يخص محاولات مولاي إسماعيل لدى ملك إسبانيا c‏ فقد عهد بأول مهمة في هذا الإطار 
إلى الوزير ابن عبد الوهاب الغساني الذي وصفه مترجموه بكونه ولوعا بالكتب وخطاطا ٩7‏ . فكان بحب 
أن يتفاوض في استرجاع المسلمين المسجوتين في هذا البلد » ويقترح على شارل الثاني افتكاك الأسارى 
الإسبانيين O‏ مقابل خمسة آلاف مخطوط عربي موضوعة في الأسكوريال 9© . 

وحينما علم رسميا بالحريق الذي حصل في الأسكوريال في 1671م» لم يلح الفساني على أن يحصل 
على مجموع المخطوطات» وقبل حسب أوامر الماك بأن as‏ الأربعة آلاف مخطوط بخمسمائة سجين 
مغربي O‏ وت ان نوضح أن امخطوطات التي كان قد اتفق عليها املك شارل الثاني OD‏ مع سفير العاهل 
العلوي ليست من مكنبة الأسكوريال» فمّد ذهب ابن عشمان المكناسي في رحلته ”إلى أن البابا منع 


إخراج الكتب من هاته المكتبة وخاصة جزء من الخطوطات المتبقية في المساجد الأندلسية 09 القدية » 


5. ظن المولى إسماعيل أن هاته الكتب قد تصلح للتبادل مع العبيد . ينظر Tomassy" pelag"‏ "الملاقات السياسية والتجارية بين فرنسا 

. 1642 ص 73 ط‎ Relations Politiques et Commerciales de la France avec le Maroc" ill, 

6. كتب "توماسي” thomossy‏ أن سفير الملك مولاي إسماعيل عبد الله بن عيشة لدى لويس الرابع عشر قد طلب من هذا الأخير سلوكا متفردا وذلك بأن 
تقبل ويضع على راسه رسالة زعم مسلمو الاندلس أن رسول الإسلام كتبها إلى الامبراطور هرفليوس ومرت من عند إلى ملوك فرنسا الذين حافظوا عليها 
دائما بعناية كبيرة والتي هي حسب مسلمي إسبانيا سبب كل نحاحات الملكية الفرنسية. تنظر OUT‏ السياسية والتجارية بين فرنسا 
Relations Politiques et Commerciales de la France avec le Maroc "Dai,‏ . وتر Lai‏ رسالة الملك موا لاي إسماعيل إلى لوس 
الرابع عشر à‏ امصادر الدفينة تاريخ المغرب" 8.1.14.۷ السلسلة: 2 الدولة النبلالة ص 293 - 294 وثائق وخزانات فرنسا . 

7. بخصوص ترجمة الغساني ينظر: نشر المتاني» التقاط الدرر» سلوة الأنفاسء والدرر اللهية. 

8. استولى المولى إسماعيل على العرائش فى 1689 وسجن الحراس الإسبانين. 

69. يجب أن نرى بخصوص هاته الحادثة: تاريخ الضعيف» والإتحاف ج 2 ص 4 و "يري" " الأندلس حسب الرحالة المسلمين" ص 6. Pérés‏ .8 : 

.L'espagne vue par les voyageurs musulmans 

70 . الفساني: الرحلة» ص 73 طبعة 1940 . 

ye S. 71‏ الثاني" ابن الللك قيليب الرابع و "ماري آن" من Le‏ من 1665 إلى 1700 . 

2. يجب أن نشير إلى أنه أثناء المدة التي DE‏ من بداية القرن 17 إلى وسط القرن 19 كان المغرب تريب هو iaaiiai‏ المسلمة الي دخلت في علاقات 
دبلوماسية مع ! إسانيا . والسفراء المغارية هم وحدهم الذين LE‏ مؤملين للحديث مع الإسبانبين بن في موضوعات الخطوطات العرية A.‏ يحب us‏ 
النصف الثاني من القرن اناسع عشر لكي تشرع إسانيا في السماح للمستشرقين للاستقادة من الختطوطات العربية وأرسلت أول بعثة من طرف الليفة الركي 
je‏ عبد sh‏ 


3. الإكسير فى فكاك الأسير ص 144 . 
4. أكد الغسانى فى رحلته أن الإسبانين قد AG‏ الختطوطات العربية من قرطية؛ ومدن أخرى إلى الأسكوريال. 
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واخلقة بالأسكوريال . وعلى الرغم من أن مهمة الغسان يكانت هامة على مستوى إطلاق السجناء فإنها لم تكن 
مفيدة بالنسبة للمخطوطات ‏ . فالجهودات المحمودة الي بذلها مولاي إسماعيل لاستعادة المخطوطات 
العربية» ستستمر في عهد حفيده السلطان محمد بن عبد الله. فقد أرسل هذا الأخير الذي کان له باع كير 
في الفمّه والكثابة» وولع بالكتب سفيرين لدى ملك إسبانيا . وكان استرجاع الخطوطات» وخاصة 
مخطوطات الأسكوريال من إحدى بنود معاهدات السلم الموقعة مع هذا AI‏ . وعهد بالسغارة الأولى إلى 
العالم أحمد المهدي الغزال الفاسي في 1179 ه /1765م 79 . فمّد كلف الساطان محمد الثالث هذا 
الأخير الذي كا ن كاتبه الخاص بالتفاوض مع إسبانيا من أجل السلم . ويبدو أن الغزال » علاوة على رغبته 
في افتّكاك الأسرى » أراد أن ta‏ العلاقات الودية مع املك شارل الثاني لاسترجاع أكبر عدد من المؤلفات 
التي كثيرا ما كان العاهل يقرأها . وبالفعل فقد شرح لماذا a‏ شهرا في مدريد قائلا: «وكانت إقامتنا 
مدريد » بعد التشييع من الطاغية ما يقرب من الشهر في انتظار ما وعد به من كتب الإسلام التي كانت 
بالمدينة المادريدية ولم يكن الطاغية بالمدينة حال التشييع» فأمر بإخرايج الكتب من الحل الذي كانت به 
ودفعت لناء وزدنا عليها ماصحبناه من الكتب من غرناطة ثم بعث الطاغية لقالص بعد سفرنا من مدريد 
واصلا لدينا » وقد كان وعد بذلك حيث لم يمكنه التوصل قبل السفرء وقد وفى با وعد» 67 

ويظهر من هذا المقطع أن الغزال لم يحمل معههمخطوطات الأسكوريال مع i‏ كان يجب أن يولي هاته 
الأخيرة أهمية بالغة. وكان عدد الخطوطات LE‏ هو 300. يقول: «وذهينا في هذه الجموع بعد أن قدمنا 
الثلاثماثة إلا عشرة من الأسارى المسرحين على يد سيدا الكرية رجالا ونساء وجعلنا على رأ سكل واحد 


الأسار LES‏ مد كتب الإسلام الى أنقذها الله من بلاد الكفار» T8,‏ 
و3 ی دابا من ape)‏ من 


5. كتب الفساني عند عودته إلى المغرب رحلة أسماها : رحلة الوزير في اقتكاك الأسير. وكان للملك مولاي إسماعيل الفضل في كونه أول من أف رحلة عن 
سفره إلى LL‏ 

6 . بعودته إلى المغرب كنب الغزال حكاية سفره بعتوان: نشبجة الاجتهاد في المهادنة والجهاد . 

77 الغزال: الرحلة ص157 وينظر أيضا "بري" H. Pérès‏ | 

8. الغزال: الرحلة ص 229 . 
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وفيما يخص السفارة الثانية فمّد عهد بها محمد الثالث إلى عالم مكئاس محمد ابن عشان المككاسي 
المتوفى سنة 1213ه / 1799م 09 . فقد ذهب هذا الأخير إلى مكثبة الأسكوريال لمعاينة المخطوطات العربية . 
ولم dll‏ ابن ges‏ نفسه إبان خروجه» فدعا العرب إلى الانتقام توخيا لإعادة تراثهم. وحيئما لم يتلق 
جوابا عن طلبه تأسف كثيرا على معرفتهم 80 وأكد ابن عثمان أن ملك إسبانيا شارل الثالث» أهداه عددا 
من الخخطوطات مصحوبة باعتذاراته بخصوص مخطوطات الأسكوريال قائلا إن LUI‏ قر ألا يتم التصرف في 
هاته الخطوطات . حتى إن القرار الابوي قد كنب باللاتينية على مدخل ESL‏ الإسكوريال ED‏ 

وهذا ما حذا بالسفراء المغاربة بإسبانيا الذين جاءوا بعد الألى La‏ عنهم يرغبون عن المطالبة 
بالكتب . فالكردودي الذي عينه السلطان حسن الأول سفيرا لدى ملك إسبانيا في سنة 1885م لم يكلف 
du‏ خسن زار الاسكوويال. وهذا ما قاله بهذا الصدد : «... قبل إن عندهم فيه (الأسكوريال) من 
كنب المسلمين A‏ ا انك رقرطة Las‏ إل ولوا ميا ose LE‏ ره هذا انكل رار 
ومعايئة ما فيه من كلب المسلمين فلم يقدر الله ذلك ...»8376 . 

تلك كانت محنة ا لمكنبة المغربية . فإذا كان الكثير من الكثب الني عبشت بها الأيادي المدنسة قد 
غبرت رما إلى coût‏ فإ ن كنبا أخرى عديدة اتتهت إلى مكتبات أجنبية. إن بلدا مثل المغرب الذي كان في 
زمن معين» حسب المؤرخين» أحد أكبر مراكز الخخطوطات في العالم الإسلامي قد رأى ثروته dus‏ 
المنفى في أوربا #* ومواطن أخرى. وكان ذلك Lu‏ بالنسبة المكتبات الأجنبية» ولكن كان بالعسبة 
للمغرب خسارة لا تعوض. 


9. قام ابن عثمان بأربع رحلات رسمية بصفة سفير. وبعودته من أول رحلة من إسبانيا كتب رحلة مسماة: الآكسير فى فكاك الأسير. وما يجب الإشارة إليه 
أن "عنري يري" لم يذكر هاته الرحلة في مؤلفه الهام : 


L'Espagne vue par les voyageurs musulmans 
.149 ابن عشمان: الرحلة ص 144 و‎ .0 
فى عهد‎ 1770-1760 Bibliotheca-arabico-Hispana Exurialensis نفسه: لقد اعتّبرت ترجمة الفهرس الأول لخطوطات الإسكو ريال:‎ .1 
الملك العلوي مولاي سليمان من طرف الباحئين المغاربة كمحاولة لاسترجاع المخطوطات العربية الحنوظة في الأسكوريال.‎ 
بيت من العشرة الاف مؤاف مخطوط الى كانت تضمها خزانة الاسكوريال الفان بعد الحريق الواقع في 1671 . ويؤكد "برائليو جو سل كالبورو" محافظ‎ 82 
base 4500 خزانة الاسكوريال أن الخزانة كانت تضم قبل الحريق‎ 
.45 دودي الحفة السية ص‎ 1.83 
و‎ Doc LXIV أربعة مخطوطات تاريخية بخط مغربي منحدرة من هدايا "ترسيس مارش" ومرقم بالشكل الالي‎ LAA فهرست خزانة "بودلين' في‎ sé .4 
. ولم يكن آخرها إلا روض القرطاس‎ Dece XXX و‎ Dece XXVI و‎ Dece IX 


193 


الفصل الثاني : وقف الكتب في المغرب 


لقد شكل الوقف في المغرب» شأن الأقطار الإسلامية الأخرى» المصدر الأساس لإغناء المكثبات 
العمومية عبر التاريخ . وستعالج في هذا الفصل بداية وقف الخطوطات» ومواقف الفقهاء بإزاء ممارسته 
مختاف ضروب الوقف» والإجراءات الشرعية المتبعة فى إنجازه» وطبيعة المؤلفات eu di‏ وأخيرا 
CA‏ طرف تقد الوقفية في الخطوطات 4 وسنشير في النهاية إلى إيجابيات وسلسات وقفْ الخطوطات 
بالنسية DLLN‏ العمومية المغربية. 
1- بداية وقف SL es‏ 

1. وقف الخطوطات في الدول الإسلامية 

1. اختلاف آراء الفمهاء بخصوص وقف اكب . 

قبل أن نعرض لموقف الفمّهاء بخصوص وقف SG‏ من المفيد أن تقول كلمة عن الوقف أو 
التحبيس . إن كلمة "تحبيس" هى مرادفة للوقف من حيث OV‏ وهي تعني الصيغ QU‏ «بحبست 
less us,‏ قار قد Le‏ لا ds‏ أو لمجهول وإن حصر» D‏ . فالوقف إذن هو إجراء 


شرعي یتخلی عبره شخص عن عتصر أو مجموعة من العناصر من ثروته » ويعزله عن التجارة» مخصصا 
1 .ينظر : سيدي خليل ص 394 
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اليم ماه ونيد خيري إحساني أو اجتماعي» AM Lie A‏ . فا كذ Jensen‏ بذاية 
الإسلام» لكن تبقى البداية غير واضحة المعالم مادام هذا الأمر لم يذكر في القرآن. ويتفق المفكرون المسلمون 
على المول إنه ينحدر من حديث رواه البخاري . فقد أجاب صلى الله عليه وسلم ابن الخطاب حيتما سأله 
كيف يكن أن يتصرف في أرض ابن الخيبر ليرضى الله بالجواب التالي: «أوقفها بشكل ينع فيها البيع 
والعطاء والإرث وخصص عوائدها للفقراء» © . 
فماه و إذن موقف فمّهاء مختلف المذاهب بإزاء وقف الخطوطات ؟ . لقد كان وقف الخطوطات 
ولعدم وجود أساس له في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم» موضوع أخذ ورد بين فقهاء الإسلام. فكان 
يجب أن يمر قرنان من الزمان لكي يتم هناك اتفاق بهذا الشأن» ويّفق الجميع على العمل Jo hrk‏ 
الخنطوطات المفروض أنها وقفت حتى وإنكانت المصادر لم تعينها هي المصاحف الي أودعها الخليفة 
. الراشدي obie‏ بن عفان في المساجد الكبرى في العالم الإسلامي . وهكذا فممارسة تحبيس المصاحف 
مذ عسمان شرعت فيما بعد وقف الخطوطات حسب مبدأ العرف الذي قوامه حسب الهانوي» هو حالف 
واتفاق الجمهور على استعمال شيء » واحتّرام هذا الاستعمال في الاتفاقات المرتبطة بالبيانات سواء المدنية 
أوالدينية©. ولم يك كل الفقهاء متفقين على ما سبق ذكره. فبعضهم سمح بوقف المصاحف بدون أن 
يسمح لذلك بوقف الكتب الأخرى التي لم تكن تعتبر في نفس مكانة النص DA‏ الذي تقر فيه استعمال 
الوقف. وهو مثلا موقف الفقيه الحنفي محمد بن سلامة (المتوفى سنة 278/ O(891‏ . وذهب آخرون 


إلى أنه يجري على الكتب ما يجري على المصاحف» لأنها تدعو إلى الدين وتساعد على فهمه. وهو مثلا 


2 . "لشيونى" Luccioni‏ : "التحبيس فى المغرب" Le Habous au Maroc‏ 
3 تهانوي LES:‏ اصطلاحات الفنون. مئال العرف «Calcuta‏ 1862 . ينظر أيضا يوسف العش "دور الكتب العسرية" 


1967 ص 69. ط‎ Les Bibliothèques arabes 
.73 ص‎ Les bibliothèques arabes يوسف العش " دور الككب العرية"‎ . 4 
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موقف Al‏ "نصير بن يحيى " (المتوفى سنة 2268 / 881م( . وا موقف الثالث هو لابن حنيفة رواه 
أحد أتباعه حسن بن زياد (DEN)‏ سنة 204م / 819م) . 

لقد أجاز مؤسس المذهب الحنفي وقف المصاحف» إلا أنه أجاز التراجع عن هذا الوقف إذا رغب 
الواقف في ذلك» ويمكن لورثته بعد موته أن يفعلوا نفس الشيء ©. إن وقف المصاحف حسب أبي 
حنيفة هو جائز ولكنه محدود . فهو يتعلق بالرغبة الكلية للواقف» وبعده برغبة ورثته. فهذا التسامح 
اللحوظ عند أبي حنيفة مرتبط بالمرونة الذهنية التي اشتهر بها هذا المذهب. وفيما يخص المذاهب 
الأخرى» فالفتهاء الثلاثة الكبار مالك بن أنس (المتوفى سنة 179ه / 795م) » ومحمد بن إدريس الشافعي 
(المثوفى سنة 204ه / 819)» وأحمد بن حديل (المتوفى سنة 2241 / 855 م)» قبلوا ضمنيا وقف 
الكتب إلا أن العمل بذلك لم يتم في ذاك الزمان. كان يجب أن ننتظر حتى القّرن الثالث من الهجرة لكي 
يتفق et‏ على وقف الخطوطات ويشرعونه D‏ 
1. محتويات CSN‏ الموقوفة . 

لقد أجيز وقف المصاحب بالعرف» كما رأينا ذلك سابمًا . ولم يتم الإجماع عند الفقهاء فيما يخص 
الكتب الأخرى المرتبطة مختلف المبادين المعرفية. فبعضهم قد تساهل بشأن وقف المؤلفات الدينية مثل كلب 
التفسيرء والأحاديث النبوية التي نظر إليها بنفس النظرة إلى المرآن . إن تسامحية هؤلاء الفقهاء كانت مفيدة 
لتطور SLAM‏ الديية العربية في القرون الهجرية الأولى. ورفض فقهاء آخرون وقف الكتب المتعارضة مع 
القرآن مث ل AS‏ العهد القديم والجديد » أو الكتب المرتبطة بالعلوم غير المطابقة لكتاب الله ©. لآن هاته 
au. 6‏ 


7 نشير بهذا الصدد إلى أطروحة "روب" 86.056 الذي يركدأن التحبيس ليس له شبيه فى القوانن الأوربية» فهو ليس بوصية . ولا عطاء ولا توكيل بمعناه 


الصحيح . 


8 .مد أزال الماك العلوي محمد بن عبد الرحمن من خزانات المساجد وخاصة خزانة القرويين المؤلفات العلمية المطابقة Le,‏ لوقف الفقهاء الذين رفضوا وقف هذا 
النوع من المؤلفات . 
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Lu‏ تتعارض» حسبهم» مع المبدأ الذي وضع من أجله الوقف شرعا لا Ra‏ للواقفين ولا بالنسبة 
المستفيدين من الوقف ©. فقد اعتبر أحد فقهاء القرن الخامس الهجري الذي هو الماوردي أبو الحسن 
المتوفى سنة 450 1058م علم الفلك» والفلسفة» والعلوم الي ظهرت له متعارضة مع القرآن ۳ في عداد 
الحرمات . ويخبرنا صاحب «الوافي» أن محمد بن عبد الله بن أبي عمير المنصور وزير المؤيد بالله الأموي 
في إسبانيا المسلمة أحرق مؤلفات علوم الأوائل . ومع ذلك» فهو قد TE‏ الحساب والطب. إن هذين 
العلمين المفيدين في القضايا اليومية ان يمسا في شيء موضوع الإمان ' . 

وعلى الرغم من هاته القوانين الفمّهية التي ذكرها بعض الفقّهاء LU,‏ بوقف كنب العلم » نلاحظ» 
بعد النظر في فهارس مخطوطات خزانات الكتب العمومية العبية سواء في الشرق أو في الغرب الإسلامي » 
أن كثيرا من المؤلفات العلمبة أو المتعلقة بديانات أخرى قد حبست كلية على هاته المكثبات التي جتنا على 
ذكرها 12 . 

فهل كان 2428 المغرب بخصوص مسألة وقف الخطوطات نفس الموقف بالنسبة لفقهاء الدول 
الإسلامية الأخرى؟ 
Ho .2‏ الحخطوطات في المغرب 

1.2. موقف القفهاء 

إن الترخيص بوقف المخطوطات في المغرب لم يثر من الخلافات ما أثاره في الأقطار الإسلامية 


الأخرى . فد كان اثفاق ei‏ حاصلا les‏ المغاربة فى تحسس الجموعات على المكتات العمومة 
خر ينما شرع في حبيس 5 : 


9.يوسف العش "دور الككب العرية" Les bibliothèques arabes‏ ص 297. 

إن وقف "العهد" Testament‏ حسب it‏ له غاية مناقضة. فهو يؤدي بالإنسان إلى الزندقة» لا سيما وأن الكتاب المقدس تعرض للتحريف . 

. 298 Les bibliothèques arabes العرية"‎ SK, يوسف العش دور‎ 10 

11 الصفدي (الخليل) . الوافي بالوئيات ج 4. 160 مخطوط استانبول (خزانة أحمد الثالث) رقم 2930 . ينظر أيضا يوسف العش "دور الكثب العربية" 
ص 298. فعلوم الأوائل هي الطب وعلم الفلك والفلسغة والفيزياء . 

«237 Bull econ. et soc du Maroc Luccioni" s" ينظر‎ Saint-luc "سانت ليك"‎ LU تضم خرانة القرويين ترجمة بالعربية‎ . 2 
.4 هامش‎ 
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الي لم تظهر إلا مؤخرا في المغرب. إن مبداً C a‏ الذي ارتكر عليه المشارقة لتشريع وقف 
الخخطوطات لم يكن موضوعا PU‏ بين الفقهاء المغاربة. فالمسألة لم تكن قد طرحت بعد . فقد انحصر 
الفقهاء Li‏ في دراسة حالات خاصة:» وفي إعطائها حلولاء وفي استخراج قواعد فقهية منها كلما دعت 
الحاجة إلى ذلك. وستدكر بهذا الخصوص بعض الأمثلة التي أخبرنا بها عبد الواحد الونشريسي (المتوفى 
سنة 914ه)ف AUS‏ المعيار المعرب 9 فقد ستل aa‏ أبو محمد عبد الله سيدي محمد بن قاسم 
القوري رحمه الله عن المصاحف المحبسة على ضريح ملوك بني مرين في شالة 3 والتي وجدت عند 
أحمد اللحياني الذي أخذها من الضريح المذكور. فأعلن المفتي أو a‏ موقفه عن إمكانية استعادة 
مصاحفه وتحبيسها على مختلف مساجد المملكة. واقترح الفقيه القوري إما أن توق ف كل المصاحف على 
مسجد أو عدة مساجد في الدولة؛ وإما أن تحبس بعضها وتباع الأخرى لتستعمل مثلا في ترميم أحد 
المساجد . Gb‏ قد ترك الاب مفتوحا لاستعمال هاته المصاحف لفائدة الجماعة الإسلامية' . وكان 
يجب على نفس الفقيه أن يحسم في إمكانية إعارة الكتب والمصاحف المحيسة على مسجد محدد . 
فأجاب بأنه يجوز الطلبة فيما يخص الكنب أن يأخذوها معهم توخبا للاستفادة منها » ولهذه الغاية وقفت في 
الساجد حي ث كانت تعطى الدروس. أما فيما يخص المصاحف فيجب أن ترم بنود وقفية الواقف . فإذا 
كانت الوقفية لا تحيز إخرابج الصاحفء فهاته الأخيرة لايجب أن تفارق مكان التحبيس» Lun,‏ 
الصاحف الحبسة » فهي موجهة للقراء الراغبين في ثلاوة القرآن في المساجد LOD‏ 

وليه بحست اكير من الات علق all‏ الكبير في غرناطة» ويوضح الواقف أن بعض 
الكتب لا يجب أن تتم المطالعة فيها إلا في هاته المساجد بينما يمك أن تستعار الأخرى» ولكن برهن . فلقد 


ist. 13‏ الحنفيون "العرف" مصدرا Le,‏ طالما أنه ليس هناك ما يعارضه. 

14 .إن هذا EDG‏ لنوازل فقهاء إفريقيا الشمالية وإسبانيا المسلمة يقد مكنا من الوثائق القيمة سواء من وجهة النظر الشرعية أو من وجهة النظر 
الاجتماعية. 

5 . شالة» مدينة رومانية بجانب الرباط 

16. الونشريسي : المعيار المعرب ج 7 ص 18- 19 - 20 - 21 . 

17 الونشريسي : المعيارج 7 ص 37. 
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una‏ غرناطة 19 من أن يحسم في إمكانية إخراج الكتب الى حظرت الوقفية إخراجها » واجاب 
بضرورة تنفيذ صيغة الوق بالحرف. فيجب أن يستفيد القراء من الخطوطات الحبسة مع احترام رغبة 


الواقف 19 . 


وقد استفسر المغتي المغربي أحمد القباب عن نوازل متشابهة تقريبا مع هاته التي LS,‏ بها . فإذاكان 
نص وقفية مؤلف معين يشير إلى أن الخنطوط الحبس لم يوضع إلا للقراءة والمطالعة» فهل يمكن اتتساخه؟ 
وأجاب بأنه إذا لم SE‏ في الوقفي ةكلمة نساخة» فهذا المؤاف ل يجب أن ينتسخ . فيجب أن PA‏ روط 
الوقف على آخرها . وأضاف Zi‏ أن هاته النتوى مشابهة لتلك الي أعطاها القاضي ابن رشد الجد في 


إجابته عن سؤال من هذا LA‏ 20 . 


وسنستشهد في الهاية بفنوى aid‏ بخصوص بيس يتوضع من شرطه أن CS‏ الحبسة لا يجب 
أن تقرأ إلا الواحد تلو الآخرء وأن القارئ لا يحب أن يراجم كثابين دفعة واحدة. وأجاب أنه إذا كان الطالب 
مستقيما وجديرا EU‏ فيمكن ان يحصل على مؤلفين يراجعهما في نفس الان. لاننا يجب ان ناخذ بالاعتبار 
le AD DS ds CB ÈS‏ ری قل تار سا "العرف” المتبع في إعارة الكتب hhi‏ 
على المدارس في المغرب . وعلى الرغم من حظر إخراج الكتب الموقوفة» فهاته الاخيرة كان يمكن أن تعار 
بموافمة المدرسين وفي حصورهم „2D‏ ولس هناك من ضمن كل الفتاوى CD gel‏ المدكورة اي واحدة 
تطابق قانون الوقف في ذاته . فقد أفتى الفقهاء دون أن يعارضوا هذا القانون الذي اعتبر شرعيا بعد أن اثار 
لمدة طويلة صراعات حامية بين الفقهاء المسلمين فى المشرق . إن الوقف كان منذ البداية قاعدة فتهية مقبولة 
من طرف المعهاء في المغرب . 
18 الفقيه أبو القاسم بن السرابج. 
19 المرجع السايق ص 227 - 228 . 
20 المرجع السابق ص 3 (وبما تحب الإشارة إليه أن الطلبة في نظر بعض الفتهاء لا يجب أن يتعاطوا نساخة الخطوطات لأنها تعوق تعلم العلوم . وريا هذا هو 

السبب الذي جعل العديد من الوقفيات لاتضم كلمة "نسخ") . 


1. الونشريسي ali‏ ج 7 ص 340 . 
2 .إن هاته الفتاوی ترتبط بالحخطوطات التي سبق تحیسها ولا ترط بالوقف كما يجب أن يكون . 
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فقي أي فترة بدأ المغاربة يوقفون مجموعات مخطوطاتهم؟ وماهي المؤسسات القابلة لأن يتم فيها هذا 
الوقف؟ تلك هي الأسئلة التي يلبق بنا الآن الإجابة عنها . 
uns .2‏ الخطوطات 

إننا لا نعرف إلا الشيء القليل عن الكثب الأولى الحبسة في المغرب والأقطار الإسلامية الأخرى. فد 
كانت مكتبة عالم سبمّة الشاري 09 عست الأتضاري (ت 825 (a‏ هي أول مجموعة من الخطوطات 
الحبسة في المغرب. فهو يقول إنها أول خزان ةكتب في المغرب محبسة على Jal‏ العلم» تنعه الله بها في 
الآخرة #©. ولم يصلنا شيء من هاته النزانة اللي تمود إلى عصر المرابطين يوكد قول الأنصاري 29 
وبالفعل فأقدم عينة من الحنطوطات الحبسة الي Eba‏ شود فقط إلى النضف الأول من AU A‏ 
me‏ 

LS‏ نجد أن ابن أبي زرع قد ذكر نصا متعلقا ببناء go se‏ القرويين. وهذا النص يحملنا على 
الاعتقاد بأن هذا المستود عكان يضم مخطوطات محبسة على خزانة القرويين. وهذا ما قاله صاحب 
القرطاس بهذا الصدد : «كان المتولي لبنائه الفقيه أبو القاسم بن حميد عق د ا ثلاثة في اول 
ذلك وثلاثة في الباب الثاني وجعل فيه صناديق كثيرة عليها ph‏ ولكنه اختبل عليه ودخل وأخذ 
جميع ما فيه من أموال الأحباس وربعات الجامع وكتب وأمانات الناس وذلك في أيام القاضي الفعيه أبي 
عمران» ولم يعلم من فعل ذلك. . .» 29 . فالشخصان المدكوران في النص US‏ في خدمة دولة المرابطين . 
وقد تكون مخطوطات المستودع محبسة في تلك الفثرة. فحتمل إذن أن يكون وقف الكتب قد ظهر ابتداء 
من القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي . وعموما فبداية وقف الكتب تداخلت مع ظهور الكتبات 


23 بخصوص ترجمة الشاري يجب أن نعود علاوة على المصادر الي قدمناها في الصفحة 51 إلى AS‏ رقم 1922 . والجذوة ص 486- 485 وبرنامج 
الرعيني 76-74 والإحاطة بج 7 ص 187 - 190 وإفاضة الناسخ 105 - 112 وغاية التهاية بج 1 ص 574 . 
4. الأنصاري : اختصار الأخبار ص 132 مجلة هسبريس» العدد 20 _ 21 سنة 1982م - 1989م. 
5 . وجدت بعض "الخروم' المنمية إلى خزانة الشاري في الترويين ولككها لا تضم الوقفية. 
6 .ابن أبي زرع : روض القرطاس ص 5 ملزمة 6. ط. ح. 
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العمومية في المغرب. ولقد سبق أن أشرنا إلى أن هذا النوع من المكتبة ذات الطابع العمومي أسست في عهد 
الوك الموحدين في القّرن 6 ه / 12 م. وأقدم العينات من ا خطوطات الحبسة التي تتوفر عليها dis‏ 
هاته الفترة. ويتعلق الأمر بنسختين من كثاب التوحيد P‏ لابن عبد البر (المتوفى سنة 463( à‏ وكتاب 
الأنجاد 29 لابن أصبغ ”© اللذين حبسهما العاهل الموحدي عمر المرتضى (المتوفى سنة 665ه) على 
المدرسة A‏ أسسها في مراكش خليفته يعقوب ابن يوسف (الموفى في سنة 94كه) . 

فقد CE‏ الإشارة في الوقفية الي توجد في الأوراق الأولى من هاته المؤلفات إلى أن هاته ob hih‏ 
حبسها أمير المؤمنين عمر المرتضى على مدرسة القصبة للقراءة أو La‏ أبد الدهر. وتوجد أجزاء من 
القرآن تعود إلى نفس الفترة» وتحمل صيغة التحييس محبسة إلى يومنا هذا في مختلف المكتبات المغربية . 
ويتعلق الأمر با لصحف الذي رسمه الخليفة الموحدي عمر المرتضى والمحبس على المسجد الكبير لابن 
بوسف في مرأكش ۳ . ويوجد التحبيس مميدا في أول صنحة من الجزء الرابع من المصحف» ous‏ 
من ذلك هذا القول: لحب رظي Go us Al‏ الصحف الموجود في عشرة أسفار» وهذا السفر الرابع 
وهو محفوظ في صندوق من خشب الأبنوس مزين بزخارف من النحاس المذهب. بيس الذي رسمه بيده 
عبد الله عمر المرتضى AE‏ الله العلي منه وجزاه الله به خبر جزاء على المسجد الكثير العتيد والجليل 
السجد التليد D AU‏ الذي رسمه؛ وقد وضع هذا المصحف في JE‏ القراء أبد الدهرء دون 
حظر في المساجد أو إعارة. وهذا التحبيس دائم ويستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » وهو خير 


الوارثين 272 . وقد ذكر الواقف في صيغة التحبي سكل أسفار هذا المصحف توخيا لأن تبقى دائما في 


27 النسختان محفوظان في الخزانة الممكية في الرباط وفي خزانة ابن يوسف في مراكش حت رقمي 927, 658 . 

8 . مخطوط محفوظ في خزانة آبن يوسف تحت رقم 216 . 

29 يجب أن ناين بخصوص ترجمة ابن الصباغ الذيل والكلة بج 8 ص 345 ط 1984 . 

30 لم يبق من هذا المصحف المكتوب في 10 أجزاء إلا أربعة أجزاء ء مع الاستقلال ويتعلق الأمر بالأجراء 4و 9و10 وجزء آخر غير مشار إليه . ورأينا 
الجزء ٠‏ السابع معروضا في خزانة المتحف البريطاني في لندن. . ونشير إلى أن تقسيم القرآن ن إلى 10 el‏ قليل الشيوع ا 
واحد متها في خمسة أحزاب. 

31 . عاق الأمر بمسحد ابن يوسف في مرأكش . 

. 1954 ص 416 سنة‎ payes مجلة‎ Deux Tagbis almohades. Deverdun "دوفردان"‎ . 2 
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المسجد المدذكور. وضمن الصيغة توجد الموافة الأصلية الحليفة الواقف. «هذا صحيح» bts‏ 
LUS,‏ صيغته نحن بأتفسنا ابتغاء مرضاة الله العلي القدير» ويوجد حيس آخر من نفس النوع في الصفحة 
الأولى من الحزء gij!‏ من مصحف «ربعة» (7) من حجم كبير » لم ببق منه إلا هذا السفر حالا في مكثبة 
مسجد ابن يوسف في مراكش. تلك كانت أقدم صيغ وقف الخطوطات التي نتوذر عليها اليوم في ا مغرب . 
وتعود إلى القرن السادس الهجري الثالث عشر الميلادي. 

وقد تُكاثرت خزانات الكتب العمومية مثل خزانات المساجد الكيرى» والجوامع » والمدارس» والزوايا 
تقريبا في كل مكان من المغرب في نهاية القرن 13 وبداية القرن 14. وكان الوقف تقريبا هو العنصر الشرعي 
الوحيد الذي كان وراء بنائها ودوام خدمة CS‏ فيها . وكان الواقفون يعلنون في نهاية تشييد أحد هاته 
المؤسسات ذات الطابع العمومي» تحبيسها على طلبة العلم ابتغاء وجه الله العظيم . ومازالت أبواب العديد 
من هاته ا لمكتبات العمومية LE, LEZ‏ الوقف نذكر على سبيل المثال صيغة التحبيس المنقوشة على 
CSC‏ مدخل خزانة القرويين والتيكتبها السلطان المريني أبو عنان مؤسس هاته الخزانة «جعلها وققا 
مؤيدا لجميع المسلمين. حضا منه أيده الله على طلب العلم وإظهاره وارتقائه واشتهاره» وتسهيلا لمن 
اراد القراءة والنسخ منها والمطالعة LU,‏ 64©. ولعل خزانة مدرسة الصفارين التي شيدها وحبسها 
AN‏ المريني يوسف أبو يعقوب خير مثال على ذلك. فقد وقف هذا الأمير المصنفات التي تنازل عنها 
الملك HUE‏ دوسانت" على هاته ا لمكتبة العمومية» وذلك أثناء السلم الذي انتهى إليه هذان العاهلان 
في سنة 1285 79 . وتم تطبيق نفس أسلوب الوقف في مكتبات المدارس التي أسسها الخليفة المريني 


أبو الحسن. وهذا ماقاله صاحب المسند بهذا الخصوص : «وهذه المدارس مع ما حبس في جلها من 


33 ربعة : تدل هاته الكلمة فى الأصل على الصندوق الذي يضم أجزاء القرآن» ولكها دلت فيما يلي على هاته الأخيرة؛ يراجم : "دوزي" Supplé- Dozy‏ 
ment aux dictionnaires arabes,‏ 1ص 503 . 

4 . فهرس الترویین ص 23 . 

5 ابن à‏ زرع : القرطاسء ص 525 . 
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أعداق الكثب النفيسة والمصنفات المفيدة فلا جرم أنكثر بسبب ذلك طلبة العلم وتعدد أله وثواب المعلم 
والمتعلم في ميزان حسناته»©0. إن كل الملوك Lë‏ الذين توالوا على عرش المغرب» وخاصة العلوبين» قد 
حبسوا المخطوطات والمجموعات وفي بعض الأحيان المكتبات برمتها على كل مسجد أو مدرسة بنيت في 
عهدهم. والأمثلة على ذلك عديدة. وسترى فيما يلي أن هؤلاء II‏ (حبسوا الخطوطات والمصاحف 
على SEM‏ المقدسة في الإسلام ابتغاء وجه الله العظيم واهتداء بسنة نبيه الأمين)» إن مكثبات الزوايا 
التي هي الضرب الثالث من الخزانات العمومي ةكانت دائما تفيد من حيس الخطوطات. فقد شكل التحييس 
Lits‏ أحد العناصر الهامة لإغناء هاته الؤسسات الدينية . وأشرنا في الفصل الخصص لهاته الخزانات إلى 
مبادرة شيوخ الزوايا والجمعيات الدينية لتزويد هاته المكتبات بالكتب. فمّد أهدى هؤلاء الشيوخ المعروفون 
بعلمهم وتبحرهمكتبهم لهاته المكتبات» وغالبا ما كانوا يحبسونها عليها ابتغاء وجه الله العظيم. وتضم 
aise‏ مثلا العديد من النماذج. إننا نستنتج من كل هاته المعطيات أن وقف الخطوطات 
قد ظهر بالفعل على عهد الموحدين» ووصل قمته في القترات الموالية» وخاصة ابتداء من المرينيين . 
ولكن ماذا عن وقف الخطوطات من حيث البنية والتنظيم؟ 
a -1‏ وقف alio jadi‏ 


Lo .1‏ صروب الوقف 
1 . أصتاف الواقفين 
باستعراضنا لعدد كبير من الوقفيات الموجودة في الأوراق الأولى من الخطوطات الحبسة والحفوظة 
إلى يومنا هذا في مختلف المكتبات المغربية» ظهر منها ملف ضروب الوقف التي ستحددها في خمسة 
أنراع ألا وهي : الوقف الملكي » والوقف ا لناص» والوقف الاسترعائي» والوقف المعقب» وأخيرا الوقف 
على أرواح الموتى . 


36 .ابن مرزوق المسند الصحيح ص 247 . فالمدارس التي أسسها هذا العاهل ul‏ عديدة ومتفرقة في مختلف المدن المغرية» » ققد ہنی هذا العاهل حسب 
الونشريسي مدارس في تونس مرفقة بخزا زانات حبس ho‏ عددا من الخطوطات . . ينظر المعيار ج 7 ص 335 . ونشير إلى أن هذا اللك هو الذي وقف المؤلف 
A‏ لان رشد (اليان والتحصيل ) الذي أن كله على الرق (رق الغزال) على مدرسة عدوة الأندلس في سدة 728ه. 
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1. الوقف الملكي 

لقد رأينا بأن أقدم أوقاف الخطوطات التي Elo,‏ هي الأوقاف الملكية. فالملوك المغاربة منذ 
الموحدين إلى العلويين المعاصرين لم يذخروا أي جهد من أجل تحبيس الكتب على المؤسسات العلمية توخيا 
لأن ينيد منها طلءة العلم فائدةكبيرة. فالتراث الذي حبسوه على المكثبات العمومية كبير» 2 حبس العاهل 
ا مريني أبا الحسن» حسب ابن مرزوق» مجموعات قيمة على مكتبات المدارس التي شيدها في مختاف 
المدن المغرية من مثل فاس» وتازة» ومكئاس» وسلاء وطنجة» وسبنة» وأزمور» وأسفي في » ومراكش » 
وأغمات» والقصر OP‏ وفعل أبو عنان نفس الشيء . فقد حبست في كل المساجد والمدارس تقريبا الي 
بنيت في عهده مخطوطات قيمة. ورأبنا أن هذا الملك قد زود خزانة الفرويين بعدد من الخطوطات اختارها 
من مكتبته الشخصية. وبالفعل فالعديد من الخنطوطات التي حبسها مسامو الأندلس تحمل قيد التملك 
cet‏ . والأمثلة من ذلك Diaa‏ فمن الملاحظ أن القرويين وبعد أن أعاد بناءها الخليفة السعدي أحمد 
اللنصور في GAN‏ 16 م » أوقف عليها مخطوطات من ضمنها مصحف مكتوب بماء الذهب 09 أنجز 
خصيصا لهذا الأمر. فكثيرة هي الكتب التي حبسها هذا at‏ على القروين des‏ راتات GAS‏ 
٠‏ عمومية في المملكة. 

وشت Al Toul‏ اة ضوع ةن الكت عل الات Et‏ حس امز الأكر Lee‏ 
السلطان محمد بن عبد الله 1204 /1790م . فقد وقف» هذا املك مكتبة جده الملك المولى إسماعيل 
على مكتبا تكل مساجد الدولة تقرببا هدفا في نشر العلم بين رعيته. وإلى حين الاستقلال لم يكن هناك 
قربا مسجد لا يحمل مصحفا أو مخطوطا متضمنا لصيغة التحبيس واسم السلطان محمد الثالث . 


37 ابن مرزوق : المسند الصحيح» في مجلة هسبريس » ص 71» سنة 1925 . 

38 . توجد في خزانة القروين نسخة من خريدة الدهر للأصقهاني الحبسة من طرف اليف السعدي المنصور . . وعلى الصحيفة الأولى من ج 6 بظهر قيد التملك 
باسم الذهبي ob‏ ن الخطوطات التي حبسها قد تحمل قيد التملك باسم مالك آخر . وقد حبست نسخة من الشفاء ء لعياض س احفوظة في wA‏ 
تحت رقم 254 على SG‏ من طرف الملك العلوبي عبد الله ؛ بن اسماعيل . وبوجد قيد التملك في أعلى الصحيفة الأولى باسم أبي عبد الله 
محمد بن الحسين بن محمد بن عبد الرحمن a‏ ينظر : فهرس القرويين ج 1 ص 264 . 

39 مازال هذا المصحف موجودا في “au‏ 
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فمازالت LE‏ أوقاف هذا الك محفوظة اليوم في خزانات الكتب العمومية والعامة في المملكة. وقد 
سجل محمد بن عبد الله في أحباسه التقييد التالي «أعلن عن تحبيس الكتب الاسماعيلية الي كانت 
توجد في AA‏ الصغيرة في مكناس والتي عددها اثنا عشر أف مجلد . فهاته الكنب محبسة على كل 
خزانات المساجد في المغرب» © . ولم يكونوا هم وحدهم الذين كانوا بهشمون بخزانات الزوايا » بل كان 
املك المغاربة هم أيضا يصنعون نفس الأمر. فخرانة زاوبة كروت تضم مخطوطات حبسها الماك العلوي 
محمد بن عبد الله كانت في ملكه الخاص فيما يبدو D‏ 

ولم يك الوقف الملكي حكرا على ا مكتبات العمومية داخل المغرب» فمّد كان من عادة الملوك أن 
يحبسوا نفائس الكذب» وخاصة المصاحف على الأماكن المقدسة في الإسلام. ونذكر على سبيل المثال 
al‏ الذي رسمه الخليفة المريني أبو الحسن في ثلاث نسخ» وحبسه على ثلاثة أمأكى مقّدس ةكبرى 
| ونعني بها مكة والمدينة» والقدس. JE‏ لنا الوردي (المتوفى في سنة 3750( في تابه التاريخي 42) 
الوقفية الموجودة في الورقة الأولى م نكل نسخة تقلا كاملا. وتضم هاته الأماكن المقدسة Lal‏ مجموعات 
قيمة حبسها عليها الخليفة السعدي المنصور الذهبي . وندكر أخيرا الأحباس التي صنعها الماك العلوي مولاي 
عبد الله بن إسماعيل على هاته الأماكل المقدسة نفسها . وكان يوجد من ضمن المجموعة الوافرة الي بعث 
بها لوقف على مسجد المدبنة مصحف عقبة بن نافع صحابي الرسول (ص) وفاخ المغرب» وقد انتسخه 
عقّبة بن نافع من مصحف الخليفة الراشدي olis‏ بن عفان. ويحدث أخيرا أن يحبس الملك ما كان في 
أصله موقوفا على LC‏ معينة. وهذا ما يجعله يحمل وقفيتين في صفحة الوقاية. فقد لوحظت هاته 


الظاهرة بشكل خاص في المصنفات التي حبسها ملوك القرن 19م. لقد كانت غاية هؤلاء الأخبرين هي 


0. بخصوص pë‏ مخطوطات الخزانة الإسماعيلية يجب أن زجع إلى الزيافى GE:‏ مخطوط الخزانة AR‏ رقم 2. الترجمانة GS‏ ص 12 طبعة 
1967 الاستقصا للناصري ج 4 ص 159 . الاتحاف لابن زيدانج 3 ص 185 و "ألنردبل" برنامج المروين ص 6 و 10 طبعة 1918م . 
41 . الشوني" les fondations Pieuses “Habous” au Maroc : Luccioni‏ ص 57. 


42 .این الوردی a:‏ ج 2 ص 348 : 
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إتاحة الفرصة لتوزيع المخطوطات بين العلماء ‏ والاحتفاظ بنصيب منها لأنفسهم. وكانت الخطوطات الي 
كان يتوفر عليها الملوك تحبس من جديد على نفس المكتبات . 
1 .االوقف الخاص 

بالرغم من أن التحبيس الخاص لم يكن دائما في مستوى الوقف الملكي » فلا تخلو حزان ة كب عامة 
من مخطوطات حبسها الخواص . فالوقفيات الموجودة في صفحات الخطوطات الحبسة مل كل AU‏ 
الختلفة للوطن المغربي ابتداء من أصحاب الرتب العليا في الدولة إلى ذوي مسّربة. إن الوقف Al‏ 
المحسنين هو وسيلة جيدة لمرضاة الله» وتحقيق K » gai‏ أن تكون الخطوطات الحبسة مصحفا 0 
للقراءة أو مجموعة من الكتب» أو نصف خزانة أو ثلشيهاء أو حتى خزانة كتب برمتها . وتضم 
الحوالات أو مجموعات العقود المتعلقة بتراث الأحباس العديد من الأمثلة من هذا النوع 3 . لقد كانت 
مارسة الوقف الخاص عملة رائجة . وتشهد على ذلك الأمثلة القليلة التالية. أخبرنا صاحب "الحذوة" 49 
أن الأمير المريني أبا محمد عبد الله الطريفي شيد مكتبة المسجد الكبير لسوق فاسء وزودها بوقف من 
ننائس الكتب» وبقيت بعض الخطوطات من هائه المجموعة إلى يومنا هذا “. لقد شيدت مسعودة 
الوركيطية أم العاهل السعدي أحمد المنصور مسجد باب دكالة» وجهزته بوقف مكون من مجموعة هامة من 
الكتب التي يوجد جزء وافر منها اليوم في القروين» وفي مكنبة ابن يوسف في مراكش. ونذكر أيضا 
dus à‏ فاطمة الزهراء بدت الملك الحسن الأول على خزانة القرويين 0 ومن ضمن النطوطات 
الحبسة من هاته المجموعة الي كانت تضم 3 مجاد 49 يوجد كتاب "اختصار النهاية pl,‏ في معرفة 


3. تحمل وقفية بعض المصاحف التمنيات بارتزاق الأطفال صادرة عن زوجين أعمقين . 

44 .25 الدماذج من المصاحف الحبسة لأجل القراءة أيضا متوفرة في المغرب. 

5. تضم "الحوالة" المارستانة الحفوظة في الخزانة العامة في الرباط في الميكروفيلم رقم 160 lé‏ لي الخزانات الحبسة على مسجد ere‏ 
ment‏ 

6 .اين القاضى : الجذوة : ص 289 . 

7 من ضمن هاته الؤلفات : امنتقى للباجي (المتوفى سنة 4 وكتاب الماع في الس لابن ابي زيد التيرواني محفوظ في go‏ نحت رقم 172 ,645. 
فقد حبس الطريفي هذا الآخير على خزانة المسجد الذي بناه في فاس : ينظر فهرس المرويين ج 2 ص 225 . 

8. الناسي : الخزانة العلمية» ص 28 . ينظر Lal‏ « الدرر الفاخرة ص 268 - 269» ينظر أيضا : جامع القروبين ص 669 . 

9 . القاسي : فهرست «po di‏ ج 2 ص 508 . 
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الوثائق O SM,‏ لابن هارون الكناني (المتوفى سنة 750ه) OP‏ و"شرح الحكم" 62 لابن عطاء 


. 52 الذي قام به ابن عباد الرندي‎ call 


وعلاوة على حبيس الامراء و الاميرات» فالعلماء CO‏ والتجار والموظفون ° لم يفتهم ان يحبسوا 
كتبهم على مختلف المكثبات العمومية . ولعل ما A‏ من المؤلفات الحبسة هو دليل على ذلك . 
1. الوقف الاسترعائي F9‏ 

ندخل في إطار الوقف الاسترعائ يكل مؤلف اعتبر محبسا على مكلبة معينة دون أن يكون مرفقا 
لهذا السبب بوقفية توكد هذا الأمر» وربما يعتبر في إطار الوقف الاسترعائي أيضا كل مخطوط أوكل 


مجموعة من الكثب تم اقتّناؤها بواسطة أموال منحدرة من ثروة موقفة على مكثبة معينة. 


وتنم كثابة هذا الضرب من الوقف عموما أمام عدلين أو موثقين يوقعان فيشرعان بهذا العمل الوقف . 
وتكون وقنية هذا النوع من الوقف بشكل عام موجزة. ونذكر على سبيل المثال وقفبة مصنف الماك محمد 
بن عبد الله الموقفة بالوقف الاسترعائي « الحمد لله هذا السفر المبارك ما حبسه مولانا الإمام سيدي محمد 
ابن مولا؟ عبد الله أمير المؤمنين الحسني العلوي على طلبة العلم بحضرة فاس pid‏ به هنالك وقيده من علمه 


في انسلا جمادى الثانية عام خمسة وسيعين ومائة SK,‏ : وندکر EA‏ المصاحف المحبسة على 


50 محفوظ في qu dl‏ تحت رقم 838. 

AS. 51‏ هو أحد شراح الختصر لابن الحاجب المتوفى سنة 647 د 

2 . محفوظ في خزانة القرويين تحت رقم 839 

3 .إن المجموعات الي حبستها هاته الأميرات هي دليل على إسهام المرأة الغرية في وقف الكنب . وقد وقفت نساء أخريات مثل عائشة بدت المدني الحمومي 
مجموعات قيمة. تنظر الخزانة الملية ص 28. 

4. حبس المزه 1 من كتاب حسن نائج الفكر للزرقاني الفمّيه سيدي الصغير الطالبي على خزانة القرويين وحبس الحزثين 3 و4 الشرايبي . ينظر فهرست 
القرويين ج 1 ص 424 - 425. 

56 الفعل «استرعى» انحدر من الجحذر الأصلى راعى وتعنى نشدان LV‏ الاعمناء بشىء معين» مراعاة شىء معين . ففى تسين الخيرات الجامدة يسمى هذا 
الوقف «استشاء من السيادة» ينظر "ميلوت" : مدخل إلى دراسة القانون الإسلامي ص 633 طعة 1953م. 

7. توجد الوقفية فى الصحبفة الأولى م نكتاب الأجوبة لابن سحنون : ينظر الفاسى : الخزانة العلية ص 64. 
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طون سارك a‏ مواقي هات cle bac dat oo A ali‏ الاش ينتقد إلى 
الوقفية. فقد باشر النظراء pams‏ العدول الوقف الاسترعائي بتحبيسها على هذا الضريح أو على مكلبة 
ue‏ 

paie La,‏ لكت زات د LES‏ من ميزانية مكبة معينة فمّد طبق عليها النظراء الوقف 
الاسترعائي» وندكر على سبيل المثال التحبيس الاسترعائي الذي حصل بخصوص كاب "البيان والتحصيل" ° 
لابن رشد (المتوفى سنة 2520( على المكتبة الأحمدبة في فاس» ويحمل وجه الورقة الأولى الوقفية الثالية 
«تشهد عبارة التحبيس هاته أن هذا المؤلف قد وقف في الخزانة الأحمدية °7 حرسها الله على الطلبة» وتم 
اقتناؤه بامال الحبس للناظر الفقيه سيدي العربي بن عزيز الأندلسي» . لقد كان الوقف الاسترعائي» شأنه في 
ذلك شأن الضريين السابقين وافرا في المغرب» فعدد الخطوطات الحبسة في إطار هذا النمط من الوقف كبير 
في الكتبات الغرية العمومية. 
1. الوقف المعقب 

نيحد في عمّد التحبيس أن عبارة الوقف المعمّب مختلفة عن الوقف الشرعي أو العمومي . فإذا كان 
تعليق الثروات يتم بشكل لحظي ومباشر وبدون أي شرطء فالأمريتعاق بالتحبيس العمومي» وإذا كان 
الت نالرات ae Lie‏ اترات ال فة volet Je‏ سين والأرتهان بالخ امعتب او 
تحبيس العائلة. وبعبارة أخرى فالعقد التحبيسي على مؤسسة دينية أو على مؤسسة خيرية بشكل مباشر 
وبدون وسائط يسمى "تحبيسا"؛ والتحبيس الذي يفيد من مجموعة من الوسائط قبل أن يصل إلى المؤسسة 
الدينية التي هي آخر وسيط يسمى معقبا 60 إن التعقيب يارس في ميدان تحبيس الكثب مثله في ذلك 


مثل وقف العقارات. وتضم المكثبة الصبيحية في سلا حاشية الأمير علي بن عبد الباقي على شرح 


8. مؤلف من ست أجراء كبرى موجود فى خزانة القروين تحت رقم 372. 

59 الخزانة الأحمدية من إسم أحمد بن سودة هى خزانة عائلة بن سودة. وسميت أيضا الخزانة السودية. وتوجد اليوم في درب الكماص في فاس . 

.les fondations pieuses. Luccioni " 3,4". 60‏ ص 14« ينظر Lal‏ «ميشو بلر» Michaux - Bellaire‏ "الثروات LA‏ وثروات الخزن" 
Les Biens Habous et les biens du Makhzen‏ مجلة العالم EAN‏ 5 :1908 م. 
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الزرقاني ee‏ خليل الذي توجد في سفره الأول الوقفية الثالية : «أوقف de dé ds‏ 
طلبة العلم بالجامع الأزهر العالم العلامة الحبر الفهامة الشيخ علي مصطفى الدردير AU‏ أحسن الله إليه 
وغفر له Us‏ صحيحا شرعيا مستوفيا الشروط وجعل مقره تحت يد ولده الشيخ محمود ثم إلى أخيه 
السيد حسين ثم بعدهم إلى ذريتهم وذرية ذريتهم جيلا بعد جيل الأرشد فالأرشد pus‏ من يصلح على من 
لابصلح ثم بعد انقراضهم يكون مقره برواق السادة الصعايدة بالجامع 5 a Je:‏ ضاق أن ينلا بكسي 
الكريم وأن يغفر لنا إنه هو الغفور الرحيم. فمن بدله بعدما سمعه Lib‏ إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع 
عليم في 4 ذي القعدة سنة 1128ه. . .» . وفيما يخص تنفيذ هذا الوقف في المغرب. فيكفينا الإشارة 
إلى الأمثلة الثلاثة التالية : حبس العلامة والكثبي الحنك الملك العلوي مولاي سليما نكثيرا من تنائس 
الكتب على مكثبات عمومية متنوعة 6 . وبعد موت معلمه العالم والعلامة أبي عبد الله محمد بن عبد 
السلام الفاسي de)‏ 1214 م) اشترى من كريم ماله خزانة كتبه العامرة والحتوية على كل علق نفيس 
وأوقفها على أبناء الشيخ الفاسي بشرط أن Lars‏ وحدهم في حصر e HS‏ 
اخطوطات محبسة على خزانة القرويين E‏ 

وتوجد صيغة التحبيس الي أثبتها وأكدها المولى سليمان في الورقة pi AUS AA‏ 
الملاين" 69 . وهو كاب في التفسير ألفه جلال الدين السيوطي وجلال الدين أبي محلي في القرن الخامس 


عشر اليلادي | 


1 . الخزانة الصيحية : مخطوط محفوظ حت رقم 76. 

62 . شيد المولى سليمان خزانة مسجد الرصيف في فاس وزودها بتغائس الكتب. وتوجد هاته اأكذب محفوظة الوم في القرويين» وما زالت تضم صيغة حيس 
هذا الملك. 

63 نشير إلى أن الوقف all‏ يشابه في التهاية الوقف الاسترعائي الذي وقفنا عليه سابقا . فالقاضي أ و الناظريعان في حصر أخلاف الشيخ الفاسي وفي 
محضر العدول» هاته الجموعة محبسة على خزانة القروين . 

4 .تم إبداع هذا La‏ الذي أنجزه عبد السلام الفاسي والذي يحمل وقفية تمود إلى 1214 ه في خزانة القرويين تحت رقم 17 / 40 . ينظر الخزانة العلمية 
57. 
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ومثالنا الثاني هو حاشية على مختصر الإمام المالكبي الشيخ خليل (المتوفى سنة 8767( قام بها 
جسوس أبو عبد الله محمد بن قاسم المتوفى سنة 1182ه. فقد حبس DIS‏ الموجود في أصله في is‏ 
أجزاء المؤلف بنفسه على أبنائه. وهاته هي صيغة التحبيس الموجودة في الجزء 3 من مؤلفه «إن هذا الجلد 
المكتوب على أول ورقة منه وهو الثالث من شرح مختصر خليل للفقيه العالم العلامة سيدي محمد بن 
سيدي قاسم جسوس حبسه على أولاد أولاده وأولاد أولادهم ما LAS‏ وامتدت فروعهم فإن انقرضوا 
رجع إلى خزانة القرويين عمره الله SI‏ فيه حبسا مؤبدا ووقنا مخلدا لمن فيه قابلي العلم إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين» ° . وسجل الواقف بنفسه هاته الوقفية في هاية شهر رجب سنة 
2 69( . 

ويتعاق مثالنا الثالث والأخير بالجزء الثامن م نكتاب "حلية الأولياء" AP‏ نعيم (المتوفى في 
430( المبتدئ من الجزء الثاني من سيرة اين محيرزء ll,‏ بسيرةكعب الأحبار. وتوجد صيغة 
التحبيس الثالية : «حبس هذا السفر على الكرسي الذي قرب محراب جامع الأندلس وأن النظر في ذلك 
لخطيب جامع الأندلس وهو الفقيه البليغ الإمام أبو ركرباء يحيى النفزي» BB‏ عاقه عاتق يكون النظر فيه 
لخطيب الجامع BESAN‏ من كان وفي أواخر LEE A‏ و ا 
1. الوقف على أرواح gs‏ 

يندرج وقف الكتب ضمن أعمال الخير والإحسان في الدين الإسلامي . فهو يشر بالأجر في 
الآخرة. وبهذا الأمر فهو أيضا قابل لأن يتم بإسم الآخر ومن أجل سعادته الأخروية. فقد أوقف أميرالمؤمنين 
الموحدي عمر المرتضى "ربعة" قرآنية مهداة إلى روح إحدى نسائه أم ابنه الأمير إسحاق. وهذا نص الوقف 
كما هو في الورقة الأولى : 


5. ذكر قرآني» سورة 21 الآية 89. 

é. 66‏ إبداع هذا المخطوط في us‏ تحت رقم 457. 

7 . تضم الحلية 800 ترجمة من تراجم الاولياء . 

68 تاريخ 25 الوقف غير مقروء . فالخطوط مودع بحت رقم 194 . ينظر فهرس القرويين ج 1 ص 205 - 209 . 
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Jai سيدا‎ à dti و‎ tn 
. حفص عمر المرتضى أمير المؤمنين ابن سيدنا ومعلمنا الأمير الظاهري إبراهيم ابن سيدنا ومعلمنا الإمام.‎ 
: صورته في السفر الأول‎ Lis LS Lane الوضول إلى‎ Le أعاثه الله واززه 'ووفقة إلى‎ 
«حبس الخليفة هذا المصحف الشريف على روح أم ابننا إسحاق رحمها الله العلي (الأم) وهداه (الاين)‎ 
الثمينة لرحمته . . وحبس هذا المصحف على من أراد‎ LEA قبر (الأم) على‎ CU إلى الصراط القويم‎ 
تلاوته . وذلك بحضور واعظين . . أناطنا الله العلي بنعمه التي وعد بها المتقين. . والله العظيم عند حسن‎ 
ظن عبده به. كثبت هاته الكلمات اليد التاربة لعبد الله العلي» أمير المؤمنين € يعود العمّد إلى صفر 650م‎ 
. 00 

تاك كانت مختلف ضروب الوقف 77 التي عايناها . ويجب الآن أن نحدد محتّويات المؤلفات 
cd‏ ونوضح الأسباب التي كانت وراء وقف الخطوطات . 
1. محتويات الكثب الحبسة. 

سبق أن قلنا إن الكتاب المثالي في نظر المسلمين في المغرب كما هو الأمر في كل الأقطار المسلمة؛ 
والمفروض أن يشكل عندهم نواةكل مكثبة هو بالتأكيد القرآن. فقد كان Ga‏ هو اول کناب يحبس على 
المساجد دون أن يحدد الواقفون المسلمون الأوائل طبيعة هذا التحبيس. وعليه » فقد فلح القرآن QUI‏ 
لتحبيس الكثب على مختلف المؤسسات العلمية الإسلامية. وهذا ما جعل المصحف الشريف يكون دائما 
على رأس الجموعات الموقوفة. ويبدو أن المغاربة لم يخالفوا القاعدة المتبعة من طرف أسلافهم المشارقة . a‏ 
كانت كل مجموعات الخطوطات الي يحبسها الملوك المغاربة تقريبا تضم أولا نسخا من القرآن كانت ترسم 


في أغلب الأحيان بعيون الخط العربي . وسبق أن أشرنا إلى أن الملك العلوي مولاي عبد الله بن إسماعيل 


69 . "دوفردان" Deux tahbis almohades : Deverdun (G)‏ . فى مجلة مسيريس ص 412 - 413 « سنة 1954. 
0. ويوجد ضرب آخر من وقف الخطوطات؛ يسمى : وقف وصية في المغرب» ولككه نادر. Les‏ على أن الواقف يحبس خزانة على مسجد أو مدرسة 
شرط أن الحبيس لا يدخل فى النيذ إلا بعد موته. وهو في التهاية ضرب من الهدايا أوالهبات المعمول بها في أوريا . 
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حدس اممو عة من الحتملوطات» على راسا مصحف عَمَبة بن نافع صحابي رسول الإسلام OP (ue)‏ 
على مسجد الرسول في المدينة. وأشرنا أيضا إلى أن العاهل المريني أبا الحسن حبس D‏ مصاحف على 
ثلاثة أماكى مقّدسة في الإسلام ونعني ei‏ ا والقدس. فمّد عاين الموسوعي المغربي 
أحمد المقري مصحف القدس» ووصفه في GA‏ 11 ه / 17 م 7# . وأرسل عاهل مريني آخر أبو يعوب 
يوسف مصحفا مرصعا بالأحجار الكرية إلى المدينة في سنة 703 من الهجرة توخيا لتحبيسه هناك. فقد 
كانت من عادة المغاربة أن يوقفوا نسخا من القرآن على كل خزانة كلب جديدة عمومية إبان افتتاحها . ومثال 
ذلك 7# التحبيسات التي صنعها العاهل المريني أبو عنان » والعاهل السعدي أحمد المنصور OD‏ غداة بناء 
وإعادة بناء مكثبة القرويين في القرن 14م ds‏ 16م . 

وتأتي بعد الصاح ف كتب التفسيرء وأحاديث الرسول والفمّه. وهذا ما يظهر من أغلب EU‏ 
المؤلفات الحبسة وصيغ الوقف التي مكنا من الوقوف عليها في مختلف المكتبات العمومية والخاصة في 
المملكة . ونذكر على سبيل المثال بعض اللوائح التي وقفها الملك محمد بن عبد الله في القرن 18 م على 
خزان ةكتب المسجد الكبير في طنجة في وقت توزيع | الخزانة الملكة الإسماعلية : قائمة المؤلفات الي 
أهداها إلى المسجد الكبير سيدي محمد بن عبد الله : ومن ضم ن كتبها الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 
1ه وسيرة ابن اسحاقء والشمائل للترمذي» والشماء لعياض إلخ . . . القائمة 4 ومن ضمن محتوياتها 


إلى جانب سخ من القران» "تفسير الجلالين" و"الشمائل" A‏ مذي إلخ 58 


71 الناصري : الاستقصا . ج 4 ينظر أيضا الكتاني المكتبات الإسلامية ص 0. مخطوط الخزانة العامة رقم ك /3002 وأرسل الملك مولاي عبد الله حسب 
الكثاني 23 مصحما إلى مكة والمدينة . 

Al. 72‏ : نقح الطبب ج 4 ص 149 طبعة 1968 

73 مازالت خزانة القرويين LEZ‏ بدسخة من SE‏ أسماء الله فيها بماء الذهب» وأنحزت خصيصا لكي تبس على الخزانة لحظة اقتتاحها من طرف 
المنصور الذهبي في سنة 1011ه. 

4 . دشن العاهلان SU‏ الجديدة من هاته الخزانة بإرفاقها بوقف مخطوطات مخسارة من خزاتهم الملكية الخاصة . وكانت المصاحف المزهبة على رأس هاته 
المجموعات. 
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وتأتي في المرتبة الثالثة مؤلفات التحوء والأدب» وفقه اللغة» وكتب الشروح» والتعليقات» وتسمى 
كتب الحواشي ° » AA,‏ على هذا النوع من الوقف عديدة. ولم تكن كتب العلوم النظرية تحبس إلا 
فيما ندر من الحالات بالمقارنة مع مؤلفات العلوم القرآنية والدينية. وهذا راجمء حسب رأيناء إلى سببين 
أساسين؛ الأول هو ندرة مؤلفات العلوم النظرية في المغرب . فهاته العلوم» كما نعلم » لم تكن تلقن ا فيه 
الكفاي ةكما كان عليه الأمر بخصوص العلوم الدينية . وهو ماأشعرنا به المقري في كتابه : "أزهار الرباض" 
. والسبب الثاني هو أن تحبيس المؤلفات العلمية لا يكن في نظر الجمهور المسلم من الوصول إلى 
الفضلء والعفوء المنشودين من طرف الواقفين 7 . وفي هاته الحالة» فمؤلفات الأخرويات هي وحدها 
القابلة في نظر الجماعة الإسلامية لأن توقف . فقد تنافس الملوك» والأمراء » والعلماء» والأغنياء» والفقراءء 
من أجل ضمان سعادتهم الأخروية في وقف الكذب» وخاصة الكثب الدينية. 
ia .2‏ وقف الخطوطات 

2 الممادئ 

بوك ]ار ينين طاق عل all he‏ ونعني بهما احترام رغبة الواقف» وتنفيذ بنود 
صبغة الوقفية حرفيا . فلا يمكى أن يحدث تغبير في رغبة الواقف لأن أحكامه لها نفس مكانة النص القانوني 
حسب بعض الفقهاء . فأغلب صيغ التحبيس A‏ استعرضناها تضم الجملة QU‏ : «هذا المخطوط محبس 
على هاته المؤسسة أوتلك» ومن يغيره فقد عادى الله «وسيعلم الذين ظلموا أي متقلب ٩9 Goods‏ . 

وفيما يخص بنود التحبيس» فيجب أن تنجز حرفيا مطابقة لرغبة الواقف. فإذا استشى هذا الأخير 
ما حبسه من الخنطوطات من الإعارة» فلا يجب أن تخرج هاته الكثب من المكثبة. وفي بعض الأحيان تبح 
5 . ليس هناك تيبا أ يكاب للنقه أو الحديث لم تصن له حاشية. وعددها يعد بآلا في الخزانات الغربية . 
6 المقري : أزهار الرياض» ج 3» ص 26. 
33,77 علمنا أن الملك محمد بن عبد الرحمن استدعى في القرن 19 كل العلماء واستخرج من خزانات المساجد كل المؤلفات التي لم تكن تعالج مواضيع دينية 


.79 فى مجلة مسريس 1934 187 ص‎ un prétendu catalogue "رونو"‎ pas 
CRE di هسریس‎ Alone في‎ D 
227 الشعراء آية‎ 5,5. 78 
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عمّد التحبيس إعارة الكتب مقايل رهن وثق كما هو الأمر في وقفية ابن خلدون المقيدة في السفر الثااث 
من تاريخ البرابرة الحفوظ في القرويين. فهل تم احترام هاته المبادئ دائما في المكثبات المغربية؟ إنه على الرغم 
من الموقف المتشدد eau‏ بخصوص التطبيق الحرفي لرغبة الواقف» وبنود الوقف» يحدث في بعض 
SL‏ لهؤلاء الفقهاء أننسهم أن يشرعوا قرارا مناقضا لقرار الواقف الأصلي . نذكر من ضمن العديد من 
الأمثلة مثال صيغة تحبيس مى فيها الواقف ألا تراجع الكتب الحبسة إلا الواحد تلو الآخرء وبأنه ل يسمح 
بإخراج كتابين في آن واحد . وقررالمفني أنه حينما يظهر الواقف رغبته بعبارات قابلة للتأويل فيجب أن 
نبحث في نواياه ais‏ كما يتصرف هو نفسه إذا رجع إلى الحياة. وبعد أن أخذ في الاعتبار نايا الوقف 
السابق أصدر الفتّهاء فتوى تسمح براجعة مؤلفين دفعة واحدة من طرف الطلبة الجديين والجديرين بالثقة 79 . 
وت ملاحظة نفس الحالة بخصوص وقفية طلب فيها الواقف ألا يستخدم المؤلف الحبس إلا للقراءة 
والراجعة .و سمح الفتهاء باتساخ المؤف الحبس متبعين في ذلك نولا الواقف . 

ويجب أن نشير» علاوة على هاته الحالات الخاصة التي درسها الفقهاء » إلى أن ا خزانات المغريية 
تضم مخطوطات تحمل تحبيسين أنجزهما شخصان في فترتين مخلفتين. فالوقفية الثانية غير شرعية قانونيا » 
ومع ذلك فالفتهاء لم يتجنيوها بحجة أن رغبة وبنود الواقف الأول لم حرم . وندكر على سبيل المثال الجزء 
التاسع م نكتّاب مفاتيح الغيب O‏ للرازي (المتوفى سنة 606ه) : توجد على الورقة الأولى من هذا 
المؤاف صيغتين مخنلفتين من التحبيس : وضع الأولى الفقيه والوزير أبو الحسن بن أحمد المريني على خزانة 
كنب جامع رندة في فاس سنة 741ه. وأسفل الوثيقة المدكورة تحبيسه مرة ثانية على خزانة الفرويون من قبل 
محمد بن فرح المراكشي في 24 صفر 3906 ۴ . ولم تؤخذ بالاعتبار إلا بود الوقفية الأخيرة. فماهو الآن 


الإجراء القانوني امتبع في إنجاز وقف الكتب؟ 


9. الونشريسي : المعيار ج 7» ص 340. 
0 . موجود في الرویین تحت رقم 10 
1 فهرس القروبين » ج 1 ص 48 . 
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2 الإجراء القااوني 

يجب على الواقف توخي لأنيكون وقف مخطوط أو مجموعة من ÍI‏ شرعيا » أن يتبع إجراء 
يبدو أنه لم يتغير منذ بداية وقف الخطوطات في المغرب .فبعد أن استعرضنا عددا كبيرا من الوقفيات» 
نلاحظ أن ثلاثة أشخاص هم المكلفون بالجموعات الحبسة ونعني بهم الحاكم أو القاضي» والناظر أو 
المتصرف في الثروات الحبسة» وأخيرا القيم أو المكتبي. فالواقف أو مثله يذهب إلى هؤلاء الأشخاص 
لعهد إليهم بالمخطوط أو الخنطوطات الي يرغب في توقبفها على هاته المؤسسة أو تلك . ولکي يکرن الوقف 
شرعيا فإن هذا الأمر يتم في محضر عدلين أو موثتين. ويشهد على هذا الحادث في بعض الأحبان شاهد أو 
العديد من الشهود احترمين» وينم اختبار هؤلاء الشهود في أغلب الأوقات من ضمن أعيان المدينة. ولليكون 
لصيغة التحبيس الموجودة على مخطوط معين في غياب هؤلاد الشهود أي جدوى ۴ . فالتحبيس يعود 
إذن إلى القاضي» أو الناظر أو القيم .وهاته شواهد من صيغ الوقف موضحة للحالات الثلاثة : توجد في 
خزانة القرويين نسخة من كتاب الجامع الكبير للسيوطي في أربعة مجلدات. وعلى ظهر الجزء الرابع منها 
الوقفية التالية «بسطوا رضي الله عنهم يد قاضي فاس في حينه على حوزه فحازه معاينه ليورد بخزاتهم 
أيدهم الله الحديدة المذكورة» 283 , 

فالخلفاء بوجه خاص هم الذين يعهدون بتحبيساتهم إلى القاضي» لأنه يحدث لهذا الأخير أن يكلفه 
الك بالإشراف على عمل محافظ الخزانة ومراقبته. وهكذا فمّد عين الساطان العلوي مولاي عبد الرحمن بن 


(84) 


هشام القاضي عبد الهادي بن عبد الله بن التهامي العلوي ليساعد قيم القروبين في مهمته “ . وفي هذا الإطار 


«ju أرسل السلطان العلوي الحسن الأول ظهيرين إلى قاضبي فاس محمد العلوي المدغري وحامد‎ fes 


82 يحدث أن تحمل الوقفية » ترقيع الددول وشهادة الشهود الحترمين وقي بعض الأحبان تحمل عنصرا دون آخرء والامثلة من ذلك عديدة. 
83 القاسي : الخزانة العلمية ص 49 ينظر أيضا : فهرس المروبين» ج 1 ص 26 . 
84 الفاسى : الخزانة العلميةء ص 71. 
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ودعاهما إلى أن يسهما في إعادة تنظيم مكنبة القرويين بتعاون مع القيم F9 Le‏ . فحينما كان يعجز الملوك 
عن LAN‏ بالإجراءات المدشودة لوقف الخطوطات بسبب مستولياتهم» فهم كانوا ينيبون عنهم أحد مثليهم. 
ويكون النانب في أغلب الأحيان هو القاضي . وكانت تودع الكتب الحبسة لحظة الوقف » بحضور 
القاضي والشهود . إن حضور الشهود Jeu‏ مصداقية للوقف الذي يعتبر كاملا في غياب الواقف . فهؤلاء 
الشهود يدلون بشهادتهم 'إشهاد" . ويحدث أن ينيب الماك القاضي والناظر A‏ بالإجراءات المدشودة لوقف 
الحنطوطات . وتضم إحدى لوائح المؤلفات التي حبسها السلطان محمد بن عبد الله على المسجد الكبير في 
طنجة المقطع التالي : «لقد أرسل الكثب المدكورة آنا السلطان. ووضع Lo)‏ القاضي أيت التايدي 
والناظر مفرح لتنفيذ أمر سلطاني» 9 . ويكن أن يكون نائب الملك أديبا أوفتيها في خدمة البلاط. فالجزء 
الأول من شرح الحطاب على مختصر JIH‏ يحمل الوقفية الثالية «حبس الاك محمد بن عبد الله العلوي 
شرح الحطاب في ثمانية أجزاء على خزانة كتب ضريح أبى العباس السبتي تحبيسا دائما إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها . وبالتبادل مم كتاب الأغاني في ثمانية أجزاء الذي أخذه الملك من المكنبة المدكورة. 
وكلف السلطان الفقيه والعلامة سيدي عبد العزيز بن حمزة لإرجاعه محضر الشهود إلى قيم الخزانة في شهر 
ذي القعدة من سنة 1280ه» EP‏ . وحبس الماك مولاي سليمان كناب نسيم الرياض على مسجد الرصيف 
في فاس وأناب عنه العلامة سيدي الحبيب بن عبد الهادي السجلماسي E9‏ ولم يكن الملوك هم وحدهم 
الذين يناب عنهم في تحبيس الغنطوطات» فالشخصيات البارزة كانت تنيب عنها هي بدورها ممثليها للقيام 
بهذا العمل . ويحمل الجزء الثالث من كناب EN‏ الحفوظ في القرويين وقفية على خزانة مسجد الرياض في 
فاس O‏ وقد كلب الوقفية الآنفة الذكر نائب أرسله الوزير المريني عبد الله الطريفي . 
5 المرجع نفسه ص 72- 73. 
86 "ر" Bibliothèque de la grande mosquée de Tanger : Maillard‏ في مجلة المالم الإسلامي ج : 2 ص 355 سئة ‏ -19 
1918. 
87 الخزانة الصبيحية . مخطوط رقم 23. 
8 . الفاسي . الخزانة العلمية. ص 65 . 
9 . فهرس القروين ج 1 ص 176 . 


216 


وکان یکن أن تعهد المؤلفات الحبسة أيضا إلى ناظر المدينة» أو مدير المسجد الذي يضم LKI‏ المعنية 
بالوقف . وقد عهد السلطان العلوي مولاي سليمان بكثاب نسيم الرياض الذي وقفه على خزانة كب مسجد 
الرصيف لناظرين مكلفين بإدارة المسجد» ويتعلق الأمر بالفقيه سيدي محمد بن المرحوم محمد بن عبد 
الرحمن الدلائي» والفقّيه سيدي الطيب بن الخياط برادة © . وحبس نفس العاهل كتاب الاج 
والآكليل er‏ خليل للعبدري المواق (المتوفى سنة 897ه) على خحزانة كب مسجد الرصيف في 
فاس. وعد الولف الحبس إلى المسجد المدكور الحاج عبد النبي بن الحابج الواحد في 21 رمضان من سنة 
„OD »1214‏ 

وفيما يتعلق بالمؤلفات الحبسة والني عهد بها مباشرة إلى محافظي المكثبات فهي عديدة. GS‏ 
هنا برك ES‏ "عمل من طب لمن حب" لابن الخطيب السلماني الذي حبسه السلطان العلوي مولاي 
إسماعيل على خزانة القرويين. فقد عهد بالخطوط حسب ما جاء في الوقفية إلى قيم أو محافظ على 
المكتة D‏ . 

إن دراسة عدد من الوقفيات قد مكنا من بلورة الملاحظات الثالية؛ كانت تعهد المؤلفات الحبسة 
على مسجد معين إلى الناظر» وكان يتولى المسجد في أغلب الأحبان مدير الأوقاف» أما فيما يخص 
المؤلفات الموقوفة على المكثبات الأخرى العمومية» وخاصة الجوامع ‏ فقد كان يعهد بها في الغالب إلى القيم 
أوالكتبي. 

ولننظر الآن إلى شكل ومحتوى الوقفيات المكثوبة على المؤلفات GA‏ 


90 القاسي : الخزانة العلمية» ص 65. 
1 . فهرس الفرویین ج 1 ص 408. 
92 الفاسي : الخزانة العلمية» ص 65 . 


217 


2. طرق تدوين وقف الخنطوطات 

1.2.2. شكل الوقفية 

تمثل الو PE‏ أشكال متعددة ابتداء من الوقفية الكاملة إلى الوقفية الختزلة . وتضم الوقفية الكاملة 
العناصر التالية : صيغة الوقن » واسم الواقف» والمكثبة وشروط الوقف» وصيغة الحظرء وتاريخ الإيداع . 
وبعد ذلك يوجد إشهاد الشهود » وموافقة العدول أو الثقغين» وأخيرا الإثبات الأصلي للتحبيس في أعلى 
الورقة وأسفلها التي تحمل صيغة الوقف. وصيغ الوقف الكاملة» حسب معرفتنا » هي تلك التي أنجزها 
الوك المغاربة . SG‏ على سبيل المثال الوقفية المقيدة على الجزء الرابع م كتاب الجامع الكبير للسيوطي 
(المتوفى سنة 911ه) الذي أوقفه الملك أحمد المنصور على جامع القرويين . وهذا نصها «بسم الله الرحمن 
الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكرم» حبس مولانا الإمامكيف الإسلام ظل الله في الأنام كافل أمة 
النبي عليه السلام مفني طواغيت الشرك بالسنان والحسام صاحب الفتوحات المعسقة النظام إمام أهل 
الأرض ومالك إمرة المومنين حقا بالبسائط على الطول والعرض مولا الإمام أبو العباس المنصور بالله أمير 
لمومنين ابن موالينا الخلفاء الراشدين RM‏ الهداة المهّدين سراة الخلق أجمعين خلد الله تعالى للإسلام شريف 
دولتهم وأنار جهات البسيطة بأنوار معدلتهم هذا الكتاب المسمى بالجامع الكبير السيوطي JEAN‏ على Le‏ 
pre TE Pa |‏ ذا على اول ورقة من السفر الرابع منه على كل من يقرأ فيه من طلبة العلم وفرهم الله 
بخزاتتهم الشريفة الجديدة التي من آثارهم أيدهم الله بقبلة ججامع القروبين من فاس حرسها الله وشرطوا أيدهم 
الله في ذلك أن لا يخرج عن حرم الخزانة المتخذ للمطالعة هنالك بحيث لا يلتفت في مخالفة هذا الشرط 
إلى القول الوارد بذلك فمن بدل وغير أو خالف هذا الشرط المعتبر فيد الله عليه وهو سائله يوم ينف بين 
Les an‏ مؤبدا Lis,‏ مخلدا لا aa‏ فسخ ولا يتناول أي محكمة نسخ قصدوا رضى الله تعالى عنهم 


وأرضاهم بذلك وجه الله العظيم والتماس أجزل الثواب بدار النعيم والله تعالى سبحانه يجعله من أعمالهم 
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الصالحة ومن متاجر أرباحهم في الدار الآخرة المؤملة وفي شهر ذي القعدة من عام ثمانية وأ ه» . 
ووجدت فى الطرة الموقانية من الورقة الشهادة الأصلية المنصور SSE‏ صحة اللتحبيس 69 Li,‏ في 
الهامش الذيل فمّد كنب مايلي : «محضر شهيديه بسطوا رضي الله عنهم يد قاضي فاس في حينه على 
حوزه فحازه معاينه ليورد بخزاتهم أيدهم الله الحديرة»90 , ووم العدلان فى الأسفل 65 فهذا العقد يضم 


تقريا كل عناصر الوقفية الكاملة. 


وفيما يخص الوقفية GA‏ الواقف يكنفي فيها بالإشارة إلى العناصر الضرورية لكي تكون 
مقولة. وهاته العناصر حسب "الدسوقى" Al-Dusuqi‏ هى : صيغة الوقف» وتعسين المستفيدين منه› 


ومكان الداع 0 


غير أن الواقف ça‏ حرا في أن دد أويختزل الوقفية. وهو أيضا حر فيما يخص SA‏ الشهود 
العيان الذين يكون عددهم غير محدود . وهناك نصوص التحبيس الي تضم توقيع ثلاثة شهود كما هو الأمر 
في النص الموجود في الورقة الأولى من AS‏ القول المعتبر في حل bui‏ المختصر OD‏ للعجماوي . ولا يوجد 
في بعض المؤلفات إلا توقيع واحد . وحثى هذا التوقيع فإنه يغيب في مؤلفات أخرى . أما Les‏ بحن 
العدول» فمن المبدئي أن يكون هناك عدلان. وهناك نصوص لا تشير إلا إلى عدل واحد مثل ذاك الذي كته 
الوزير المريني الطريفي على كتاب La‏ الحبس على المسجد الجديد » والذي اننهى إلى القرويين حيث تم 


الاحتفاظ به حت رقم 172 09 . وتفتقد نصوص تحييسية أخرى إلى العدول. 


3 . تظهر الشهادة الأصلية الملوك السعدون دائما في رأس dental‏ بيا تمل شهادة الارك المرينيين والعلوين في أسفل الصفحة. 
4 . الكلمة شاهد ليست واضحة؛ فهي KE‏ أن تشير إلى العدول أو تشير إلى مجرد شهود عبان. 

95 الفاسى : الخزانة الملية» ص 49, 

6 . الدسوقي : حاشية على شرح الدريدر 4 ص 71 ينظر La‏ يوسف المش : "دور الكثب العربية" ص 312. 

7. مخطوط محفوظ في القرويين نحت رقم 455. 

8 المؤلف هو أبو الولد Ut‏ التوفى سنة 494ه. ينظر فهرس القرويين ص 176 . 
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وفيما يخص صبغة الحظر» فهي توجد في أغلب المؤلفات الحبسة؛ وهدفها هو الوقاية من ضياع 
الكتب. فبعض الواقفين يتساهلون» ويسمحون بإخراج المؤلفات الحبسة» ولك برهن تذكاري كما فعل ابن 
خلدون في الوقنية التي توجد في بداية الحزء الخامس من كناب العبر ا حبس على القرويين . 

ونلاحظ أخيرا أن أغلب الوقفيات تضم العبارات الثالية : "حبس هذا الخطوط على طلبة العلم' . 
فالمؤلفات التي تحمل هاته العبارة هي في الغالب تلك الي تم توقيفها على OLI‏ العمومية الملحمّة بمراكز 
التدريس مثل الجامع أو الدارس» أو الزويا . وتوخيا لإبعاد النضولين والجهل الذ ن كانوا يتظاهرون بالعلم 
فإن الواقفين كانوا يحصرون وقف مخطوطاتهم على طلبة العلم . AS,‏ آخرون بذک ر كلمة «تحبيس» دون 
أن يشيروا لهذا السبب إلى طبيعة القراء . ووضع هذا التحبيس لفائدة كل المسلمين. ويوجد هذا الضرب من 
الصيغ بوجه خاص على المصاحف أو على الكثب الدينية القدية الخصصة لخزانات المساجد . 

ويبدو لنا من المفيد في نهاية هذا الفصل أن نشدد على سلبيات الوقف وإيجابياته بالتسبة للمكتبات 
العمومية. فقد شكل وقف الكنب في المغر ب كما هو الأمر في الدول الإسلامية الأخرى te‏ أمام تطور فن 
أو تقية الفهرسة. فحينما نعلم أن الخزانة الجاورة لحكم الثاني (ت 366 ه) في الأندلس كانت تتوفر على 
أربعة وأربعين فهرسة» تض مكل فهرسة عشرين ورقة لم يدكر فبها إلا أسامي الآثار الضخمة190, فستعتقد 
حتما بأن تقنية الفهرس ةكان يجب أن تعرف وتتطور في المغرب لكي تسهل مطالعة الكذب . يقول يوسف 
العش «إلا أن تطور هذا الفن الذي وصل إلى درجة عالية حمًا قد عاقه المبداً القطعي للوقف الذي يربط 
فهرسة الكثب برغبة الواقفين » CD‏ . إن الحتوى الحالي لمكثبة القرويين °" قد تشكل من خلال الكثير من 


99 لم يبق اليوم إلا AH‏ 3 و 5 » من ضمن سبعة مجلدات من تاريخ العبر التي أهداها ابن خلدون إلى خزانة القروبين على شكل تحبيس . وأكد المقري في 
الجزء 4 من تنح الطيب أنه رأى المؤل ف كله في هاته الخزانة . ويبدو أن jh‏ قد بق يكله إلى القرن 19م» وكان "دوهامسو" هو أول أوربي يشير اليه كله 
حسب ليقى يروث نصال. ينظر "الصحينة الاسيوية" «Journal asiatique‏ 1923 . 

0 .ابن خلدون» العبر 4 ص 146 ينظر La‏ تنح الطيب ج 1 ص 326 ط 1949 . 

1 .يوسف العش :"دور الكتب العرية" ص 324. 

2 . من المؤسف له أن فهارس هاته GEI‏ قد وضعت انطلاقا من هاته القوائم بدون أي سنه ولا أي تصيف. 
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الفهارس الصغرى A‏ وضعت مستقلة الواحدة عن الأخرى » AS‏ تخبرنا فقط بمجموعات المكثبات الصغرى 
المشكلة في JEU‏ عن بعضها البعض . 

وباسسّثناء هذا المشكل فإن وقف الخطوطات له مع ذلك صفات وإيجايبات قيمة بخصوص تأسيس 
وتطوير المكتبات العمومية في المغرب . فيجب أن نعترف بأن الثروة الأساس لهاته الخزانات تتحدر من الوقف 
الأصلي للواقفين الذين أسهموا بشكل واسع في تطوير وإغناء هاته المؤسسات العلمية ابتغاء وجه الله العظيم . 

إن الكتب المتحدرة من التحبي س كانت تنتمي إلى أشخاص كل طبقات ا جتمع المغربي . ومن حسنات 
هاته الصيغة أن أهم المكتبات الخاصة لم نتعرف عليها إلا عن طريق المؤلفات اني حبسها أصحابها . وهكذا 
فنحن لم نعرف مكتبة الأميرة مريم بنت العاهل المريني محمد إلا عبر مصحف أنجز لخزانة كتبها وحبس على 
هذه GI‏ العمومية . ويوجد هذا المصحف الوم محفوظا في الخزانة العامة في الرباط تحت رقم ج656 . 

يحب أن نول € Je 5e‏ هذا الامو 4 :إن در LS‏ سكين وات قائرة كوه tt‏ ال 
في علم المخطوطات أو الكوديكولوجي » du UE,‏ بتارخ المخطوطات غير المؤرخة. فإذا كانت 
الكوديكولوجيا اليونانية واللاتبنية والعبرية قد تطورت با فيه AUKI‏ فإن الكوديكولوجيا العربية مازالت لم 
تصل إلى ذلك بعد . فالحاجة ماسة اليوم إلى درا سة علمية وتطبيقية لصيغ الوقف» وذلك من أجل حل عدد 


من LS‏ الخنطوطات العرببة المرتبطة بعلم الحنطوطات1937 , 


3 .لد أحدث في حضن معهد البحث وتاريخ النصوص الاب للمركر الوطني للبحث العلمي في فرنسا قسم للكوديكولوجيا العرية. 
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الفصل الثالت : الوراقة وخزانات الكتب 


. الوراقة 


1. الوراقة : المنهوم والوظيفة 


إن مصطلح "وراقة" هو مصطلح عربي مشق من الجذر "ورق" وتعني "ورف" تصفح كتابا معينا» 
اراق هو الذي يعنى بالكتبء وهو المعنى الاشتقاقي للكلمة. وقد أخذت "الوراقة" مع الزمان مفهوما 
واسعا للغاية. فقد كانت تعني أولا صناعة الورق . sa‏ اجر AS‏ وكان ابن الندم حسب 
ماقال EA va ya‏ والوراق هو Lal‏ ذاك الذي يقرا مؤلقا صفحة صفحة في حلمة درأاسنة. 
ويعني الوراق أيضا الناسخ. يخبرنا البكري أن العديد من الوراقينكانوا في قصر الخليفة الإدريسي يحيى 
الرابع يعملون في انتساخ الكتب2. ولعل المفهوم الذي يبدو لا أكثر استيفاء للمعنى» وأكثر دلالة هو ذاك 
الذي قدمه العلامة ابن خلدون في مقدمته Jon‏ : «وحاءت صناعة الوراقين المعانين للانتساح والتصحيح 
والتجليد وسائر الأمور LKI‏ والدواوين واخمّصت بالأمصار العظيمة العمران»© . فالوراقة تتمحور 


إذن حول انتساخ المؤاف» وتصحبحه وده ALL,‏ ضناعة DS‏ 


1 .ابن eh‏ : الفهرست» ص 21 ط 1870 . 

2 . الكري : المسالك والمالك ص 132 . 

3 .ابن خلدون : المقدمة ص 268 

4 . وإذن فإن كلمة "مكتبي" لا تتضمن كل ما يتضمنه مفهوم المصطلح العربي "وراق" . 
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وسنحاول ان نمف على كل واحد من هاته المصطلحات الجوهرية الواردة في مفهوم الوراقة عند ابن 
خلدون. 
1.. التساخة 


كانت التساخحة إحدى العناصر الرئيسة في الوراقة. ففي أي وقت بدأ المغاربة ينتسخون 
الخطوطات؟ وكف فعلوا ذلك ؟ وماهو الخط الذي اعسمدوه ؟ وماهي مواد هاته الكثابة ؟ . إن هاته هي 
الأسملة التي يجب علينا الإجابة عنها من أجل أن نحدد جيدا ما قامت به التساخة بشكل خاص» 
والوراقة بشكل عام في تطور المكثبات المغربية. لقد أصبحت النساخة انطلاقا من نهاية المرن الثالث من 
الهجرة مزدهرة. وكانت من الصنائع التي Legs‏ الناس . فالناسخ في هاته الفّرة لم يكن يتميز عن الناستم 
الروماني أو عن الناسخ ا si ad‏ البكري أن الخليقة الإدريسي يحبى الرابع (ت 05ته) كان له 
نساخ يعسملون في ساخ الخطوطات. ولم يصلنا أي اسم من أسماء هؤلاء النساخ. وفي المقابل 
تعرذنا على أشخاص عاشوا في هاته الفترة ولقبوا بلقب "الوراق" من مثل محمد بن يوسف الوراق 
ت 363ه / 973 م . وفيما يخص انتساخ الحنطوطات فمّد كان ينجز عموما في محترفات الوراقين» أو 
في حجرات مخصصة لهذا الأمر» وملحقة بالمكثبات الملكية والعمومية . وسميت هاته الحجرات في البلدان 
الأخرى منتسخ أو 'سكربتريوم". وكانت التساخة تتم بشكل فردي أو جماعي . وكان يشار إليها في أغلب 
الأحبان في خرف الث مالم يكن الوط مسبتو A‏ وغدوما الخطوطات التي PE LE‏ 
والعلماء والأدباء وآخرين كان ta‏ تاسخ واحد . وفيما بخص الخطوطات المنجزة برسم مكنبة ملكية أو 


عمومية أو برسم رجل مولع بالكذب فقد كان ينتسخها في أغلب الأحيان » نساخ كثيرون في نفس الآن . 


5. البكري :المسالك والمالك ص 255. 
6 كان من أوائل مؤرخي المغرب» ولم توصل إلا a‏ نكلبه ينظر بخصوص حياته وآثاره: اين حزم: فضائل الأندلس . 


223 


إن هاته الطريقة الثانية والمنمحورة حول الانتساخ الجماعي A‏ خخطوط معين تساعد على اثقاء 
ما قد يصيب النساخة الفردية من هغوات وتحريفات مشينة . إن الناسخ هنا لم يكن يهنم في الواقع بالجودة 
في إتجاز النسخة بقدر ما كان re‏ بالريح» فهو كان ييل في الغالب إلى العمل السريع . لقد خاق هذا 
الشروع الجماعي أحسن الشروط SU‏ من gl‏ بدون تخرف للنص الأصلي» حتى وإن تعلق الأمر بأثر 
خالد » وقد قام به اليونانيون قديا تحت اسم «ياسيا» (التتسيخ الجماعي) . E‏ 
انطلاقا من بداية القرن 13 . وذلك توخا للدقة في مراجعة المؤلفات الضرورية لبحوث الشيوخ والمتمدرسين» 
وألا تسرب إليها الأخطاء التي من شأنها تشويه المعنى 7 . وقد مكل التدسيخ الجماعي الجامعة أيضا من 
اثقاء التأملات المفرطة من لدن الناسخ الأجورء والحافظة أكثر ما يكن على النسخة "النموذح" أي Lis‏ 
الأصل الذي كان الاس يرغبون في نقله إلى نسر كثيرة. ولعل التتسيخ الجماعي أو 'الباسيا" الذي اتشر 
| سواء في العالم القدم أو في العصر الوسيط» لم يكن معمولا يدكثيرا عند العرب. فهم کانوا بلجأون إليه 
a aA‏ رها الكدران وان المد عن 
التساخ دفعة واحدة. R‏ بي أصيبعة ان "تاريخ دمشق" لابن رشيق المتوفى سنة 2571 / 1175م قد 
زه T E ys‏ 

وكان التتسيخ الجماعي في المغرب يارس إلى جانب النساخة الفردية. فتحن نلاحظ هذا التدسيخ 
بوجه خاص في المؤلفات المنجزة سواء برسم المكتبات الملكية أو برسم مكثبات الزوايا . ونذكر على سبيل 
JÈ‏ مؤلفين منتسخين في نفس الآن» وانّس كل واحد منهما عدد من EL‏ كناب "البيان والتحصيل" 


لابن رشد 2520 / 1120م أنجزه أربعة نساخ برعاية من الملك محمد بن عبد الله © في عشرين سفرا . 


7 'مرتان” H. Martin‏ : "ظهور l'apparition du livre "ÍI‏ وبخصوص التسيخ الجماعى يجب أن نعود إلى مؤلف "دستري" J.Destrez‏ : 
التسيخ الجماعي فى الخطوطات الجامعية في القرن الثالث عشر والرابع عشر . 

. 1935 باريس‎ › la pecial dans les Mss universitaires du XIII et du XIV 

8 .ابن ji‏ أصيبعة : تاريخ الحكما ءج 2 ص 236 L‏ 1882م. 

bibi le. 9‏ محفوظ في الخرانة الملكبة ڪت رقم 1556 . 
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وأخبرنا الزباني 00 أن أمير المسلمين مولاي سليمان دعاه إلى أن ينتسخ له "الترجمان المعرب في دول 
الشرق والمغرب" الذي اعسّره جديرا بخزانة كتبه الخاصة. واجتّمع مجموعة من النساخ من ضمن الطلبة 
(D‏ لانتساخه» ومجرد ما أنهى المؤاف وجلد أعطي للملك 2. ومع أن الخطوط يوجد في سفر واحد 
فقطء فإن الزياني قد انتسخه في أقرب وقت ممكى استّجابة لطلب السلطان في أن يعيد إليه نسخة 
صحيحة بدون أخطاء وكان التسيخ الجماعي ينجز في الغالب في خزانات كتب الزوايا .ولد رأينا بأن 
إحدى الأصول الأسس لمجموعات هذا النوع من المكتبات العامة كان يتحدر من التساخحة الفردية أو 
الجماعية . ويحدث في بعض الأحيان أن شرف شيخ الزاوية على انتساخ مؤلف معين عن طريق العديد من 
طلبته. فقد كانت مكتبات الزوايا الكبرى في المغرب 2 على العديد من المؤلفات المنجزة عبر التدسيخ 
الجماعي . ونذكر على سبيل المثال الحخطوط المحفوظ في خزانة كتب الزاوية العياشية الذي يحمل حرد aa‏ 


7 


التقييد التالي: «أنجز هذا الخخطوط ثلاثة عشر شخصا من بينهمكاتب هاته السطور عمر بن محمد بن Qi‏ 


بكر فى سنة 21080« (2013. 

وإذا كان المغاربة قد أولوا LS‏ من الأهمية للتتسيخ الجماعي» فإنهم مع ذلك لم يهملوا EREE‏ 
الفردية . لقد كان العلماء والأدباء وخاصة الملوك » إلى جانب النساخ الحترفين 09 يرسمون 5" بأيديهم 
ES Jal‏ والحنطوطات المرتبطة بالعلوم الدينية تبركا بذاك . فتحن يتعذر علينا حص ر كل التساخ. ومع 


ذلك Sie‏ اسماء البعض من اشتهر منهم ونبدا بالملوك ©" . لقد سبق أن أشرنا إلى أن الخليفة الموحدي 


10 الزباني : الروضة السليمانية ص 190 e‏ مخطوط الخزانة العامة د 1275. 

1 . نشبر إلى أن مهنة النساخة التي كانت مربحة QU‏ قد منعت عددا من الطلبة من تتبع دراستهم. 

12 . توجد نسخة من هذا المؤلف محنوظة في المزانة تحت رقم د 658. 

3 . مخطوط محفوظ في خزانة هاته الزاوية حت رقم 505 . 

14 في القدمكانت مهنة الناسخ ذات اعتبار ومكانة مرغوب فيها . فصاحب الإحاطة يخبرنا أن محمد العبدري الفرناطي المتوفى في سبّة سنة 753. كان 
تاسخا وكان يعيش من مهه بل إنه جمع Lee‏ ثروة. ينظر اين ا خطيب الاحاطة. ج 2 ص ٠95‏ , 

5 .يجب أن يز بين الخط والرسمء فهاته المعجمة الأخيرة تتعلق بانتساخ الترآن. تقول "رسم القرآن' أما فيما يخص الخط فهو يشير إلى النساخة العربية . 

16 .عت الإشارة إلى كثير من النساخ في مؤلفات الحضارة والتراجم مثل التكملة» والقرطاس» والذخيرة» والجذوة» وبغية الوعاة» ويل الابتهاج» والإعلام » وكير 
من المؤلفات الاخرى. 
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عمر المرتضى رسم بيده مصحما في عشرة à‏ وحبسه على مكثبة ابن يوسف في مراكش في OA‏ 
613 وانتسخ هذا الخليفة أيضا موطا الإمام مالك في سفرين ”. ورسم الخليفة المريني أبو الحسن هو 
أيضا ثلالة مصاحف حبسها على الأماكن المقدسة في الإس ام1 . وكان ابنه أبوعنان خطاطا ماهرا . 
وكان يساعد أباه حسب En‏ 9( على رسم النص القرآني المدكور. وإليه يرجع الفضل في نسخة 
"الأحاديث الأربعينية من رواية الخلافة العلوية" الذي ألفه ابن مرزوق الحد لأجل العاهل أبي الحسن . فمازالت 
هاته النسخة Lu‏ البهية في خطها والملونة في عناوين فصولها توجد في المكتبة العامة في الرباط تحت 
رقم د 3582. وهي A‏ من عيون الآثار» Led ss‏ يحتذى في الخط المغربي في Pal‏ 

لقد التزم الملوك المغاربة بتشغيل نساخ مهرة. فقّد وظف الخليفة الإدريسي يحبى الرابع El‏ جاء بهم 
من الأندلس. وعهد الخليفة الموحدي عبد المومن بمهمة القيم إلى العلامة ail‏ هنا الأخيرء 
حسب came‏ خطاطا ماهرا ورقاقا بارعا . ويروي لنا صاحب "الدرر الفاخرة" أن الملوك العلوبين كانوا 
في جل وقتهم مقرين لحذاق الوراقة والنساخة. وكان امولى إسماعيل يختار أحسن النساخ لانتساخ عيون 
D AN‏ . ووظف الملك محمد بن عبد الله عددا كبيرا من الوراقين EL‏ النادرة Nés‏ 
يوقها على المكثبات في القاهرة» والإسكندرية» والمغرب. وفوق هذا يجب أن نكر من ضمن المؤلفات الي 
À‏ باتساخها كناب "العبر" لابن خلدون» و"وفيات الأعيان" لابن خلكان» و"الأغاني" للأصنهاني» E‏ 


OD ad" 


7 . تنظر ص 47 من هاته الدراسة. 

8 .من HER‏ جدا أن هاته المصاحف قد انتهت إلى إسآنبول من ضمن الكثير من نفائس الكتب الاخرى. 
EN 19‏ : مختصر الإحاطة. مخطوط الخزانة العامة 2 الصحيفتآن . 23 - 24. د 1582 . 

20 بنشقرون : "الحركة الفكرية على عهد بني مرين "ص 41 . 

1 .يبن زيدان : الدرر الفاخرة. ص 40. 

2 .ابن زيدان : الاتحاف» ج 3 ص 251. 
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وجمع الملك محمد بن عبد الرحمن في قصره العديد من النساخ لانتساخ كنب الحديث بوجه خاص . 
وجعلهم يشسّغلون عت it‏ كات LOU‏ د غر ر ای زان أن الاك اسن الأول لم 
يكن يعد أبدا عن مجموعة من النساخ. وأرسل وراقين مغاربة إلى استانبول وإلى إسبانيا لتعلم فنون 
الوراقة والتخصص 25 

ولم يفت أمراء مختلف الدول المغربية بدورهم أن يسهموا في انتساخ المخطوطات. ونكتفي بدكر 
الأمير الوطاسي محمد بن محمد بن زيان الوطاسي . فهذا الأمير انتسخ نسخة من «صحيح البخاري» في 
أربعة مجلدات» واتتسخ أيضا نسخة من الشفاء لعياض المتوفى سنة 44كه . وكلا المصنفين محفوظ في 
خزانة القروبين 29+ ويكفي أن نذكر » فيما يخص العلماء وكبار الشيوخ الذين كانوا ينتسخون الغخطوطات» 
العلامة أبا القاسم العبدوسي الذي كان pau‏ مؤلفات الحديث والفقه بشكل خاص. فقد انتسخ بنفسه» 
حسب الكثاني» "صحيح البخاري" في ثمان نسخ» و'صحيح مسام' في تسع نسخ» وكثيرا من الكتب 
الأخرى مث لكاب "الشمائل" للترمذي» و"الشفاء" لعياض 29 . 

وكيفما كانت الطريقة التي اعتمدها الناسخون المغاربة في انتساخ الخطوطات» فنحن نلاحظ أنهم 
حاولوا دائما إنجاز نسخ صحبحة بأقل ما يكن من الأخطاء والتحريفات . وعلاوة على نظام المقابلة المشهور 
في المغرب» فالقاعدة التي كان يجري بها العمل عند العلماء المغاربة هي : «أكتب وقابل وإلا اطرح في 
المزابل» . إن مراقبة المقابل هي في الواقع عمل ضروري JEY‏ نسخة جيدة. يقول اليوسي bb‏ صحح 
الكتاب بالمقابلة فلينقط المعجم. . .»27 . 


3 .ابن زيدان : الاحاف ج 3 ص 367. ونشير إلى أن الملك مولاي حفيظ قد بنى es‏ في قصره في فاس للنساخ ومن ضمنهم محمد بن علي الدكالي السلاوي 
DEN‏ سنة 1364ه. ينظر المنونى : دور CSN‏ ص 25. 

ot. 24‏ زيدان : الدرر . ص 40 T‏ 

. 7 ص‎ po gh A.Bel "Jı" . 25 

6. الكثاني عبد المي : فهرس الفھارس »ج 2 ص 377 . 

27 اليوسي : القانون» الملزمة 24, ص 4 
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لقد كانت مهنة النساخة إذن مهنة جدية يراقها رجال القانون. فلم يكن من حق المسرعين في RES‏ 
أن يندرجوا في زمرة التساخ الذين كان لهم نقيب في فاس. فقد شكل بعض الخطاطين مدرسة وكونوا 
تلامذة» وهكذا تكونت مشيخة ا خط في مسجد الشرفاء في مراكش التي كان فيها عبد العزيز السجتاني 
المثوفى حوالي 999ه/ 1591م أول أستاذ 09« وكان شاعرا مشْمَفاء وكان يعرف الخطوط المغربية 
الأنداسية» والمشرقية قبة على الوجه الام .وكان يدرسها للطلبة حسب قواعد محددة 2 . فالتساخةكانت 
إذن إحدى المهن الي كان يكن للطلبة أن يتعلموها لكسب معيشتهم 69 , 

وفي Gt‏ 11ھ تدهورت مهنة النساخة. فالنساخ لم يكونوا يقومون بوظيفتهم على الوجه الصحيح . 
وقد أرغم على اليوسي الذي كان أكبر عالم في ذلك القرن على أن يستدعي رجال السلطة لإقامة 
على النساخ توخبا لمراقبة نوعية عملهم» وأن يمَارنوا بين الرواتب المنشودة والعمل المنجز يقول : «وما أحوج 
الناس إلى إقامة الحسبة على الناسخين وقد Lot‏ بشرية لبن لايزاد فيها ماء وخبزة أن لا ينقص منها وزن 
ll, bia‏ الكتب التي هي قوام الدين ومرجع الأم ركله» ”!3 .وأخيرا نول إن المخطوطات المنجزة في 
المغرب عبر مر الفرون لم تكن مزودة لا بالترقيم» ولا بضبط الصفحات . فلم يكن النساخ المغاربة» على غرار 
زملاتهم المشارقة يرقمون صفحات الخطوطات الأمر الذي يجعل الأبحاث طويلة وشاقة. فهم يضعون LE‏ 
التعقيبة؛ يكتبون في أسفل ظهر كل ورقة أول كلمة من الورقة الموالية”*. وكانوا يتبعون أيضا نظام الملازم . 
تكو نكل ملزمة من أربع صحاتف» وتكتب عناوين المؤلفات أو الأبواب غالبا بالخط الكوفي» وترفق 
بزخارف ملونة 69 فالمصاحف مذهبة» وأسماء الله مكثوية بماء الزذهب64 . 

8. بخصوص ترجمتّه ينظر اين القاضي : درة الحجال» ج 3 ص 131 . 

29 حجي (محمد) ) : 'الحركة الفكرية" أطروحة ج 2 ص 490. 

0 . صنف صاحب «الْختّصر الفريد» انضاخعة ضمن الهن AAH nahl‏ واتجارة اجار . اهن الأخرى الكرهة التي لا يجب على الطلبة أن يزاولوها 
هي الحزارة» والدباغة» والنسيح» والحلاقة : ينظر : "حجي : الحركة الفكرية في المغرب في عهد السعدين "ج 1 ص 130 . 

31 اليوسي : القانون» ملزمة 24 ص 4. 1 

2 . آخر المخطوطات المؤرخة علاوة على LIL‏ مرقمة أو مضوطة الصفحات. 

3. سوف إن ننشغل بزخرفة الكتب ؛ الموضوع الذي لم يكن يظهر بخصوص الخزانات . 

34 لم يجمع الفتهاء على كتابة اسم الله eg‏ الذهب. ai‏ اعتبره البعض متهم عملا مكروها . 
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هذا عن النساخة الي تعد عنصرا اساسا ضمن الوراقة. فماذا عن الخط الذي اعتّمده التساخ ؟ 
وماهى مواد الكثابة؟ 
1 الخط 


عرف المغرب الخط العربي مع الفتح الإسلامي . فالشعوب البربرية التي تخلت كليا عن استعمال 
خطها الوطني» والتي لم تكن أبدا اعتمدت RS‏ إحدى الشعوب التي استولت على بلدها على مختلف 
العصور قبلت بدون صعوبة الخط al‏ .ولم ببق لا تقريبا أي شيء من مخطوطات القرون الأربعة 
الأولى من الهجرة. فيصعب علينا إذن أن نعطي فكرة عن نوع الخط الذي اعتّمده المغاربة في هاته القترة. إن 
ابن حوقل المتوفى سنة 367ه / 977 والذي أكد أن الخط المخربي قد تعرض لنوع من التحسين في القرن 
اثاني من الجرة لم يوضح لا طبيعة ولاشكل هذا Li‏ 69. 

ولاحظ ابن خلدون في مقدمتّه أن خط القرون الأولى من الهجرة م في المغرب كان أولا خطا مشرقيا 
قبل أن يأخذ مظهر الخط الكوفي والخط النسخي اللذين كان معتمدين في نفس iA‏ من طرف القيروانيين في 
تونس P‏ .ولم يبق أي موذج من الخط الدسخي . فأقدم الأمثلة تعود إلى الفّرة المرابطية. أما فيما يخص 
الخط الكوفي فلم يصلنا منه إلا مثالان Le‏ . ويتعلق الأمر بالكتابة المأخوذة من قطع النقود المسكوكة في 
المغرب على عهد الإدريسيين» والكنابة التي تم اكتشافها Ga‏ على أروقة مسجد القروين» والمنقوشة 


بإشارة من ن الإما م داود بن إدريس في 2263 . 


وينضاف إلى هذين الخطين اللذين كان يعمل بهما في المغرب نوع ثالث يسمى "الخط الأندلسي" . 
ويتعلق الأمر بخط من أصل كوفي اعتمده عرب إسبانيا . وانتشر هذا الخط الأندلسي في المغرب على عهد 


5ن البربرية هي سامية مثل المصرية. Hun‏ عشرة وقد أخذت بعض هاته الخصائص من اللغة المصرية. إن أحرف WU‏ في نظر البرابرة هي من وحي 
الله وليست من ابكار الشرء وأسموها "7 تفع" التي تعني بالبربرية «حروف متحدرة من الله» . ينظر علي دبوز : تاريخ المغرب الكيرط 1964 . 

6 .ابن حوقل : صورة الأرض ص 82. EN‏ ن صالح بن طارق البورغواطي كان ن خطاطا بارعا . 

7 .ابن خلدون : المقدمةج 2 ص 846 . 
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الموحدين Codal liy‏ . فمّد أرضخت هاتان الدولتان إسبانيا المسلمة إلى حكمهماء وترتب عن ذلك 
تعاون واسع بين هاتين الدولتين . فكثير من الأدباء قد جاءوا للاستقرار في المغرب بينما توافد مغاربة آخرون 
على إسبانيا . ولم يعرف المغرب خط إقليميا سمي بالخط المغربي إلا في القرن 14م. أي في عهد “ll‏ 


1م الخط المغربي 

الخط المغربي هو الخط الذي اعتمدته دول إفريقيا الشمالية وإسبانيا . وقد سمي هكذا بسبب شكله 
الختلف عن شكل الخط المسمى شرقيا . ويحتّمل أن الحرف المغربي قد ظهر في اثناء المّرن الرابع الهجري . 
Zu,‏ الخط الكوفى الذي 2 مستعملا إلى هاته الفئرة تغيرات لكي يصبح خطا Ps‏ ظهور 
هذا الخط الحديد CO‏ ارتبط حسب ابن خلدون بالأندلسبين الذين طردوا من إسبانيا » واستقروا في إفريقيا 
الشمالية. سکن الخط الأندلسى إذن هو أصل الخط المغربى» ولم یکن Li gloss"‏ هاته الفرضية ١‏ 
فليس هناك أي سبب معقول لكي تفرع واحدا من الآخر بشكل مباشر. فالخطان ينحدران من وذج واحد 
ف فا اک وار قا ات LL‏ ا ا هنا الأطل 4,24 حون 
"هوداس" Houdas‏ «إن ا الذى EE‏ لتق لالت عن فون المغرب أوهم اين خلدون أن Li‏ 
المغربى قد أخذ شكله النهائى من الخط الأندلسى»“ . ومن هذا المنطلق فقد ميز المغاربة خطهم الوطني 
عن خط مسلمى الأندلس الذي أسموه «الخط الأندلسي» وتدل هاته التسمية جيدا على أن المغارية كانوا 
يعتبرون خطهم شكلا متميزا طلقا ولا علاقة له EL‏ الأندلسي . 

وقبل أن قحص مختاف أنواع الخط المغربي من المفيد أن نختزل القول فيما تلاحظه من اختلاف 
ين الخط المغربى والخط المشرقى المسمى بالتسخى . وعلى مستوى الشكل فالاختلاف ليس كيرا جداء 
ولكن ما يقيم تفرقة عميقّة بين هنين الألفبائيتين هو أولا الرموز الرقمية AEH‏ المعزوة إلى بعض الحروف 
في الأأغبائيتين2» . وهو بعد ذلك التوالي الْختلف روف الألفبائية» وهو أخيرا طريقة تقبط الحروف . 
8 . أغلب الخطوطات الي تمود إلى هاته الفترة أتسخت بخط أندلسي. 
39 اتتسخت الأار السابقة عن القرن الرابع الهجري بخطكوفي de‏ 
0 .يريد اين خلدون بالخط المغربي انط الوطني المغربي الذي ظهر ايتداء من القرن الرابع عشر الميلادي . 


41 . "هوداس" Essai sur l'écriture maghrébine; Houdas‏ . فى Nouveaux mélanges orientaux‏ « ص 99 à...‏ 1886 . 
42 مثلا إن حرف " س "الذي يرمز إلى 300 في الاتنبائية المغربية لا يرمز إلا إلى 60 في LH‏ المشرقي 


230 


ويبدو لنا أن التحولات الملحوظة في شكل ai‏ المشرقية هي التي أدت إلى ظهور الخط الكوفي . ولم 
يتخل هذا الأخير عن شكل الخط المغربي إلا في نهاية القرن الثالث الهجري بسبب ما ألحقه الخطاط الكير 
ابن da‏ (المثوفى سنة 328ه / 940م) من تغبير في الخط العربي . 

وفيما يخص الأصناف العديدة للخط المغربي فقد حاول "هوداس" أن يصنفها في مجموعات» 
وحددها في عدد أربعة حسب المراكز الفكرية الأربعة المشعة ألا وهي القيروان» وقرطبة» وفاسء 
وتبكت. ويبدو لنا أن التسميات "قيرواني "و 'فاسي" و"قرطبي"و "تنبكني"تشي ركلها إلى هاته الصنوف 
الرئيسة من الخط المغربي. فمّد ظهرت أربعة ضروب مختلفة من الخط المغربي بعد تفكك الإمبراطورية 
الموحدية إلى ثلاث دول مستقلة» وبعد الغزو الإسباني: الخط التونسي الذي يكاب كيرا مع الخط المشرقي » 
ولكن طريقته في الترقيم مشرقية»والخط الحزائري وهو مستدق وبارز »والخط السوداني ويكون في عمومه 
كبيراء وثقيلاء وبارزاء أكثر منه دائريا .وأخيرا الخط المغربي المسمى الخط الفاسي» يول ابن خلدون 
عن هذا الخط الذي ظهر في المغرب على عهد المرينبين في القرن الرابع عشر الميلادي : «وحصل في دولة 
بني مرين من بعد ذلك بالمغرب الأقصى لون من LA‏ الأندلسي لقرب جوارهم وسموط من خرج منهم إلى 
فاس قريبا واستعمالهم إياهم سائر الدولة»4 . Ky‏ أن نقسم هاته الصنوف الأربعة من ا خط go‏ من 
جديد إلى فروع أخرى عديدة. وتوجد في المغرب إلى جانب الخط المغربي المسمى الخط الفاسي» والمنتشر 
في فاس المركز الفكري ومقر الجامعة المغربية» صنوف أخرى تقريبا مختلفة عن LH‏ الفاسي . وهكذا 
فنحن نسمع الحديث عن الخط السوسي في جنوب البلد » والخط البدوي EN‏ في البادية بوجه خاص 
والزوايا ء ونسمع عن الخط الصحراوي المعمول به في الصحراء . فكل منطقة إن لم تقل كل ناسيخ بإمكانه أن 
يحدث ضربا جديدا منحدرا من الخط الوطني المغربي . فمازالت توجد الكثير من الختطوطات التي كتبت 


تضم الخزانات المغربية أكثر من 300 مخطو ط كنبت بخط سوداني يسمى أيضا "صحراوي”: وكتابات أحمد بابا SN‏ هي JE‏ على ذلك . 
xl : RaT 44‏ ص 268 . أشرنا BL‏ إلى أن الأطروحة الخلدونية بخصوص الط المقربي لم تقبل من طرف "هوداس" . 


بهاته الخطوط re‏ وهناك أمثلة من هاته الأنواع من ا لخطوط في مختلف المكتبات المغربية : كتب 
كتاب "أحكام القرآن" المحفوظ في خزانة الكتب الملكية بخط جزائري ©. وكتبت نسخة من "'نزهة 
الحادي" موجودة في نفس الخزانة بخط مغربي صحراوي 477 . ويوجد كتاب "الحوض" المشهور باوزال 
الكثوب بخط سوسي محفوظا في الخزانة الملكية تحت رقم 6014 3“ . واتتسخ AS‏ "الفلاحة" لابن 
حجاج بخط مغربي بدوي 4). وتوجد كثير من مخطوطات العلماء السودانين مثل أحمد بابا محفوظة في 
الخزانة الملكية» وهي مكنوية بخط سوداني . ولعل من قواعد الخط المغربي توالي الحروف» واحترام علامات 
الوقف 50 , 

وتضم خزانات الكتب المغربية أيضا مخطوطات مكتوبة في القرن 14 وفي القرن 15 » وهي الفثرة 
التي لم بأخذ فيها الخط المغربي بعد طابعه الوطني . ففي UE‏ يوجد وذح محفوظ في سفرين 
من "المسند gai‏ للترمذي» منتسخا بخط أندلسي. وانتسخت مخطوطات أخرى في عدة مجلدات 
بالخطين معا . فقد كتبت نسخة م نكتاب "النوادر" لابن أبي زيد القيرواني با لخطين الأندلسي والقيرواني في 
نفس الآن 62 وفيما بخص المخطوطات المكتوبة بالخط المسمى "القلم الفاسي" فهي تعد بالآلاف. ولعل 
العلماء حاليا . باحثين ومكتبيين . لا يستطيعون ضبط نوعية الخط الذي كتب به مخطوط معين. فعبارة 
"gl Lir‏ تكفي للإشارة إلى صنف الخط لمؤلف مكتوب في أي منطقة من المغرب. إن خط 
الخنطوطات المكتوبة فى المراكز الثّافية للسودان القَديم يسمى ببساطة «خط مغربي» فقد تأكد المستشرقون 


الشهيرون ”° الذين زاروا إفريميا الغربية وتصفحوا الخطوطات الي توجد في المكثبات في عجلة وأناة ان 


45 يجب أن نشير إلى أن أغلب المخطوطات التي توجد حاليا في الخزانات Sal‏ بخط مغربي . 

46 نوادر الخزانة AS‏ » ص 72 - 73 . 

7 المرجع نفسه ص 189. 

8. المرجع نفسه ص 90. 

9 . محنوظ في GI‏ لمذكية في الرباط تحت رقم 69. 

0. تضم الخزانة الملكية نسخة “نيل TEN‏ الي كتبت في 1005ه بيد مؤلقها » تحت رقم 2385. 

1 . محنوظ بحت رقم 272 . 

52 . مخطوط محفوظ في القرويين حت رقم 338. 

3. مكث E.Destaing "gts"‏ لمدة ثلاث سنوات )1907 .1910( في السينغال. الشيء الذي مككه من مراجعة عدد من المخطوطات . 
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كل الخطوطات نقريبا كتبت بخط مغربي 5 . فالخط المغربي في نظر المغاربة لايسع إلا المؤلفات SI‏ 
في إفريقيا الشمالية OO‏ فمّد زعم المستشرق الفرنسي د الخط المغربي بالمعنى الواسع للكلمة 
قد استعمل حيث اتشر مذهب الإمام مالك. يقول بهذا الصدد : «يتطابق شيوع الخط المغربي في العالم 
الإسلامي بشكل غريب مع شيوع المذهب المالكي . فحيشما تم إقرار هذا المذهب في إسبانيا وفي المغرب 
وفي السودان الغربية» كان يستعمل الخط المغربي وحده» °9 . 

وإذن فمّد هيمنت ثلاثة نماذج من المنطوط في المغرب» الخط المسمى "مغربي" وهيمن في أغلب 
المؤلفات الخطوطة والمحفوظة في الات a‏ 2 7 :وال الأندلسي Lin pit,‏ 
"الخط المشرق "5 . 

3.1 مواد الكثاية 

استعملت مادتان للكثابة في الغرب عبر عمليات الإعداد والترقيق؛ الماد أو الرق الذي هو من 
أصل حيواني» والورق المادة GAS‏ . لقد كانت مختلف الأم تستعمل في الأزمان الغابرة الد ACK‏ 
وهكذا فقد استعمل السوريون والفرس جلود الحيوانات» ولم يكن هذا الاستعمال أبدا مجهولا لدى اليونان 
الذين أسموا ذلك COD"‏ واشتهر استعمال الرق للكتابة 8 برغامة بتركا . قال "سقندال" Svend‏ 


dahl‏ «ولم يتم الشروع في معالجحة الجلد بهدف جعله ابلا للكثابة إلا في القرن الثالث . ويعود الفضل في 


Revue فى "الجلة الاقريتية"‎ les mss arabes de l’afrique occidentale الغرية"‎ Lai, "ا لخطوطات العرية فى‎ . 8 ets .54 


.13-12-1911 :africaine 

55 ظن بعض الباحثين أن يوسعهم حصر نطاق الخط المغريي في المغرب فقط . 

. 1886 طبعة‎ « Nouveau mélanges orientaux 99 ص‎ Essai sur l'écriture maghrébine : Houdas (O) "lag" . 56 

7. تعود القديمة منها إلى gl‏ 14م وإلى القرن 15م. 

58 أقدم الخطوطات في ا مغر ب كتبت بخط مشرقي أو أنداسي. 

59 لم يستعمل المغرب في الداية البردي” كمادة للكتابة du‏ في ذلك شأن بلدان أفريقيا الشمالية» وبخلاف بعض اللدان المرية القدية مثل مصرء فلم يكن هذا 
النبات يزرع فيه » وكان ilegal‏ أمام حفظه . 

60 هو أصل الكلمة المرية ' دقر" الي تعني كراسة. 

. 1960 L 23 ص‎ Histoire du livre "تاريخ الكتاب"‎ Svend Dahl "I ıa" 61 


الشروع في هاته Ji‏ برغامة الي ازدهرت فيها هاته الصناعة» ومنها سمي الرق بدون شك 
Pergamineum, Parchemin‏ . 

وإذن فإن لغرب قد استعمل À‏ الرق مادة للكثابة» وذلك في غياب مواد أخرى مل البردي. فقد 
كتبت المخطوطات النادرة الي تعود إلى القرون الأولى من الهجرة على رق الماعز أو الغزلان يمول المقدسي 
المتوفى سنة 330ه / 1000 م «وكل مصاحفهم ودفائرهم des. os, gas‏ الرغم من أن الوق 
حل محله ابتداء من القرن الخامس الهجري /الحادي عشر الميلادي» فإنه مع ذلك بمي مستعملا في 
الكتابة. وأكد القلقشندي (المتوفى سنة 821ه / 1418 م) في القرن التاسع الهجري / الخامس عشر 
المبلادي بقاء الرق مستعملا في انتتساخ الكتب لدى المغاربة» وفي اتساخ المصاحف بشكل Poele‏ 
وصنع الغاربة "الرق". فقد كان "امركان" à‏ وهو ضرب من الرق المصنوع في المغرب مشهورا للغاية في 
القرن السابع عشر الميلادي. فقّد أمر الملك الفرنسي لويس 14 c‏ حسب قول "دوكستر" de Castreis‏ 
A ga~e‏ "مونسو" Ga 0 M.Monceaux‏ له 1700 قطعة رقية من الحجم ÍI‏ مکی كل واحدة منها 
من تفسي ركتاين . وأكد املك أن تكون خمسمائة قطعة ذات لون أخضرء والباقي في لون أرجواني 60 . 
وسترى فيما بعد أن الرق استخدم في الكثابة وفي التجليد على حد سواء؟. وشرع الورق يحل محل 
ارق في المغرب ابتداء من القرن /الخامس الهجري والحادي عشر الميلادي 60 فيجب أن تقول هنا Le‏ 
عن أص لكلمة “كاغد" أو الورق في دول الإسلام قبل أن نقف بتطوره في المغرب. ونشير أولا إلى أن 
كلم ةكاغد هي من حيث GEEN‏ كلمة صينية معربة أدخلها الفرس إلى اللغة العربية . ومن نافلة القول أن 


نذهب إلى أن الصينيين عرفوا باختراع الكاغد قرونا عديدة قبل EDI‏ . فمّد ظهر الورق °3 لأول مرة 


62 المقدسي : أحسن التقاسيم. ص 239 
3 . القلتشندي : صح الأعشى» ج 2 ص 477« ط 1338 / 1919 . 
64 "دوكستر" ال"مصادر الدفينة اريخ المغرب" السلسلة الثانية» الدولة البلالية Arch et Bib de France‏ ص 222 . 
5 . نشير إلى أن البردي قد استخدم مادة RS‏ والتجليد . فاغلفة المصاحف الأولى قد صنعت من البردي . 
66 وعلى الرغم من ظهور وتطور الصناعة الورقية في المغرب» فالساخ لم يتوقفوا أبدا عن استعمال الرق مادة AS‏ 
67 تنظ الآن بقطع من الورق الصيني التي هي أقدم القطم التي بيت (فهي تمود إلى القرن 2 / 3 قبل المسيح). بعضها في التحف البريطاني في لندن 
والأخرى في الخزانة الوطنية في باريز» وأجزاء أخرى في الصين واليابان. واجزاء في اندن وهي أجزاء يوذية . 
8 .كلمة "ورق" Papier‏ من اصل يوناني . 
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في سمرقند على إثر اتتصار الحبوش الإسلامية على إخشيد فرغانة سنة 134 751م وأسر مجموعة من 
الصينيين العارفين بهاته الصناعة . فتعلم المرب إذن مهنة صناعة الورق. وحلت هاته المادة الجديدة رويدا 
رويدا محل الورق. وأوقفت صناعتها صناعة البردي PO,‏ . إن الورق يختّلف عن الرقٌ من حيث 
المميزات الخارجية. فهو أكثر رقة وذو مظهر مزغب» وأقل متانة» وسهل التمزيق» ولكنه قد وضع نهاية 
Gb . ol‏ کا رتفا LES‏ + نقد Lao‏ ف روو تل روان أو اكنال ils‏ 
لذلك فنحن جحد من ضمن الحنطوطات الرقية العديد من الطروس؛ أي الأسفار التي محيت فيها الكتابة 
الأولية بواسطة المكشط لكي تكتب عليها نصوص جديدة. ولا يكل أن يحصل هذا النوع من الفش في 
مادة الورق. فالمعريزي يلاحظ أن هذا بدون شك هو السبب الذي لأجله تم استبدال الكثابة على البردي 
بالكثابة على الورق في الدواوين 7 . وهكذا فمن غير SOU‏ تقريبا أن نشطب على نص مكتوب على 

الورق أو نمحوه بدون أن نلاحظ ذلك . فد أكتشف المغرب الورق في القرن 5ه / 1 م. وانحدرت هاته 
الادة من PDU‏ وكانت عاملا رئيسا في التهضة الكبيرة التي حدثت في الحياة الثقافية في القرن 12 و 
3م . وهكذا ظهرت مصاع الورق وتكاثرت في مرآكز ثقافية من مثل فاس» وسبمّة اللتين كانتا في تلك 
الفترة موذجا في متتهى الغنى والترف والرخاء . يخبرنا الزياني بأنه كانت + مائة مصنع وأربعة للورق في 
فاس على عهد الدولة المرابطية 72 . وارتقع هذا العدد حسب ابن أبي زرع إلى أربعماثة على عهد الموحدين 
يقول بهذا الخصوص: «وكان بها أربعمائة حجر لعمل الكاغد وخرب ذلك كله في أيام ا جاعة والفتة الي 
كانت في أيام العادل وأخيه المامون والرشيد وذلك من سنة lt‏ عشر إلى سبع وثلاثين وستمائة وكان مدة 


توالى الخراب عليها عشرون سنة إلى أن ظهرت الدولة المرينية فاعيرت البلاد وتأمنت الطرقات. . .»029 . 


69 أقدم مخطوط على الورق معروف في أوربا هو تفسير القرآن ن لابن سلام يعود إلى 252 ه / 866م ( "ليد" خزانة الجامعة الرقم الشرقي 298) . 

gas. 0‏ : الأرب ج 1» ص 367- 

71 .لد تصارعت دولتان في الأسبقية . ليس في اختراع الورق ولكن في صتاعته في الغرب» إيطاليا DLL,‏ ينظر : "بلوم" ۸.81٠۳‏ . "مصادر الورق" les‏ 
«origines du papier‏ باريزء 1936(« 

y 2‏ : الترجمان المعرب ص 277 مخطوط الخزانة العامة رقم د 658 » 

3. بن أبي زرع : القرطاس ص 29. ينظر أيضا زهرة الآ ص 33 ط اللمزائر. 
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ويعرف مكان Lis‏ العدد الهائل من المصانع اليوم في فاس باسم الكفادين . فقي مدينة Le‏ في شمال المغرب 
كانت توجد مطاحن الورق. وكان يعرف هذا الورق "بالكاغد السبتي" كما هو الأمر بالتسبة لشاطبة في 


إسبانيا. . 


قال "جوليان" Chulien‏ «اشتهرت سبنة بإنتاجها للورق اللسمى » ووحدت مطاحن في 
فاس لنفس العمل»72. فمّد جرى الاستعمال بالورق إذن على نطاق واسع”7. وأدت نهضة الصناعة 
الورقية إلى وفرة الكتب » وبالتالي فإنها خضت عن تزايد مراكز بيع الحنطوطات في الحواضر الرئيسة 
الكائنة بشكل خاص بجانب المساجد الكرى° . 

إن عدد a SU‏ في فاس x SEE‏ كان هناك زقاق على مقربة من مسجد الفرويين يسمى 
زقاق القروين لم يكن به إلا تحار الخطوطات . 2 هناك باب جديد القروين مفضياإلى هذا الزقاق ومفتوحا 
في سنة 617ه. وكان يسمى "باب الوراقين" 7 . وازدهر بيع الكتب في مرأكش كثيراء فقد استقر كثير 
من الكتبيين بجانب "الكتبية" . وأكد المؤرخون المغاربة أن عددهم كان يفوق المثات. لكن "ركار" 
«P Ricard‏ وبارتكازه على EE‏ الحفريات الأثرية التي تم القيام بها بخصوص المسجد الموحدي الشهيرء 
اقتتع بأن عدد المكثبات كان حوالي GEL‏ قال«انسبحد الكتبية مسجد المكثبيين: مكذا سمي لأنه في 
gt‏ کان يوجد في أسفله مائئان متجر لتجار الخطوات» . وعلى الرغم من خراب عدد كبير من 


هاته المصانع الورقية في نهاية القرن 7ه / 13م كما أشار إلى ذلك صاحب القرطاس» فإن المغرب استمر 


. 1952 ج 2 ص 122 طبعة‎ "His de l'Afrique du nord" ishi Uai "تاريخ‎ Ch.A Julien "شارل جوليان"‎ .4 

5 زعم أحد الباحثين المعاصرين أن الوراقة كانت على درجة من الازدهار » أدت بها إلى دخول el‏ الأمر الذي مكن النساء المغربيات من صناعة اوراق 
قوالب تستخدم في تهبيء "الباسسيلا" اي اشتهر بها المغرب دائما . ينظر التازي «جامع القرويين" ج 1 ص 145 الهامش 143 . 

33.76 عرفت صناعة الخطوطات Ko‏ في أوربا امدادا كيرا في القرن 15م . وكان pl‏ يقيمون منتسخاتهم في الغالب قریا من الككائس es‏ داخل 
الككانس حيث كانوا يبيعون كتب القوى وألدعوات المزخرفة » وإن كان يبدو لنا البيع داخل الككائس شاذا . ينظر "Que‏ "تاریخ الكتاب" "Histoire‏ 
du livre”‏ ص 78 . 

7ن عددهم في القرن 16ثلاثين. ينظر : حسن الوزان "وصف إفريقا " ص 207 . 

8 التازي : جامع القروين ج 1 ص 94. 

. 1954 L le Maroc : Guides bleus. P.Ricard "ركار"‎ . 79 
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يصنع الورق وإن عرف ورقه بالرداءة. فقد صنف العلقشندي ورف المغرب بعد ورف بغداد» ومصر› 
وسوريا*©. وأرغم المغرب على استيراد الورق الأوربي شأن البلدان الأخرى في ذاك ED at‏ بسبب 
وضعية هذا Dj‏ وندرته. 

ويبدو أن الإيطاليينكانوا أكبر الممونين للورق”۴. فلعل استبراد هذا الورق المعلم من أوربا لم پات 
من آراء eat‏ بخصو ص كل مايأتي من بلاد الكفار. فابن مرزوق يتساءل في نهاية المعيار عن الكاغد 
a pb pt Ugly sd‏ د S‏ وجمع ابن مرزوق هاته النوازل 
في مجموع يسمى : 'المومي إلى القول بطهارة الورق الرومي" ۴ .تلك كانت المواد الرئيسة للكتابة الي 
استعملها المغاربة عبر تاريخ حضارتهم المكثوبة. 
4.1 التجليد وفن ترميم الكتب 

3. التجلد أو LM‏ 84 

يعد التفسير » كذلك » عنصرا من عناصر الوراقة. فالصاتع AH‏ هو في غالب الأحيان تاسخ» بل 
انه يكون في ES 2x‏ ايا و sie‏ 5 ناسخا ومفسرا في نفس 
الآن. فمّد كان ينس خكتاب "عمدة الأحكام" حسب ما ذهب إليه صاحب "ثيل الابنهابج" في كل سنة 


ثلاث مرات وکان يسفره هو بنفسه )107 وكان ess‏ الغحاف مسهفرا بالرغم من كونه LS Lol‏ . وكان 


80 القلقشندي : صبح الأعشى ج 2 ص AT‏ 

gb US. 81‏ العرب بخصوص تعلم أوربا فن صناعة الورق فإنهم استعماوا في نهاية bA!‏ 14 م والقرن 15 م الورق المستورد من أوريا بشكل خاص. ومن 
إحدى خصائص هذا الورف الأوربي هوالفيلغران ٠‏ ولم يكن الورق العربي معلما Vols‏ اخ اسان ا لفيا سان عار . فأقدم علامات 
الفيلغرات المؤرخة تعود إلى 1282 )5,41 الثالث عشر الميلادي) ينظر : les filigranes, Briquet" Rs"‏ » باريز 1907. وفى غاب التحلِد 
وحرد I‏ فإن الفيلفران يستخدم في ضبط تاريخ صناعة الغنطوط . | | 

2 .كان المغاربة يستوردون الورق من "البندقية" بشكل خاص à‏ وكان هذا الورق معروفا جدا ناته . 

3 المنوني : الخط المغربي في مجلة : البحث العلمي sa‏ 16 ص 46 سنة 1970 . 

54 .إن كلمة " تسفير " ملل "خزانة" هي تسمية مغرية صميمة. ٠‏ ويسمى ذلك في الشرق الإسلامي ليد يس نا تغليف أي تنطية الشيء ء ON‏ 

5. "بايا" "نيل الابتهاج" ص 70 ينظر ابن زيدان DE‏ ج 1 ص 310 و 390 . 
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يستظهر حرفيا » حسب GUL‏ »> محاضرات الحريري©8 بكر LM‏ المتوفى سنة 62629 هذا الأخير 
الذي وضع كثابا في فن التفسير» وكان» حسب مترجمه» ضليعا في الآدب العربي* .وعموما كان المسفر 
مسرا ووراقا في نفس الآن. وقد مت مزاولة هاته المهنة منذ وقت بأكر في المغرب. ch‏ المغارية التجليد 
إلى درجة أصبح معها ونا )8( وفرة الرق .ولم يكن EKA‏ بأن يصع من A‏ غلافا عاديا «abbé‏ 
بل إنه كان يتفن في تزويق وزخرفة وتذهيب قطعته توخيا لأن يصنع متها أثرا PS‏ فالمغاريةكانوا أكثر 
تقدما وإتقانا في هاته الصناعة من الشرق الإسلامي OO‏ 

إنكل المصاحف التي حبسها الملوك على SN‏ المقدسة» كما سبق أن أشرنا إلى ذلك » كانت 
مغلفة بأغلفة جميلة ومذهبة. وكان مصحف glie‏ يستأثر بعناية خاصة على عهد الخليفة الموحدي عبد 
المومن . ولم تكن هناك نسخة من القرآن أحسن من مصحف الخليفة الراشدي من حيث التغليف. وقد بادر 
إلى تسفير هذا OD iall‏ » حسب الفيلسوف ابن طفيل أحد عشر مختصا من مختاف cod‏ وفيهم 
النجارون» والصائغون» والمزخرفون» والرسامون» و المجلدون «وهذا الصحف الذي LS‏ وقع إليهم من 
نسخ عثمان . رضي الله عنه . من خزائن بني أمية يحملونه بين أيدبهم أنى توجهوا على ناقة حمراء من حلي 
النفيس وثياب الديباج الفاخرة ما يعدل أموالاً طائلة وقد جعلوا 2 بردعة من الديباج الأخضر يجعلونه 
عليها » وعن as‏ ويساره عصيان عليهما لوءان أخضران» وموضع الأسنة منهما ذهب شبه تفاحتين وخلف 
الناقة بغل محلى أيضا عليه مصحف آخر JG‏ إنه بخط ابن تومرت دون مصحف عشان في الحرم محلى 


بفضة مموهة بالذهب . . . .»2 . 


86 الجزنائى : زهرة الآس» ص 345 . 
87 الاي : الجذوةج 1 ص 169 L‏ 1973 . 
من الضروري أن نشير إلى أنه كان يوجد نموذجان من التسفير في المغرب» تسفير GE‏ مخصص لأغلبية المخطوطات وتسفير الترف موضوع فن مخصص 
A‏ الأمراء و الولوعين Si‏ 
89 يتمنى gl‏ لو أن الخطوطات سفرت أرقت بغلافات بدون مبالفة. ينظر القانون : الملزمة 24 ص 5 . 
90 يجب أن نشير إلى أن الأغلفة الأولى في الإسلام قد صنعت في محاكاة مع النماذج الأيسبة والقبطية السابقة عن الإسلام. بنظر "غروهمان وأرنولد" : 
Grohman and Amold‏ "الكتاب | الإسلامي" «the Islamic Book‏ ص 44 . 
coin: gl 1‏ اص 227 . ينظر Lai‏ الناصريء الاسقصا ج 2 ص 310 L‏ 1954 . 
92 المراكشى " المعجب» 366 - 367 . 


238 


SEA‏ الرقاقون يستعملون في التسفير جلود الخرفان في الرتبة الأولى . يخصون جلد الخروف والماعز 
بالتسفير. واستعملوا أيضا جلد التعبان. يخبرنا الفيكتت فيليب دي طرازي أن خزانة الأسكوريالكانت 
۳ مخطوطات عربية مصنوعة في المغرب» ومسفرة بأغلفة مأخوذة من جلد الثعبان". ولعل المغاربة هم 
وحدهم» حسب bye‏ الذين قاموا بتسفيرات من هذا النوع؟. ومن هذا المنطلق» فإن الأغلفة المغربية 
القديمة الي نعرفها ترجع إلى زمن الموحدين في المرن13م. فقد وجد "ببارركار” هاته الوثائق في خزانة 
مدرسة ابن يوسف في مرأكش الي حلت محل مختاف الجموعات الدينية وخاصة مجموعة AS‏ 


ويتعلق الأمر بالمصحف الذي رسمه الخليفة الموحدي المرتضى في عشرة مجلدات» والذي تزامن تسغيره مع 


OS 


لقد تطور فن التسمير في المغرب بوجه خاص ابتداء من القرن السابع عشر. ويرجع ذلك إلى ما 
عرفته صناعة الرق من تطور وإتقّان. فهذا الرق المسمى "ماركان" LS'Maroquin‏ سبقت الإشارة إلى 
ذلك سابمًا » كان من الشهرة بحيث إن الملك الفرنسي لويس الرابع عشر كلف المستشرق Ga‏ دولآكروا” 
Petit de Ia croix‏ بأن يشتري له ألف وسبعماثة قطعة جلدية منه لكي يغلف كنب الخزانة CAKU‏ وقد 
Eos‏ من La‏ أغلفة هاته السرة الشيء الكثير» درسها den SE ob‏ أن المغرب عرف 
ابتداء من القرن 17م ثلاثة باذج من الأغلفة مختلفة جدا . فأولا هناك موذج شرقي قديم بعض الشيء» 
ومصمم على طريقة الصناعة الفارصية في القرن 17م. وبعد ذلك هناك غوذج يبدو أنه مشهور بعض الشيء 
في القرن التاسع عشر له مظهر إسباني مورسكي . وأخيرا موذج زخرفته نادرة استعمل بشكل خاص في 
القرن18م. ويبدو أن هذا الأخير قد استعمل في عهد المريدبين7©. لقد شكل التفسير المغربي موضوعا 


3. ' فليب دي طرازي" : إرشاد الأعارب. ص 597 ط 1949 . 

4 .کان يوجد مخطوط من رق الثعبا نكيت عليه بحروف الذهب "الإليادة والأوديسا" ' لهومروس في القرن 5 في خزانة إستانبول . وأحرق إبان العف 
الك تدرا ئي الكاثويكي سنة 478 de.‏ "بوتي رادل "Recherches sur les bibliothèques” "Petit Radel‏ ص 30 L‏ 1819 . 

95 . بخصوص الوصف AN‏ والفني لهاته الأغلنة الشهيرة» تنظر مجلة pires‏ ص 113 ج 17 19332- 

6 . نشير إلى كتب الخزانة الملكية فى Lis‏ (الخزانة الوطدية حاليا ) كانت قد سفرت عادة فى gA‏ 17 ك ب "ماروكان" أحمر موشى بخيوط مذهبة. دقت 
بعدة AÍ‏ بنظر "مرتان" H.J.Martin‏ "ظيور الكتاب" «l'apparition du livre‏ 157. 

7. ار ركار" Reliures marocaines : P.Ricard‏ (التسفير المغربي ) في مجلة هسبريس 1933 السفر gli‏ عشر. 
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لكثابات قام بها الصناع المسفرون أنفسهم . 425 وصلنا مخطوطان» تطرقا إلى هذا الفن» محققان بطريقة 
علمية حديثة» ويتعاق الأمر JUS‏ صناعة تسفير الكتب وحل الذهب OD‏ للسفياني الذي عاش في القرن 
الحادي عشر الهجري / السابع عشر المبلادي» وأرفقه "ركار" Prosper Ricard‏ بفھرست بالمصطلحات 
التقنية المأخوذة من املف .والمؤاف الآخر هو كتاب "التيسير في صناعة التسفير " الذي Ka‏ 
الإشبيلي (التوفى سنة 2620( بإشارة من الخليفة يعمّوب المنصور 94كهء does‏ العالم عبد الله گونء 
ونشره في سنة 9م . وقد أرفق الكتاب بِمَدمة هامة جدا عن فن التفسير في المغرب . 

ويجب أن نذكر أيضا من المؤلفات المرتبطة بهاته المهنة Aly‏ لم يصل إلينا منها إلا عناوينها كناب نبيل بن 
بيل الرعيني2100. “كناب التديير في صناعة التسفير" OD‏ وأخيرا كناب ابن عردون عن فن التفسير الذي 
أشار إليه السفياني صدفة في مقّدمة مؤلفه المذكور. قول "ركار" Prosper Ricard‏ «وعموما فإن المؤلفات 
العرببة المعالحة A‏ الفنون والمهن الأهلية هي نادرة للغاية . فالعمال والصناع لم يكونوا بدون شك te‏ ما 
فيه (PSG‏ لكي يسجلوا ملاحظاتهم على الورق. وكانوا GS‏ على الأرجح Ja‏ تطبيمّات فنهم 
بواسطة الطريقة الوحيدة CODE‏ إن التسفير» شأنه في ذلك شأن النساخة» قد قام بدور أساس 
في حفظ عدد كبير من المؤلفات التي لو لم تکن قد جلدت لكانت ستكون قد ضاعت منذ زمن طويل . 

1. فن ترميم الکلب 


se 


تقصد أن نصف بشمولية مختلف الإجراءات التقنية الى استعملها شيوخ فن ترميم الكثب عبر العصور. 


8 . حقّه ونشره "بروسيرركار" Geuthner‏ في 1925 . 

53.99 وقف "ركار" على 257 مصطلح تقني مرتبط بهذا الفن وترجمه إلى الفرنسية . 
GS. 100‏ : كتاب البسيرء المقدمة. 

„aï. 101 

102 ومم ذلك ققد أشرنا إلى أن أصحاب المؤلفات المذكورة لم يكونوا أميين . 

3 . "ركار" .P. Ricard‏ صناعة اللسفير. المقدمة. 
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فعدم قدرتنا من جهة» وندرة المعلومات LCI‏ بهذا الميدان من جهة أخرى ge‏ حاجزا دون ذلك. ومع 
ذلك فنحن نعلم أن فن ترميم الخطوطات كان متطورا . وعلاوة على SCA‏ الخاصة للشيوخ المسفرين 
والمتخصصين في فن ترميم الكتب» فإن الخزانات المغربية وخاصة خزانا ت كتب الزوايا » كانت مرفقة 
بحترفات الترميم» ومازالت خزانةكتب الزاوية العياشية BEA‏ يومنا هذا بالأدوات التي استخدمت 
سابمًا في ترميم ob est‏ 

لقد at‏ الملوك المغاربة دائماإلى ما كان يلحق الخطوطات في المكتبات العامة من فساد . وكانوا 
ومون es‏ الخطوطات بظهيرشريف . وبه قام الملك مولاي عبد الرحمن بن هشام بترميم مخطوطات 
الرويين*". فأحد المؤلفات 009 المرمة والمسفرة يحمل التقييد التالي «الحمد لله من فضل الله تم من بركة 
مولانا أيده الله ونصره وخلد في الصالحات ذكره لما ورد أمر Yy‏ الساطان الإمام ا لجاهد أبي المنصور وأبي 
زيد عبد الرحمن بن مولانا هشام( . ..) على قاضيه العلامة الحجة ( ...) مولانا عبد الهادي بن العلامة 
لاا عبد الله( . ..) أن يشد عضد قيم الخزانة العلمية التي بقبلة جام القرويين الكبرى وما أضق إلها 
من خزانة مسجد الرصيف وخزانة فاس العليا وأن يأمر الناظر بإصلاح ما تحتاج إليه كتب الخزائن المذكورة 
من إصلاح وتحديد وتسفير» . ومن ضمن الخطوطات المريمة كاب 'الشفا" لعياض في ثلاثين سفرا » ونسخة 
من صحيح البخاري في أربعين سفرا » ونسخة من ES‏ "الإحياء" للغزالي» وكتاب "الأحكام السلطانية" 
الماوردي وأخيرا "الإصابة" لابن حجر" . فقد قام السلطان الحسن الأول هو كذلك يإصلاح خزانة 
كتب القرويين بظهير شريف . وينص الظهير على أن ينم تعبين ناسخخ ومجلد من أجل إعادة اتتساخ وتخليد 
وترسيم الخطوطات التي تآكلت وتلفت ”1 . إن فن التجليد وفن ترميم الخطوطات حسب ابن TH‏ 


104 الفاسى : الخزانة العلمية ص 71. 

5 .تعلق À‏ بالسفر الثاني من كناب "تيسير الوصول إلى جامع الأصول" "لاين الربيع الشيباني" الحفوظ في الترويين تحت رقم 40 / 234 . 
106 . الفاسى : الخزانة العلبة ص 71. 

‘ai. 107 
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(المتوفى سنة 1336/2733( قد LB‏ بدور أساس على المستوى الديني . فاعتمادا عليهما تم الحفاظ على 
عدد كر من المصاحف ومن مؤلفات الحديث والفقّه 2198 . 

يبدو إذن أن فن ترميم المخطوطات إضافة إلى فن التسفير شكلا دائما جزءا ASL‏ للوراقة الني كان 
يقُوم بها في غالب الأحبان الأدباء . ومن نافلة القول أن نشير أخيرا إلى الدور الأساس الذي تلعبه الوراقة في 
تطور وإغناء الخزانة في Pal‏ 

1 . المطبعة في المغرب 

لم يعرف المغرب فن المطبعة إلا في este‏ شاه في ذلك شأن الدول الإسلامية الأخرى . 
والمطابع الأولى إا أنشأها الأجانب. ففي 1860 تم إحداث مطبعة إسبانية في تطوان ®1 . وأحدث 
a‏ الفرنسيسكانين في 1863 مطبعة في طنجة . ولكن أقدم مطبعة أشنت في المغرب هي تلك أحدئها 
اليهود المطرودون من إسمانيا في القرن الخامس عشر الميلادي في فاس ومكناس. وأول AS‏ يهودي طبع 
في إفريقيا كان في 1525م في فاس. وهو شرح إسحاق أبربنال CD‏ للتوراة. 

وكانت أول محاولة طباعية في المغرب أولا على شكل مكبس طباعي حجري .ولم يتعود ا مغرب 
على الطباعة إلا بعد أن ابّدأ بالطباعة الحجرية. فمّد استخدمت هاته الأخيرة إذن في فترة الانتقال مابين 
زمن الخطوطات وزمن الاعتماد النهائي على الطباعة . 

فماهي إذن الطباعة الحجرية ؟ وماهي أسباب وظروف دخول هذا الأسلوب إلى المغرب ؟ وماذا 


صنعته هاته LE‏ الجديدة فى إثراء المكتات المغربية ؟ هذا ما ستحاول الإجابة عنه. 


8 .ابن الحاج : المدخل ج 4 ص 87. 

9 .إن مسكويه وياقوت وآخرین من الاعلام والأدباء الغاربة مثل ابن الصمّ ركانوا وراقين شأنهم في ذلك شأن ابن النديم . حى إنه قيل إن منتسخات الوراقين 
كانت فى جوانب منها مشابهة للصالونات الادبية الاوربية في PO‏ عشر. 

0 .دود : مختصر تاريخ تطوان, ص 194 . 

1 . توجد نسخة من هذا المؤاف فى : Les -s the library of the Hebrew union collège cincinate. Ohia U. S. A‏ الخزانة الوطنية في 
باريز wes‏ مطبوعة في الترن 9م في AS‏ وقي فاس مثل "سفر مشمات هيم" Adsl‏ "هيم مسس" م في مككاس مطعة Log‏ 'سقر 
مليل لوافربام' Pie‏ أقراهام بن شخرت" في فاس . 
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1. الطباعة الحجرية 

. المغهوم والوظيفة 

فن الطباعة الحجرية هي أن تكتب على الحجر بالقلم أو بالريشة نصوصا وتصاميم ورسوما یکن أن 
E‏ على الورق أو القماش بواسطة المطبعة. وقد اشسّهر PU‏ والشاعر "ألواس سنفلدر" Aloise‏ 
senefelder‏ عموما باختراعه لهاته N‏ الجديدة في 1796م. فهو أول من لاحظ خاصية الأحجار 
الكلسية في أن pee‏ بالخطلوط المشكلة بواسطة مداد دهني Us al;‏ في كل lee‏ إلى الورق» وذلك 
بالضغط ie‏ على السطح . وذهب "بنيو" Peinot‏ إلى أنه من المؤاتي تعدا أن نعطيها اسم lithoglyptique‏ 
من الكلمة litho‏ حجر و gluphé‏ نحت» أو أن نستّعي ركلمة Polyantographie‏ التي استخدمها 
الامجليزيون 412 . 

إن الوظيفة الرئيسة للطباعة الحجرية هي النسخ S‏ لنطوط معين إلى تسخ متعددة» فالأسلوب 
الحديد قد جعل النصوص في À dite‏ بسرعة» وضمن لها قوة في الانتشار ob hé,‏ 


فلماذا اعتمد المغرب أولا أسلوب الطاعة الحجرية .؟ 


2 دخول الطباعة الحجرية إلى المغرب 

12 أسباب اعتماد التقنية الجديدة 

7 المغرب» شأنه شأ نكل الأقطار الإسلامية الأخرى» عبر مرحلة الطباعة الحجرية قبل أن يعتمد 
المطبعة ذات الحروف المتحركة . فالأسباب التي كانت وراء اعتماد الطباعة الحجرية متعددة. فتحن GS‏ مع 
"دمرسمان" CIB‏ 750 في أن هاته الأسباب هي في نفس الآن تقنية» وفبة» cle,‏ 
واجسماعية» واقتصادية. 


2 . "بنيو" "محاولة فى تأيخ الطاعة الحجرية» Essai histhorique sur la lithgraphie. Peignot‏ ص 2. 
113 "د مرسمان” "الطاعة الحجرية العرية" la lithographie arabe : “Demeersmann‏ ص 5 تونس 1954 . 
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١‏ السبب التقنى 

تنيح الطباعة الحجرية » كما نعرف» إمكانات متعددة وخاصة بالنسبة للرسومء والخرائط » 
والبيانات الى لا تتبحها الطباعة» أو التتضيد السطري . فالصفحة الى SE‏ م نكل الحهات بسلسلة باهرة من 
الإشارات والشروحات لا يكن أن تسخ إلا بالطباعة الحجرية. فهاته الأخيرة تكن كما هو الأمر في 
الخنطوطات بأن تكذب في الهوامش ملاحظات المؤلف» وشروحات مختاف الشراح. 

| السبب الفني 

الإفادة التي لاتقدر بثمن في الطباعة الحجرية كونها فنا قابلا بشكل مدهش لإعادة نسخ الكتابة . فلم 
يكن المغاربة » مثل جميع المسلمين » مستعدين AE‏ عن كتابتهم المرتبطة que‏ تراثهم» As‏ تكنسي في 
نظرهم > من هذا المتناول » طابعا قدسيا . إن الطباعة الحجرية إذن قد ef‏ هذا الفن الذي أجله المغاربة 
Fes‏ ودرسوه pie‏ به الخط العربى . 

| السبب الثقافي 

لم تكن الطباعة الحجرية لتخيب آمال القراء . فكتابة الطبعات الحجرية الأولى تشابه مظهر الخطوطات 
بأكثر ما يمك من الأمانة. إن المؤلقات المطبوعة طباعة حجري ة كان مظهرها يشابه المخطوطات ماما ؛ ننس 


المظهر العام» ونفس الكتابة الضيمة . فالقراء المنعودون على قراءة الخطوطات لم يجدوا مشمّة في قراءة 


١‏ السب الاجتماعي 


من ui‏ أن الخوف من معاينة انهيار مهنة الكتاب والرق وصناعه هو الذي يفسر تفور المغرب والدول 


ele Niels SN E RE الطافة‎ E E ll OLA LAN 
عامة من المطبعة» وتفصيلهم الواصح الط ولا يمهم من هاته الاخيرة انها اعر‎ À hu) 
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عن التجربة الماضية . ولكها جسدت حسن JEN‏ من تحربة إلى أخرى . فالطيع المجري يعني في جانب 
منه استمرار التسخ التقليدي. . . 

١‏ السبب الاقتصادي 

اعتمد المغرب الطباعة الحجرية» شأن البلدان الإسلامية الأخرى لأنها لم تكن مكلفة مثل الطباعة. 
فالمطبعة الحجرية التي اعتّمدت أقل ما يكن من اللوازم أتاحت عددا من الإيجاببات الاقتصادية. إن 
الأسباب التي وقفنا بها تبدو U‏ حاسمة. فقد لخصت "الصحيفة الأسوية" ابتداء من 1894 بحديثها عن 
الطباعة الحجرية في آسيا هاته الأخيرة في مصطلحات يبدو أنها تناسب المشاكل الطباعية الحجرية في 
المغرب. جاء فيها : «وضعت الطباعة الحجرية بطبيعة الحال لأن تستخدم وسيطا بين الخطوطات 
والطباعة» فهي لم تكن تفترض بناء كيرا » ولم تقض على طبقّة السا وحافظت على شكل الحروف التي 
تعود عليها قراء الحنطوطات» هؤلاء الأخيرون الذي كانوا يشعرون بنفو كير من الكثب المطبوعة : ووفرت 
على الناس حاجياتهم بشكل كبير» إذ لم تصبح الحاجة تدعو إلا إلى عدد محصور من HD dl‏ فقد 
كانت الطباعة الحجرية إذن هي الاختراع المثالي بالنسبة للمغرب» وكل الدول الإسلامية » بسبب أنها لم 
تحدث قطيعة مع الماضي بل أضفت على هذا الماضي فوائد جمة . 

ولتحاول الآن أن نعاين الظروف التي كانت وراء استَقرار هذا الاختّراع الجديد في ا مغرب" . إن 
أول محاولة للمطبعة أو بالأحرى للطباعة الحجرية في المغرب لا تعود إلى أبعد من ولاية الماك محمد بن عبد 
الرحمن 1859م/ 1873 م. وقد جيء با مادة الأساس لهذا الأمر من القاهرة. إن السيد الطيب بن محمد 
الروداني» حسب سجل وثائق الوزير بليمني» قد عمّد اتفاقا مع الملك إسماعيل المصري بهذا الشأن. 
وأهدى قاضي تارودانت إلى السلطان محمد الرابع لحظة عودته إلى المغرب المطبعة والتقني المصري. وكان 


Journal Asiatique"às Yi Amal". 114‏ السلسلة cit‏ 4 )ص 266 . 
5. لقد قدم لنا عياش معطيات مفصلة عن إقرار الطباعة الحجرية في المغرب في : "ظهور المطبعة في المغرب". في مجلة "هسبريس" 1964- وكذا GA‏ 
في " مظاهر يقظة المغرب الحديث" ص 205 - 250 ط 19-73م. 
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السلطان قد سبق أن اتصل بالملك المصري إسماعيل بخصوص إدخال LAN‏ الجديدة إلى البلد . وتكلف 
الك وهينة التحبيس بالمحترف» والتقني» والمنمرنن كما هو الأمر في جميع البلدان الإسلامية» فأول مطبعة 
في المغرب كانت إذن مؤسسة تابعة للدولة. وكانت بدايتها في مكناس من يناير إلى غشت 1865م 19 e‏ 
ولم EE‏ في فاس إلا بعد فوات الأوان» وكان ذلك من أخطاء النقليد . فقد سميت المطبعة الملكية في 
البداية باسم "المطبعة السعيدة" أو "المطبعة الحمدية" باسم السلطان محمد الرابع . ولم يكن الجمهور ليستقبل 
المطبعة بدون صعوبات . فالصراع الذي أنشأه دخولها إلى ا مغرب كان فى أهمية مشابهة لذلك الذي أحد 
الفتهاء في الأقطار الإسلامية الأخرى. وهذا ما يفسر تأخر دخول التقنية الجديدة إلى بلدان الإسلام بشكل 
عام» وإلى المغرب بوجه Poele‏ . 

2 الطبعات الاستهلالية 119 والمطيوعات الحجرية 

الطبعات الاستهلالية هى الكتب الأولى المطبوعة طبعات حجرية فى المطبعة IS‏ على عهد محمد 
الرابع» يعني ما بين 1865م و 81873 فهاته الكتب التى يصل عددها إلى خمسة هى ارلا gta‏ 
الترسذية" O‏ وهو الكثاب الوحيد الذي طبع في مكئاس في سنة 1865م» وبعد ذلك طبع في فاس 
"شرح ml‏ 5 على الأجر ومية" 70( في سنة 1866م و"مختصر الدر الثمين" D‏ لميارة الفاسي في 
1866« و"شرح 122 التاودي بن سودة على ابن ele‏ في سنة 1867م» sat,‏ "الشرح الصغير 
الخرشي 2122 على مختصر خليل" . ولم يظهر أي عنوان آخر ul‏ إعادة طبع التاودي بن سودة 


والخرشي . 

6 .يجب أن نشير إلى أن "ابن أ بي شنب" و "ليشي پروشانصال" قد كرا في فهرستهما للطبعات المجرية المغربية طبعات سابقة ليس فقط عن 1865ء > وک 
عن اختراع الطباعة الحجرية» وأحدثها تعود إلى 1815م » وأقدمها تعود إلى 1714م. فهذان الباحثان الكبيران ضلا LA‏ بخلطهما بين الخطوطات 
والمؤلفات المطبوعة طباعة حجرية . ولاشيء يشي م سوط ge 20 pA‏ 

117 .يجب أن ننتظر 15 سنة بعد دخول المطبعة لطباعة أول مصحف في مغرب طباعة حجرية . 

8 .هاته الكلمة تمن يكل مؤلف مطبوع في الزمان الأول المطبعة والسايق عن سنة 1501 . 

9 .تم wt‏ الإخراج في 103 نسخة. 

0 .ت تحديد الإخراج في 180 نسخة. 

121 تم تحديد الإخراج في 300 نسخة. 

2مم os‏ الإخراج في 0 نسخة [ونشير إلى أن عدد الإخراج المتوسط المرتط بالطعات الاستهلالية الأوربية كان هو 500 نسخة) 

123 إخراج محدد في 600 نسخة. 


246 


وبعد 1868م أصبحت الطاعة الحجرية في المغرب مؤسسة خاصة 2129 . فد D So Cal‏ 
طباعية حجرية خاصة 029 في فاس» وابتدأت بنشر النصوص التي لم تتداول إلى ذلك الحين إلا في شكل 
obis‏ ومن الملاحظ أن المؤلفات المطبوعة الأولى في عهد سيدي محمد هي مؤلفات التدريس . فهي 
تقريبا olas‏ أو مرادفات للمتسخات الدراسية اليوم. وفيما يخص الحترفات الخاصة فقّد تخصصت 
في طبع المقررات Pa‏ رطا نالك و انات اة لان ركد و افا اص Dés‏ 
الوا" لاض a Y'A Ne Lol‏ زيد القبرواني» و"التسهيل" لابن مالك» و"المعيار" للونشريسي» 
و"المعيار" للفاسي. فالعديد من هاته المؤلفات قد طبع طبعات جديدة مل "اليواقيت الأحمدية" لأحمد 
سكيريج» و"السعادة الأبدية" لابن الموقت. وهنا ككتب أخرى مازالت توجد فقط في طبعتها الأصلية أو 
الأولن: | 

ولعل عدد الطبعات الحجرية منذ البداية إلى غداة الحرب الثانية يقترب من ألفين طبعة . فقد طبع الجزء 
الأكر قبل دخول الحماية الفرنسية 020 . وطبعت في عهد الحسن PSN‏ المؤلفات العلمية بشكل خاص 
طباعة حجرية. وكان "تحير أصول أقليدس" لنصر الدين الطوسي المتوفى سنة 627 / 1274 هو أول 
مؤلف علمي حصل له شرف الطبع في المغرب 9" . وفي عهد أتباعه مولاي عبد العزيز ومولاي حفيظ 
طبعت مؤلفات dl‏ وخاصة مؤلفات النوازل طباعة حجرية مثل معيار الونشريسي . 

إن الكتب المطبوعة طباعة حجرية في المغرب مثل مطبوعات 09 بولاق» ومصر ذات صيت كير 


بسبب قيمة طبعتها . فقد كانت محترفات الطباعة الحجرية في المغرب تتوفر على نساخ كبار» ومصححين 


4 .شاع الخبر حسب "رونو " Renauld‏ أن الشيخ الليتوغرافي اللصري S‏ كان مسيحيا من أصل ترکي > طرد hole il‏ الخواص. وهكذا غابت 
abs‏ . بنظر "ارشيون" ص 332. 

A. 125‏ أعضاء من أسرة الفاسي الأزرق > وبعد أن تتلمذوا على EN‏ ا مصري AU‏ في المطبعة الملكية في فاس LE‏ في إطار خاص. 

126 .جب أن شیر ای أن لات لاساد ری ا انپ شس عطي لومت رضم لزي في شكل مل اتی د بي سه اوخت أن 
نشير أخيرا إلى أن الطبعات الحجرية EAU‏ نحدها في أوربا هي غير موجودة تقريبا في المغرب. 

7 .في ag‏ هذا املك ظهرت سلسلة من المطابع الخاصة» وعرفت نوعا من ن النشاط. 

128 .طبع في 1293 ه / 1876م بواسطة الحترف الطباعي الحجري الخاص للعربي الأزرق . 

9 .كانت الخطوطات الي تطبعها "بولاق" في مصر في القرن 19 LE‏ أو تراجع من طرف علماء ءکار. 
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بارزين كانوا يسهرون على طبع الخطوطات طباعة جيدة» ونحن نعلم أنه في عهد محمد الراب م كانت TE‏ 
النصوص قبل الطباعة ° ولهذا السبب فإن هاته الكتب مثل الخطوطات قد ظهرت بمظهر البضاعة 
النادرة والثمينة . وقد وزع متها الحسن الأول 2132 عددا معينا على خزانا تكلب العالم الإسلامي Je‏ 
خزانات الأماكى المقدسة » والقاهرة » وإستانول» Las‏ الأوربيون من الحصول على العض مها 133 . 

فماذا عن فهارس المطبوعات الحجرية؟ إننا Cut‏ لغياب فهرس شمولي في هذا الإطار. ولعل ما 
ذكر من عناوين المطبوعات الحجرية يوجد متفرقا في مقالات ضمن مجلات مثل مجلة cas ai SES":‏ 

و"اجلة الإفربقية"" وهي لوان Les‏ تكون شاملة. لقد أن الأوان أن نصنع فهارس لهاته 

الطوعات على غرار المطبوعات الاستهلالة الأوروبة. 

فكان يجب فيما يخص الطباعة أن JE‏ حتى القرن العشرين» وبالضبط إلى عهد الحماية» لكي 
اورشن ار جا 

وإذا كانت الوراقة قد أسهمت بشكل كبر في تطور المكتبات المغربية» فلم تكن الطباعة الحجرية 
لتغير شيا من الوضعية المزرية لهاته اللكتبات في القرن التاسع عشر. فعلى الرغم من كونها أداة للاستتساخ 
الآلي للنصوص» فهي لم تغير في شيء مهنة النساخة التي استمرت على حالها » واستّمر التهافت عليها . 
فبقیت أعداد كبيرة من الكتب لهذا السبب تظهر على شكل مخطوطات ٠9‏ 


130 "عياش" Apparition de l'imprimerie au Maroc.19. G. Ayyache‏ " ظهور الطبعة فى المغرب" مسجلة مسسبسريس 

1964 ص 158. 

1 . تاع بثمن ob‏ 

132 لقد كان الأمير وولي العهد الحسن مسولا في حياة أيه عن أن يبيع في مراكش طبعات فاس La.‏ : "عياش" "ظهور المطبعة في المغرب" مجلة 
pu)‏ "ص 158. 

re à 133‏ يحت رقم 28 -H.D VII‏ ونسخة من مع 


134 أصدر ابن أبي شنب وليفي بروفنصال مقالا في هاته الجلة سنة 1922 بعنوان "معجم بأسناء مانشر في فاس من SI‏ " وأردافيه 356 عنوان. 

5 . أشار "لوتورنو" إلى محاولة المولى Lis‏ لإدخال المطبعةء فكان هذا العامل Sa‏ بهذا الأمر في 1910 . واستعان بأحد السورين امه yt‏ في ابتياع 
آلة QU‏ ذات حروف متحركة» > ومع الحماية نبذت الآلة في مخزن PEA‏ أو يعت بأقل من ثمنها "فاس قبل الحماية" ص 475 L‏ 1949 . 

6 .ممت طباعة شمائل اللرمذي في 1865 Lis,‏ الخزانة العامة بالرباط بنسخة مخطوطة من هذا SU‏ انسحت في1867 م 
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الفصل الرابع : 
مخطوطات المكتبات المغربية 


اشتهر المغرب بكونه أول دولة إسلامية Lis‏ بالخطوطات التي لا توجد في أمأكن أخرى . وعرفت 


. دائما بالتعدد والتتوع والثراء‎ seS 


فما هي طبيعة هاته امجموعات المشكلة لهاته الخزانات سواء في الماضي أو في الحاضر ؟ وماهي 


les‏ ؟ . إن الجواب عن هاته الأسئلة سيكون Le‏ بذكر بل ووصف عدد من الخطوطات النادرة أو 
المننسخة من طرف مؤلفيها أو المأخوذة عن الأصول أو نوادر فى المجموعات الملككة الخاصة أو العمومية. 
1 . محتويات المجموعات الخطية في الخزانات 

1 .في الماضي 

قبل أن نعطي فكرة عن محتويات المجموعات الي تضمها ا مكتبات المغرببة اليوم» من المفيد أن 
نسترجع أولا ما كانت عليه هاته المجموعات فى الأزمنة الغابرة عبر تاريخ هاته المؤسسات. إن المكتبات 
الغريية الأول ىكانت تجمع » على غرار القرون الإسلامية الأولى» المؤلفات Lo‏ أساسا بعلوم القرآن » 
والحديث النبوي الشريف » واللغة » والتحو. ولعل الحزئيات التي 25 عليها والمتعلقة بالمجموعات الأولى 
التي وصلتنا هي شاهد على ذلك . ولقد سبق أن أشرنا إلى أن الخزانة الخاصة لابن العجوز السبتى المتوفى 


س 3 413ھ / 1021م كانت مكونة في جزء كبير منها من مؤلفات الفقّه . فمّد أخبرنا ابن فرحون أن عالم 


249 


سبئة أثناء عودته من القرويين اللي كان يحضر فيها محاضرات ابن أبي زيد حمل معه مجموعة من مؤلفات 
الفقه وخاصة "النوادر" و"الختصر" لابن أبي زيد نفس . 

فقد بقيت. الكتبات على حالها إلى حين القرن العاشر والحادي عشر. ويشهد على ذلك محتوى 
AS‏ للملوك المرابطين . فمؤلفات علوم الفروع تحتل فيها مكانا كبيرا . فقد كان الأمراء المرابطون 
المغالون في مذهبهم المالكي يحثون ذتهاء زمانهم على تأليف le‏ بهاته المدرسة0©© 

وكان الكثاب يؤلفون المؤلفات» ويكثرون من الشروحات استجابة لإشارة الملوك. وأتاحت حركة 
it‏ الواسعة للأدباء والخواص أن Ss‏ خزانا ت كنب خاصة عامرة. ولم یکن يسمح لهم بأن يضعوا في 
مكثباته مكتب الفلسفة» وأصول الدين» والتصوف» فكل من سعى في جمع مثل هاته الكثب أو التماسها 
کان يتعرض لأقسى العقوبات» أن تصادر ثروته . فكان يجب أن ES‏ رة الموحدين لكي نعاين i‏ تفتح العلوم 
اني حظرها الأوائل أ وكانوا يجهاونها . وهكذا بدأ تک كب العلوم» والفلسفة» وأصول الدين والتصوف نجاور 
الصاح ll tes‏ ةر TE‏ واللغة » في الخزانات المغربية . 

لقد دعا الموحدون» الذين عرفوا بالتفت والاعتدال» الفلاسفة إلى نسخ الا GE ALU‏ او 
شرحها x.‏ ساعدوا على تطور الحركة الصوفية المتسترة في المغرب: والتي لم تستطع أن تظه ركليا : 
يقول "تراس" «من الواضح جدا أن كيار زعماء المتصوفة في المغرب ولك الذين سيبقون أكثر شعبية من 


أوليائه قد عاشوا تقريبا جميعهم على عهد المرابطين» وماتوا في نهاية القرن الثاني عشر الميلادي»7 . 


1 .ابن فرحون» الدياج؛ ج 2 ص 4 
be Ai. 2‏ مالك بن أنس (رواية يحيى) في ثمائية أجزاء على رق الغزال برسم خزانة أمير المسلمين علي بن يوسف ( )500 - 537( ) من طرف اللخمي عبر 
خط أنداسي » مقابلة تعود إلى 2502 . وحبسه السلطان alt‏ أبو عنان على القروين . ينظر فهرس المّرويين ج 1 ص 32. 
43 طلب RE‏ الموحدي يوسف من ابن رشد أن يشرح آثار أ رسطر. 
4. "حرلان" A. Julien‏ "تاريخ إفريقيا الشمالة» g Histoire de F Afrique du nord‏ 2 ص 131 . وتحن مدبنون لهاته الفترة بأو لكتاب صوفي : 
"اتشرف ' لتادلي (المتوفى à‏ 2627( . فهذا cell‏ لتراجم De all ta‏ 8 "فور" à, 1) A. Faure‏ 1983( وهو Y‏ 
يوجد اليوم. وظهرت طبعة جديدة منه في سنة 1984 بتحقيق الباحث القتدر أحمد الوفيق . 
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وشجع الموحدون الأطباء أيضا على تأليف مؤلفات في الطب. وهكذا نشد الملك عبد المومن من 
أبي مروان عبد الملك بن زهر ت 7 / 1162 ut‏ مصنف في الأطعمة. فاستجاب لطلب الملك وبعد 
افير age al pas‏ المي AUS‏ الأ وصف فيه ابن زهر مختلف الأطعمة الي يجب أن 
نستهلكها حسب الفصول» وشرح فيه أيضا المفعولات الإيجابية واللفعولات غير المرغوب فيها لهاته 
المأكولات. وإذن فلم تكن محتويات الكتب التي كانت تنسع لها المكتبات المغربية في هاته الفترة من تطورها 
منحصرة في مؤلفات الفقه والعلوم الشرعية. ولكنها كانت تتسع للمؤلفات المرتبطة بالعلوم المذكورة المدرسة 
أو التي كانت تدعو إليها الدولة AS‏ 

وابتداء من القرن7 ه /12 م وخاصة بعد وصول بني مرين إلى الحكم» بدأ ت كل العلوم المعروفة في 
العصر تقريبا تدرس وتعرف بشكل واسع . ففي القرويين كانت تدرس إلى جانب العلوم الدينية الرياضيات 
والحساب» وعلم الفلك» وعلوم أخرى» وتم اقتناء أو اتساخ عدد كبير من المؤلفات المتعلقة بهاته المواد 
المدرسةء الشيء الذي أدى إلى تزايد كتب qu‏ ومكثبات أخرى . ومن البديهي أن يارس التعليم تأثيرا 
واضحا على سيس La‏ خزانا تكتب هاته الفترات . 

فكل الثروات الهائلة الحفوظة حاليا في مخملف الخزانات المغربية تشكلت انطلاقا من الفنرة المرينية 
التي عرف فيها المغرب أكبر مفكرية ومؤلفاته . 

2 .في الحاضر 

ترجع الخنطوطات الحفوظة حاليا في المغرب» كما أشرنا إلى ذلك سابقا » إلى القرون الستة الأخيرة . 


فالمؤلفات المرتبطة مختاف العلوم المدرسة سواء في الجامعاتء أو في المدارس والزوايا مازال معظمها 


5 مخطوط محفوظ في الخزانة الملكية في الرباط تحت رقم 1590 كتب بخط مغربي . وأنجزت نسخة أخرى مبتورة الأول منتّمية إلى مجموع محفوظ تحت 
وقم 2430 بخط أندلسي . فالحخطوط الثاني أقدم من الأول . 
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محفوظا في خزاناتنا . وتعطينا اللوائح والفهارس التي أنحزت في الفترة المعاصرة فكرة عما يكن أن تخفيه 
مؤسساتنا العلمية من مؤلفات قيمة. وعلى الرغم من شمولية هاته الفهارس فإنها تبقى غير وافية. فالمكتبات 
الغربية تضم نوادر مازالت غير معروفة لدى ال مثقغين والكتبيين أننسهم. وسنكتفي هنا بالحديث عن 
الفهارس» والكناشاتء pol‏ وهي ضروب من المجموعات غير المدروسة والئي تضم bas‏ كبيرا من 
المؤلمات النادرة والتميسة. 

2. الفهرسة (© 

الفهرسة جنس أدبي وتاريخي في ننس الآن. فهي تضم وصفات ببليوغرافية» ومعلومات مننوعة عن 
الحباة الثقافية لفثرة معينة؛ برامج وكثب مستعملة» زمزاه مدروسة تاوق خرن أو دعر ا ها شک خاض 

5 

أسماء شيوخهم حيث انحدرت تسمية "مشيخة". وحينما بدأ المؤلفون يرتبون Les‏ أسماء الشيوخ» 
وعناوين الكتب ألفبائيا استبدلت مشيخة بلفظة معجم. وهيمنت عليها أخيرا كلمة ثبت. وي المغرب 
الإسلامي تم اخحتيار لفظتين» برناميح 7 في الأندلس» وفهرسة في المغرب» للإشارة إلى هاته الأنواع من 
الجاميع!ة . 

إن هاته الفهارس التي كانت مفيد ةكثيرا في تحديد حلقات العلوم في المغرب ارتبطت في غالب 
الأحيان بعلماء عكفوا طيلة حياتهم على الدراسة والبحث. فليس هناك كاتب عربي في المغرب لم يكلب 
في أواخر حياته بعض الصفحات عن شيوخه ومعاناتهم في التدريس والشرح. وحتى الملوك لم يفتهم أن 
يؤلنوا أويحثوا كتابهم على أن يؤلفوا لهم الفهارس. إذ يخبرنا صاحب "صفوة من انتصر" أن العاهل 
السعدي اخ ایر امت O5‏ . وكاف الملك العلوي المولاي سليمان مؤرخ المملكة الرسمي الزياني 
ا 
6 كلمة مره أصل فارسي . 
7. كلمة من أصل فارسي أيضا . 

. فهرس النهارس» ج1 ص 38 ط 1346ھ‎ «(MH الكاني (عبد‎ 8 E 

9 الإفراني : الصفوةء ص 9 . | 
10 عنوان هاته النهرسة : جوهرة التيجان وفهرس الياقوت واللؤلو وامرجان في الوك الملوين والشيخ أمير امؤمنين مولا سليمان . ينظر ابن سودة. LEE‏ 


ص 296. 
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إن الفهارس كانت عديدة جدا . وليس من الممكن أن نحصرها في لائحة شاملة. ولذلك فستكنفي 
بالاستشهاد ببعض النماذح متها ما يشكل وثائق أصيلة . إن "غنية" عياض (المتوفى سنة 544ه) هي 
إحدى عيون الفهارس المغرببة القدية. وباعتبار طابعها الدراسي» فليس هناك خزانة كبيرة لا تثوفر على 
نسخة متها" . وتعتّبر فهرسة اليوسي ذات قيمة كبيرة فيما يخص التدريس . يقول بهذا الصدد«والمدرس إن 
لم يكن في صنعة التدريس طبيبا ماهرا كان ما يفسده أكثر ما يصلحه والله الممستعان»22. Ke‏ أن شير 
أيضا من ضمن العديد من الفهارس المغريبة» إلى فهرسة الشيخ العربي الفاسي صاحب الحاسن 09 
وفهرسة العلامة À‏ سعود الفاسي 9" الي حققها محمد بن أبي شتب» وفهرسة المتصوف المغربي ابن 
عجيبة (المتوفى سنة 1275ه / 018 , وفهرسة عبد الملك التاجموعتي (المتوفى سنة 1118ه 
7م . وفهرسة ابن الطيب القادري الني يوجد مخطوطها الأصلي في الخزانة الخاصة للأستاذ 
إبراهيم ES‏ 607 وأخيرا فهرسة المهدي بن سودة المثوفى سنة 1294ه / 1877م التي يحتفظ بمخطوطها 
الأصلي في الخزانة الأحمدية في فاس 090 . 

ويحدث للمؤلفين المغاربة أن يؤلفوا فهرسين يسمونهما الفهرسة الكيرى» والفهرسة الصغرى . فالفهرسة 
المزدوجة لأبي العباس أحمد بن الحوات”7 المثوفى 1343ه / 1924م. وفهرسة أحمد بن علي المنجور 


5 186 هما من هذا النوع . ويحدث Lal‏ أن يؤلفوا فهارس منظومة . وخير مثال على ذلك( الفهرسة 


1 . علاوة على الخزانات المغرية EE‏ الخزانة الوطنية في مدريد بنسخة من "الفنية' حت رقم 4307 LEZ,‏ دار الكتب في القاهرة بدسخة أخرى تحت رقم 
4913. 

2 . مات اليوسي قبل أن AS‏ وهناك نسخة فيه محفوظة في الخزانة AKN‏ تحت رقم 1183 . 

3 .اين سودة : الدليل» بج 2 ص 324. 

14 .هناك نسخة محفوظة منه في الخزانة الأحمدية في فاس . ينظر ابن سودة. الدليل ج 2 ص 324 . 

5 ابن سودة : الدليل» ج 2 ص 324. 

BES. 16‏ بنسخة منه في الخزانة الفاسية في فاس. ينظر اين سودة. الدليلج 2 ص 316. 

7 . محافظ جناح الخطوطات في الخزانة العامة في الرباط 

18 ابن سودة. الدليلء ج 2 ص 314. 

9 . محفوظة فى الخزانة الاحمدية فى فاس. 

0اين سودة. الدليل» ج 2 ص 314. 

1. محفوظة في الخزانة الملككية حت رقم 6799. 
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المنظومة محمد بن عبد السلام الفاسي المتوفى سنة 1214/ 1799م . وغني عن SM‏ ما تحويه هاته الفهارس 
من معلومات هامة. فهي تحيلنا على المواد والدروس وخاصة الكتب المدروسة في مخداف مؤسسات 
التعليم في المغرب. وينضاف إلى طابعها العلمي والتاريخي مظهر ليس بأقل أهمية. ويتعلق الأمر بقيمتها 
البليوغرافية”” . فهي قد حافظت لنا في الواقع على عناوين مؤلفات لم تصل إلينا » وضاعت» فيما egaa‏ 
نهائيا . 


bé وراءها‎ ss انها‎ SN ان تقوم بجرد عام ومنهجي لهاته الفهارس» فمن‎ es 


بمفاجات be‏ 
2. الكاشات 


LAS‏ حسب الاصطلاح المغربي هي مجموعة من الملاحظات والمقاطع التي ألفها شخص معين في 
شؤونه الخاصة. إذ يدون فبها صاحبها الكنب الي قرأها أو درسها . ويضيف إليها في بعض الأحيان آثاره 
الخاصة» ويذكر فيها الأحداث التي يهملها في بعض الأحيان «PE‏ وقد كتب العديد من المؤلفين 
المغاربةكتبا بهذا العنوان. فمّد كانت كذلك في مثل حجم الفهارس. ونذكر على سبل المثا ل كناشة عبد 
الرحمن الفاسي المتوفى في سنة 31096 / 1684م» Ts‏ الرحمن بن محمد السوسي التي استشهد 
بها الإفراني في نزهة الحادي 9 وفي الصغوة”» وكناشة محمد بن الطيب القادري الحسني OD‏ 


وكاشة العلامة عبد القادر الفاسي الفهري . 


2 . يرتها البعض ضمن البليوغرافيات. 

3 .يسمى هذا النوع من المكثوب في الشرق الإسلامي "التذكرة" مثل تذكرة الصفدي. Lig‏ الزيدي أن الكاشة هي تسمية مغربية محضة ينظر القاموس (ك ن 
ش ). 

4. "دوزي" z «Supplèments aux dictionnaires arabes : Dozy‏ 2 ص 494 . ينظر Lai‏ المنو g‏ : الكاشات المغر, ية. في مجلة المناهل عدد 
2« 1975« ينظر أيضا ابن سودة Hal:‏ 27 ص 416. 

5 . توجد نسخة من هاته الككاشة محفوظة في الخزانة الفاسية في فاسء ينظر ابن سودة الدليل» ج 2 ص 462 . 

6 . طبعة باريس 1889 ص 80. 

7 . طبعة فاس طباعة حجرية ص 228 . 

8 . محفوظ المزانة العامة في الرباط تحت رقم ك 1564 . 

9 . محفوظ في الخزانة الفاسية في فاس بخط المؤاف. 
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ويبدو أن المغاربة بدأوا في تأليف هذا النوع من الجموعات ابتداء من القرن 14م» فأقدم الكناشات 
التي نعرفها هي كناشة عبد الرحمن بن محمد الجادري الفاسي (المتوفى سنة 818ه / 1415م) ومازالت 


وحن sl‏ من LAS Ge‏ شة الي اعتبرت في عداد olill‏ اليوم O‏ ضمن آثار محمد العربي الفاسي 


(32) (31) 


'» وعبد الرحمن الونشريسي 

وتوجد بعض الكناشات في شكل سيرة ذاتبة» ل كناشة أحمد زروق البرنسي الفاسي 03 
(المثوفى سنة 899ه / 1493م) . وكناشة عبد الواحد الونشريسي (المتوفى في 955ه / 1548م) . ولم يكن 
الكتاب في بعض الأحيان يكنغون LAS‏ واحدة» فإشاراتهم الهامشية كانت من الكثرة بحيث كانوا 
sos GLS Gone‏ 69 اوهو JU‏ مكلا شفوض بي pt‏ لحيل بن عبد الله التناني الصويري 
(المتوفى في 1320ه / 1902م) الذي ألف كاشتين يضمان معلومات قيمة عن العلوم الرياضية والفلكية . 
ونذكر من ضمن المؤلفين الذين تركوا ما بين عشر وخمس عشرةككاشة العلامة والمفهرس أحمد بن عباس 
البوعزاوي ON)‏ سنة 1337ه / 09 )0 والعلامة محمد الكانوني (المتوفى à‏ 1357ه 1938 
)9 . إن معاينة عدد من الكناشات يكنا من أن نستخرج بعض مميزات هذا النوع من المكثوبات . وهي 
قد أنجزها في أغلب الأحيان أصحابها في خط نسخي مغربي. ولم ينع في هاته الكناشات أي منهج . فهي 


لم تكن تنوفر على عناوين ولا حنى على فصول» وحتى تی اسم المؤلف لم یکن يوجد إلا نادرا ضمن 


30 أقدم الككاشات الي توجد اليوم هي كاشة محمد بن قاسم الزجالي . 
1 . شرح دليل الخيرات ص 113 . مخطوط الخزانة العامة في الرباط : ك 1532 . 
32 الونشريسي» المعيار» بج 12» ص 177 . 
3. مخطوط خاص لعبد A‏ الكثاني » ينظر فهرس الفهارس بج 1 ص 242. 
34 أوس عكناشة هي كاشة اليحمديء ينظر المنوني : المصادر» ص 199 . 
35 .هاته الكناشات متفرقة في مخدلف الخزانات الخاصة . وتضم الخزانة الأحمدية في فاس وخزانة محمد بن عشمان الثاني نسختين مختلفنين من هاته 
الكناشات. ينظر ابن سودة : الدليل » ج 2 ص 469. 
6 . من ضمن حوالى خمس عشرةكاشة الى تركها هناك سسّة محفوظة فى الخزانة الأحمدية فى فاس . ينظر اين سودة الدليل: 
ج 2 ص 469 . | : | 1 
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الإشارات المبعثرة فيها(7© .إن محتوى الكناشات يعكس في ي أغلب الأحاق تخفص كابهاءفالأذن هيفن 
ف كناشة الأديب» والفقه يهيمن في كناشة E a AEN‏ الؤرخ. 

ولكن على الرغم من هاته العشوائية الملحوظةء فالكناشات تحمل لنا معلومات قيمة عن تراجم 
p‏ وخاصة ما يتعلق بالأحداث التاريخية اللي aa‏ الو خرن هذا الت ار ذا Lai ui,‏ 
à‏ نا من الكتب التي لم تصل إلينا أو التي نجدها أحيانا مجهولة ضمن الأوساط العلمية. ونذكر من ضمن 
الكناشات الني تضم وثائق تاريخية هام ةكاشة محمد بن أحمد بنيس الفاسي . وهي تضم وصفا وافيا 
ل عقا نان المكتوب في 47 667م . ونذكر أيضا كاشة أبي حميد العربي الدمناتي التي GIE‏ 
على ثلاث رسائل ملكية فريدة أرسلها السلطان مولاي سليمان إلى أمير طرابلس وباشا الجزائر 9 . ونذكر 
أيضا كاشة محمد بن قاسم الزجالي الفاسي التي هي الككاشة الوحيدة التي تعود إلى الأزمنة الوطاسية 
والسعدية . إذ 0 هناك كاشة مجهولة محفوظة في الخزانة العامة في COLA‏ تضم عمّودا واتفاقات 
تحارية واقتّصادية بين الغرب وعدد من البلدان الأوربية انطلاقا من سدة1180ه/1766 م .وتضم بعض 
الكاشات معاجم كما يدل على ذلك معجم ابن زيدان"“» فهو يضم تراجم المؤلفين الذين عاشوا على عهد 
الدولة العلوية ابتداء بأسماء إبراهيم RO ET‏ هيد shell RAA‏ 
م" 2 : 

ونظرا للأهمية والفائدة الي LE‏ هاته الكاشات فإن العديد من الكتاب قد أوردوها في 
ببليوغرافيتهم. وهذا ما جعل أحمد بابا يشير في مستهل كتابه "نيل الابتهابج' إلى الكناشة من ضمن 


مراجعه . فقد استشهد العالم الافراني بكاشة أبي زيد التمنرتي (المتوفى في سنة 1060ه / 1650م )على 


7. على الرغم من حالة هاته الكاشات» فقد تم الآكثار من سخ الكاشات الي تضم فائدةكبيرة أدبية أو تاريخية. وهذا هو السبب في أن البعض منها يوجد 
في عدة نسخ في مختلف المزانات المغربية مثلكاشة أحمد بن عبد الله الصويري . 

8 . المنوني : الكاشات ha alt‏ في مجلة المتاهل المدد 2 سنة 1975م. 

39 .هاته الكاشة محفوظة في الخزانة الخاصة للعميد محمد الفاسي . 

0. مخطوط محفوظ ت رقم 2101. 

41 . محفوظ في الخزانة لممكية في الرباط حت رقم 3172 . 

42.& يجب الإشارة إليه أن التراجم فها مختصرة جدا. 
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ا الكتب التي استعان بها لكثابة الصفوة» واستعان الونشربسي بككاشة "الجادري" في تأليف مؤلفه الهام 
الا 

لقد كانت الكاشات عديدة في المغرب» وكانت توجد في SEKI‏ المغريية وحدهاء» ومازالت إلى 
يومنا هذا لم تشكل رفغا Lui‏ عل عام el,‏ ما les pat‏ متوغة وغد 
فإن فهرستها ودراستها أضحت ضربة لازب. والنتيجة ستكون بدون أدنى شك مفيدة بالتسبة للدراسات 
الأدبية والتاريخية المغربية . 

3.2 الجاع 


المجاميع هي الأسفار التي Ge‏ على العديد من الكتب دفعة واحدة» والمصنف ة كلها تحت رقم 
واحد»› ومحتواها pe‏ فالمجموع يمكن أن يضم العديد من الخطوطات المرتبطة مجالات Kg ces‏ 
أيضا أن يضم مخطوطا فريدا . وسنعطي من ذلك أمثلة من ضمن عدد كير جدا من الخطوطات الموجودة 
في مخلف الخزانات المغربية . ونظرا للنقص في دراسة هاته ا جموعات فإننا نرى من الفائدة He‏ البعض 
متها . إن تتبع عدد من الجاميع في خزانات الكتب المغرية وخاصة الخزانة المأكية في الرباط حذا بنا إلى 
ملاحظة أن هاته الجموعات تضم تقريبا كل ا جالات المعرفية الي كانت تدرس في المغرب منذ العهود الأولى 
في التاريخ . فهاته الجاميع تضم علاوة على العلوم الدينية التراثية مؤلفات التصوف مثل كتاب "التشوف” 
الشهير لابن الزيات التادي . ويبدو أن المجموع رقم 4354 من الخزانة الملكية يحتوي على أقدم نسخة من هذا 
الؤلف الهام عن التصوف في المغرب على عهد الموحدين في القرن 6 / 12 3 . 652 الجاميع Lai‏ على 


مؤلفات علمية فى الطب وحتى فى البيطرة» وعلى هذا التحوء فإن نسخة قدية جدا من كتاب "سر 


43 منشور حاليا تحت إشراف محمد حجي من طرف وزارة الأحباس المغربية في ثلاثة عشر مجلدا والتي BEA‏ بآخره في مخسلف القهارس . 

jf. 44‏ صفحات العديد متها La‏ حسب النهج القديم للوصلة أو التعقيبة. . فمن أجل تسهيل جمع الملازم» اعتاد النساخ على أن يضعوا تحت آخر سطر 
من كل ملزمة أو لكلمة من الملزمة الموالية . 

5.يشغل "التشوف' ' 130 صف حةمن الجسوع؛ أسهب فيه الؤلف في ترجسة التصوف الكبير . أبي اعباس pu‏ 

)601 » 1204( وأنهى كتابه بهاته الرجمة. 
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صناعة الطب" للرازي المتوفى فى 311ه / 823م توجد في الجموع المحفوظ في الخزانة اللكة نحت رقم 
7 69 . وبعد أن قام الرازي بتقسيم مهنة الطب» فإنه عالج في الفصل الثالث من كتابه الشكل الذي 
يجب أن تطبق به هذه المهنة. وفي الا الأطاء بأن لا LAS‏ بالدراسات النظرية» وبأن 
يفسحوا الخال للمجهو, د الشخصي الذي هو ضروري لممارسة طبية جيدة» ويحنوي مجموع 47 آخر من 
نفس الحزانة على 0 علم الصيدل ةكتبه أبو الصلت الداني (المتوفى سنة 529ه / 1134م) تحت 
عنوان «الأدوية المفردة» واختص فيه المؤلف بذكر الأدوية الصالحة للصفية الدم. 

وتشمل هاته المجاميع في بعض الأحيان نسخا نسخها أصحابها . فمن ضمن محتويات أحد مجاميع 
خزانة الزاوية الحمزاوية توجد فهرسة آثار الإمام السيوطي (المتوفى في 1م / 1505م) التي LES‏ هو 
بنفسه48) . ووجدت الفهرسة أيضا في هاته ا جاميع. ونذكر فهرسة عبد القادر الفاسي (المتوفى سنة 
1م /1680م)“ . وفهرسة ابن الغازي (المتوفى في سنة 919ه / 1513م)» وفهرسة المنجور 
(المتوفى سنة 3905 / 1587م) CD‏ وأخيرا فهرسة أحمد بن الخياط الفاسي EU)‏ في سنة 1343ه 
1924( ووی t gH‏ على رحلات أكبر الرحالين المغاربة مل العبدري 2 والغسانى 
(المتوفى فى سنة 1119ه / 1707ه)659 . وتو Lai‏ على مؤلفات التراجم مث لکتاب "الوفيات" لابن 
ed‏ القسنطينى (ت 2810 / 1407م) 69 وكتب مناقب الأولاء» ملل كثاب "الدر النفيس gel st,‏ 
من مناقب إدريس بن إدريس" ار بن عبد ا لحي الحلبي F8 a‏ التوفى في المرن 12ه /18م. 
46 يشغل الكتاب الصفحات من 132 إلى 150 ضمن المجموع. 
47 مجموع رقم 1716 . 
48. المنوني LC:‏ الزاوية الحمزاوية» في مجلة تطوان. عدد 8 . 1963 
49 مجموع المزانة الملكية رقم 3706 . وتشغل فيه النهرسة 14 صفحة . 
0 . مجموع الحزانة الملكية رقم 7247 . وتشغل الفهرسة الي أنجحزت بخط مغربي 51 صفحة . 
sagna, 51‏ 5164 . وتحسل النهرسة 20 صفحة. 
52 مجموع الخزانة AN‏ رقم 3771. وتشغل الفهرسة 16 صفحة . 
53 مجموع الخزانة الملكية رقم 224. تشغل الرحلة 336 صفحة من “LA‏ 
54 مجموع الخزانة SI‏ رقم 3637. تشغل الرحلة 68 صفحة . 
55 جي الزات الك رقم 3681 . يشغل فيه الخطوط 15 صفحة . يتقصى فيها المؤاف موت صحابة الرسول والعلماء والحدثين ابتداء من بداية الإسلام إلى 


العقد الأول من القرن 9ھ / 15 . وقد aiia‏ ونشره محمد حجي في الرباط سنة 1976 . 
56 مجموع في الخزانة الملكية رقم 382 . يحتل المؤلف 205 صفحة من “LH‏ 
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فالكاتب يترجم فيه الإمام إدريس ويتعقّب نسبه» ودخوله إلى المغرب» وبلوغه إلى الحكم» وأثره السياسي 
والاجتماعي . وتضم الجاميع » علاوة على كتب التاريخ. » الوثائق المتعلقة بالتاريخ في المغرب . وهي بشكل 
خاص ghail‏ والهدايا أو الرسائل التي كان يتبادلها الملوك مع العلماء » والكتاب » والحكام. Si‏ على 
سبيل المثال قطعة محفوظة في مجموع من JAULKI‏ على ترد سكان فاس ضد الملك مولاي 
سليمان °3 . وتفسر هاته GSN‏ المكونة من خمس صفحات أسباب التمرد » واعتراف الفاسبين بإبراهيم بن 
زياد سلطانا . وتضم أيضا اسم توقيعات عمّد التبعية للملك الجديد . وعلى المستوى الثاريخي فهاته الوثيقة 
تسلط كثيرا من الضوء على حدث رما لم يتعمق فيه المؤرخون المغاربة كثيرا . ويحتوي مجموع آخر على 
وصية من السلطان العلوي مولاي سليمان موجهة إلى حكامه وإلى شعبه» حيث يحثهم فيها على الاعتبار 
بتشريعات الإسلام والتعامل Ale‏ 

ومن ضمن الرسائل التي كان السلاطين يبعشونها أو يتوصلون بها » واي مازالت محفوظة في 
الجاميع » نشير إلى الرسائل الخمسة الى بعثها السلطان مولاي سليمان إلى ابه المامون حاكم تافيلاات في 
الجنوب الشرقي للمغرب» والتي شمله فيها بنصائحه0» . ويحتوي مجموع آخر على رسال ةكتبها العلامة 
الحسن اليوسي إلى الملك مولاي إسماعيل ينصح فيها الكاتب السلطان بألا يخرج في أحكامه عن مبادئ 
القرآن الكريم » وأحاديث رسول الإسلام (صلى الله عليه وسلم) . لقد كانت هاته ا جاميع متعددة في 
المكتبات المغربية. فلم تكن تخلو منها أي خزانةكتب عامة أو خاصة. وإذا كانت بعض الخزانات قد 
فهرست مجاميعها ورقمتها » فإن العديد من الخزانات الأخرى» وخاصة من ضمن الخزانات الخاصة لم تفعل 
ذلك trie SOL.‏ صروران ترصف EH‏ بع التي تخفي بدون شك ثروات مدهشة . فما زلنا في 
حاجة إلى أن نعمل الشىء الكثير فى هذا المبدان. وكما هو الأمر فى الكاشات» فإن الباحث سبجد فائدة 


ولذة فى نفض الغبار عن هاته الوثاتق الحللة. 


57 يضم مجموع الخزانة الملكية رقم 3654 كتابا عن تاريخ مدينة مككاس يعنوان : محاضرة الأكاس بملخص تاريخ مكناس لابن زيدان المتوفى سنة 1946 . 
8 . مجموع رقم 3772. is‏ خروج و أهل قاس على السلطان مولاي سليمان ومايعتهم لمولاي إبراهيم بن زياد . 

59 مجموع الخزانة à SU‏ رقم 3663 . وصية السلطان مولاي سليمان إلى الولاة والرعية . 

60 مجموع الخزانة الملكية رقم 120 . تشغل الرسائل 57 صفحة من هذا المجموع. 

61 مجموع الحزانة Si‏ رقم 9249. 
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1 . الحنطوطات التادرة 

تشكل المكتبات المغربية منجما للآكتشافات على الرغم من أنها طالما كانت عرضة لنوائب الدهرء إذ 
ضاعت le‏ تقريبا كل مجموعاتها ap‏ ومازالت المكتبات التي بقيت أو بالأحرى التي A‏ جزء منها 
LEZ‏ بثروا تكبيرة تعود إلى العصر الوسبط ومجموعا تكبيرة تشهد على أهمية الحضارة الإسلامية في 
هذا الاد وتوضيحا pat‏ هاته اكات من المفيد أن تنسمها إلى ثلائة أصناق؛ أولا الصاحف أو 
نسخ القرآن الكريم» وبعد ذلك النسخ النتسخة من طرف مؤلفيها أو المخطوطات الأصلية» والخطوطات 
Seal‏ 
1 المصاحف 

سبق أن قلنا إ نكلمة مصحف التي ستشير أخيرا إلى النص القرآني الكامل فقطء كانت تشير في 
القرون الأولى من الإسلام إلى الكتاب PAL‏ والذي يعنينا هنا هو JUIN‏ الدلالي الذي جعل اللفظة 
تنتّهي بالدلالة على الكتاب المقدس لدى المسلمين. نحن نجد في كل الأقطار الإسلامية أن الكتاب 
النموذجي في نظر المسلمين والذي يشكل في نظرهم نواة كل خزانة كتب هو بطبيعة الخال الا اران أن 
مجموعات المكثبات AN‏ في الإسلام كانت مكونة من سخ ils‏ موضوعة رهن إشارة المسلمين الراغيين في 
تلاوة القرآن في المساجد . فالمغاربة قد أولوا القرآن أهمية بالغة شأنهم في ذلك شأن المشارقة . وقد ظهر هذا 
اأمر بشكل خاص ف يكون النساخالكبار قد رسوا انس Le a‏ وفع ذلك a‏ شيم 
في بعض الأحيان »كما يظهر ذلك المصحف الذي رسمه العاهل الموحدي عمر المرتضى» وأوقغه في أحد 


مساجد مراكش؟ . وكان الملوك المغاربة » علاوة على رسم المصاحف يشيدون الخزائن الخاصة بها . وبعزى 


62 . تنظر الصفحة 11 الهامش (1). 
63 ينظر وقف الكتب. 
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المشروع الأول إلى الخليفة المريني أبي عنان الذي» وبعد أن أسس أول خزانة كنب كبيرة القروين في سنة 
0 / 1349م» أمر بأن تبنى Sas‏ صغيرة أخرى تضم LE‏ نسخ القرآن الكرم ۵ . وقبل أن 
کک اعت الاك اف رااش ني أغانتها وزخارفها التي محتنظ بها الخزانات 
الغربية» من المفيد أن قول كلمة عن المصحف الشهير الخليفة عثمان» ومصحف iie‏ بن نافع اللذين La‏ 
زمانا فى المغرب؟» وتوخيا للحد من اختلافات المسلمين بخصوص قراءة وكتابة القرآن بث الخليفة 
الراشدي عشان 235 / 656م في الضبط النهائي را وکت أربع نسخ وزعها على عواصم العالم 
الإسلاى69. فقد تم العثور فى قرطبة فى إسبانا” على HAS‏ أرسلت إلى البصرة أو إلى الكوفة 
. وحينما أصبحت هاته المدينة Let‏ للمغرب JE‏ الغاهل الموحدي عبد المومن هذا المصحف إلى مراكش 
عاصمة الدولة الحاكمة في سنة 52كه / 1158م. فنحن ندين لابن خلدون بالتفاصيل QUI‏ بخصوص تاريخ 
هاته السخة : «وأنه كان في خزائن قرطبة عند ولد عبد الرحمن ن الداخل ثم صار في ذخائر لمنّونة فيما 
صار إليه من ذخائر ملوك الطوائف Po‏ ثم إلى خزاتن الموحدين من خزائن LA‏ وهو لهذا العهد في 
DAR 8‏ 3 .6„ 
خزائن بني مرين 

لقد كان هذا الملصحف محترما بشكل كبير وخاصة في عهد الموحدين. «يحملونه بين pi‏ أنى 
توجهواء على ناقة حمراء عليها a‏ جعلوا 
Let‏ ذهب شه ٠ E‏ ولم نعد ra‏ بصحف Pitie‏ . انطلاقا من القرن الرابع 


عشر المبلادي. 


AA 64‏ : زهرة الس ص 76. 

65 .إنها المصاحف الأولى الى جمعت في الإسلام . 

66 قال مؤرخون آخرون بأن الأمر يتعاق بست qui‏ وضعها عثمان في Ear‏ مساجد في العالم الإسلامي . 

7 .قال À‏ بو القاسم التجيي السبتي» حسب عبد الملك » بأن نسخة دمش ق كانت في مسجد الأموين في هاته المدينة الي رآها فا في سنة 637م / 1258م . 

. وسيكون اللصحف موضوع الكل هو مصحف البصرة أو الكوفة . ينظر الناصري ج 2 ص 127 طبعة 1954م‎ ٠ فإنه رأى نسخة مكة في الكبة‎ Lai, 

8 .این خلدون : المبر» ج 7 ص 183 » ينظر ايضًا "الفردبل" "تاريخ ملوك تلمسان" «Histoire des rois de Tlemcen‏ ج 1 ص 153 الهامش 2 . 

69 .المراكشي : المعجب 366. 

70 ذهب العض إلى أنه ضاع لحظة غرق السفينة الي كانت تعود بالملك ga‏ أبي الحسن من تونس إلى المغرب . ينظر الناصري» الاستقصاء ج 2 ص 129 
طبعة 1954. 
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والمصحف الثاني هو مصحف عقبة بن Gb‏ رسم عن مصحف عثمان في سنة 47 من الهجرة. 
وكان أول مصحف معروف في المغرب. وقد 2 محفوظا في المكتبة الملكية الت يكان سيبقى فيها لو لم 
at,‏ الملك العلوي مولاي عبد الله ضمن مجموعة من نفائس الكتب إلى المدينة لبوقغه هناك" . 
والمصحف الآخر الذي بجله المغاربةكان هو المصحف الذي رسمه ابن تومرت مؤسس الدولة الموحدية. 
وكان Poe‏ عندهم المكانة الثانية بعد مصحف glis‏ يقول صاحب المعجب : «وخلف الناقة ( التي 
تحمل مصحف عثمان) بغل محلى أيضا عليه مصحف آخر يقال إنه بخط ابن تومرت دون مصحف olis‏ 
في الجرم محلى بفضة مموهة بالذهب»72. ويجب أن SK‏ أيضا المصحفين اللذين أهداهما الخليفة الأبوبي 
"سلدان" 5115 إلى أمير المؤمنين الموحدي يعقوب المنصور المتوفى سنة 594م 73,1197 . وقد أنجز . 
هذان المصحمان في خط مشرقي مسق يسمى «الخط المنصوب» . وهذا النوع من الخط هو الذي 
استحسنه المشارق ةكثيرا» وكانت الخزانات الكيرى تتباهى بتوفرها في مجموعاتها على مخطوطات مكلوبة 
بهذا الخط . 

وإذا کات الفا حف قد زت سف الات المقريية ةقان هناك باح أخوى Fu‏ 
WG‏ إلى ا مكتبات الأجنبية؛ نذكر على سبيل المثال» المصحف الذهبي المرسوم بالمداد المعنبر برسم خزانة 
كتب العاهل السعدي أحمد المنصور. وقد انتهى هذا المصحف مثل مجموعة من المصاحف الأخرى إلى 
خزانة الأسكوريال في إسبانيا . وهناك مصحف آخر مرسوم بماء الذهب برسم خزانة الأمير علي » حفيد 
اللاك العلوي مولاي إسماعيل محفوظ اليوم في الخزانة الوطنية للقاهرة (دار (LS‏ وهناك مصحف آخر 
مرسوم بماء الذهب في خط مغربي» ومنجز على الرق في سنة 975ه / 1567م برسم خزانة الخليفة 


السعدي عبد الله الغالب محفوظ اليوم في خزانة المتحف البريطاني في Post‏ 


1. غاب مصحف Lis‏ اليوم من المدينة. ينظر بخصوص هذا الأمر مؤف الزياني : البستان الظريف . أحداث سنة 81152 مخطوط في الخزانة المذكية رقم 
242. 

72 المراكشي : المعجب 367. وبحدث عن ذلك ابن الأبار أيضا في "الذيل والتكملة" . فهذا الخخطوط لم يصل إلينا . 

73 الاصري : الامتقصاء ج 2 ص 182 ط : 1954. 

Suppléments to the catalogue of arabic manuscript . 74‏ 43 رقم 8. هذا اللصحف معروض من الخطوطات العرببة في SN is al‏ , 0 
لخزانة المتحف اللريطاني . 
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ومع ذلك فقد استمرت الخزانات المغربية في الحفاظ في مجموعاتها على مصاحف لم تكن JÍ‏ أهمية 
Le‏ سيق ذكرها . فالخزانة املكية مثلا تضم مصحفا قيما في خط أندلسي منجز على رق الغزال في 
سنة 73كه 1177م. وتضم نفس الخزانة مصحفا آخر مرسوما بخط كوفي ومنجز على الرق بدون تاريخ 
الاه ودي اوغا ea‏ يبود إلى اهرون اول els‏ 

وتتوفر المكثبة العامة في الرباط مدذ وقت بعيد على نسخة قيمة لجزء من القرآن للخليفة أبي زيان في 
OL‏ . ويستحق هذا المصحف أن يدرس نظرا لما see‏ قيمة وفوائد تاريخية جمة فهو يعود إلى العصر 
الوسيط . وبالفعل فتحن ترا في أسفل الدفة الأخيرة التقييدة التالية «كمل الجزء + الأول من الزعة SU‏ ته 
سوام الما OR‏ بحضرته مدينة تلمسان أمتها الله تعالى في سنة واحد وثماني مائة عرف الله 
خيره» . ولم يرسم هذا العاهل أوائل سور المصح ف إلا في آخر سنة من ملكه» واستوحى هاته البادرة ا لمأكية 
من الشعور بالوازع الديني . وأكد 2 يروث نصال أن هذا الصحف قد أكتشف فجأة في حانو تكتبي عربي 
في الدار PA‏ 

فلا تعدم مكتبة عامة أو خاصة في المغرب مصحفا Lane‏ عل كدر عن Lu‏ وتران 
plu‏ سيستمرون في رسم المصاحف إلى حين النصف الثاني من القرن العشرين على الرغم من دخول 
المطبعة إلى المغرب . 

بيد أن القرآن لم يكن الكتاب الوحيد الذ يكان يحترمه كثيرا الخلفاء وأصحاب المناصب العليا في 
المغرب عبر العصور. فتظرا لما كان يوليه هؤلاء من أهمية للكتب المقدسة الأخرى» فإنهم لم يكونوا يترددون 
في أن ينّسخوا أويشتروا أو يتسلموا في إطار الهديا نسخة من التوراة والإنجيل. أخبرنا "دوفردان' أن 
المستشرق الإيطالي 'إربشيوس" أهدى إلى العاهل السعدي زيدان إنجبلا مكثوبا باللغة العربية 79 . وقال "ليون 
غودار" L.Godart‏ إن "جوليوس"تلميد 'إرينيوس " أهدى إلى نفس العاهل نسخة من «العهد الجديد» 79 . 
فإذا كانت هاته الأناجيل اتنهت إلى خزانةكتب الأسكوريال » فإن أناجيل أخرى قد تم الحفاظ بها في 


5. مصحف محفوظ تحت رقم 1330. 

6. مصحف محفوظ تحت رقم ز 3592. 

gd. 77‏ بروقانصال' "مصحف ملكي من القرن gh‏ عشر" Un coran royal du XIVème siècle‏ في مجلة هسبريس 1921 وتشير إلى أن هذا 
المصحف الذهب قد أنجز علي رق الغزال في تلمسان عاصمة يني عبد الواد . 

8. "دودر ردان g Marrakech”  شكارم : Deverdun'‏ 1 ص 435 ينظر De casries "pS" La‏ "المصادر الدفينة لتأريخ المغرب ": SLHM‏ 
السلسلة الأولى الأراضي المنخنضة 3. 

.483 ص‎ « Description et histoire du Maroc ارخ المغرب ووصفه"‎ „Godart "لون غودار"‎ . 9 
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مجموعة من الخزانات المغربية . ففي 1934 عثر مكتبي مساعد في قاعة مغبرة بخزانة القرويين بفاس على 
إنجيل مكتوب بالعربية » ويعود إلى القرن الخامس الهجري الحادي عشر المبلادي. وتوجد في الورقة الأولى 
منه علامة التملك باسم ابن حزم في قرطة © , 

إن الكتب المقدسة . وخصوصا القرآن. التي أولاها مجمعوعيون الْآّار» ومحبو الكتب: وأصحاب 
النزانات القيمة أهمية واحتراما بالقين» تشهد على الثراء الذي كانت تتميز به هاته المؤسسة العلمية عبر 

2. الغخطوطات المسّسخة بخط مؤافيها والخطوطات المءتسخة عن الأصول والغخطوطات النادرة 
والفريدة 

2-. الغتطوطات المتسخة بد مؤلفيها 

quel Le a‏ بد مؤلفه هو الخطوط الأصلي الذي أنحزه المؤلف نفسه أو الذي نسخه أحد 
ثلامذته نحت إشرا افه. ونعني بذلك النسخة التي JES‏ من حالة الوسخ أو اسر إلى حالة التحرير 
التهائي . فقد بحث المغاربة دائما وبلهفة » شأنهم في ذلك شأن المشارقة» عن المخطوطات المنستسخة بخط 
العلماء البارزين والشيوخ الكبار. وتشهد على ذلك مجموعة محمد بن أحمد السباعي المراكشي في القرن 
السادس الهجري الثاني عشر PDU‏ إن شغف هؤلاء القدامى بهاته الخطوطات الأصلبةء 
والجهودات التي كانوا We Je be‏ كد مت lot‏ المعاضرة من أن تكن من ge‏ 


أغنى المكثيات في العالم . Si,‏ ع ا اران و ار علق au of ets Lee dt‏ 
التسخة المنتسخة بخط المؤلف لا les‏ على القرآن الكرم » يبدو لنا من الضروري حسب التصديف العربي 
أن ندأ بذكر مؤلفات الأحاديث الشوية الحنوظة على هذا الشكل فقد أخبرنا العلامة المغربى JE‏ السوسي 


80 العراقي : مكتشنات الترويين في "مجلة المغرب"1934 . ويضم هذا " العهد الجديد" أربعين صحيفة مكثوية بخط أندلسى ومنجزة على رق الغزال. 
1 .هى بالضبط النسخة الحرزة اتي أزمع المؤاف نشرها . 
2 . تنظر الصفحتان 48 و 49. 


264 


Less du لالدو وتن‎ EENE alone up كان قن‎ Ets فق‎ as dl 
كته سحنون نفسه (المتوفى‎ ED معمقّة للمؤلف ولفظه وحسوياته بأنه اكتشف الخطوط الأصلى للمدونة‎ 


سنة 2240 )°5 , 


فالكثر من المؤلفات الأخرى المرتبطة بالفقّه وأصول الدين والمنسّسخة بيد مؤلفيها مازالت محفوظة إلى 
يومنا هذا في خزاناتنا . فخزانةكتب ابن يوسف في مراكش تضم مخطوطا مبتور الأول يعود إلى القرن6 
ه/12م. ويتعلق الأمر بعدد من الشروحات حول بعض رسائل ابن تومرت مؤسس دولة الموحدين. 
وقد أعطى مؤلف هذا المخطوط الأصلي لنفسه اسم أبي بكر وأعطى لابن تومرت اسم pa‏ 
ويظهر من هذا المؤاف أن الكاتب كان مطلعا على منشورات كبار الأصولبين والشعراء . فالمؤاف هام جدا 
cit‏ لأولنك الذين يريدون أن يعرفوا وجهة نظر الموحدين في الحدل وخاصة في القباس PEN‏ 
وعشر مكتبي مغربي هو إبراهيم الكناني في المسجد الكبير لتازة على رزمة من الصحائف AH‏ 
وبعد فرز مضن تبدى له أنها تضم Lu‏ حوالي عشرين رسالة تعود إلى الفترة الموحدية. وكتب أغلبها ابن 
تومرت 2524[ 3م. وأغلب ما وجد في هاته الجموعة قد سبق أن تم نشره في كتاب ابن تومرت :"أعز 
ما يطلب" الذي طبع في الجزائر في سنة 1311ه / 1903م. إلا أن هناك كشيرا من SUEN‏ بين مام 
الوقوف به وما تم نشره. ولا ينع هذا من أن تشكل الرسائل التي تم العثور عليها المخطوط الأصلي لهذا الإمام 
Si‏ 67©, 


ومن ضمن مؤلمات التاريخ والأدت الموحودة بخط مؤلفيها ندکر الأجزاء الثلاثة من ai” AS‏ 5 
"تاريخ البرابرة" . وهو مؤلف كتبه ابن خلدون في 791ه / 1388م» وأهداه هو بنفسه Ps ARE‏ 


فد أشار "عغریری دی همو Grabery di Hemo (Jacob) "o gta,‏ (المتوفى فى سنة 1847( > LS‏ به 


3 كل الذين يمون بالفقه الإسلامي كثيرا أو قليلا بعرفون على الأقل اسم المدونة؛ الأثر الكدير للإمام مالك بن À‏ نس» مؤسس المدرسة المالكية . فليس هناك 
ماف ضمن المؤلفات المتماقة بالمذهب المالكي لم تذكر في "المدونة' ' في كل باب منه . . وهو في الواقع المصدر الذي يجب أن نفترف منه حينما تريد أن نعرف 
رأي ابن مالك في مسألة معينة. 

84 . قد تركت المدونة الأولى المسماة "الأسدية" ait SA"‏ أسد بن النرات ( (المتوفى سنة 213م)مكانها لمدونة أخرى لاحمّة هي مدونة سحنون . فهما 
معا كانا تلميذين لابن القاسم الذي كان تلميذا لمالك . 

UE. . 5‏ السوسي : من خلال جزولة. ج 3 ص 36. 

AS. 86‏ ي :"أقسام الوثائق les sections d'archives"‏ مجلة : هسريس تودا . الجلد 9 الملزمة 3 ص 466 سنة 1968 . 

87 نقسة. 

bin. 88‏ القرويين تحت رقم 1266 . ينظر "الفرديل" "فهرس الخطوطات العرببة في اقروين"12 Catalogue des Mss arabes de‏ 

. الخامس‎ AH معاينة المخطوط يجب أن نوضح أن ابن خلدون قد كلب فقط الوقفية التي توجد في‎ Jus . 4 .ص 6« الهامش‎ Qarawi: vin 
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«Notizia in torno alla famosa opera istorica d'Inbn Haldun‏ لأول مرة منذ ما يفوق ماثة سنة إلى 
وجود نسخة من كناب العبر في فاس. ومن خلال نشر هذا المؤلف الهائل تبين لنا أصالة الهدية. نحن نعثر 
فيه على شهادة صريحة لهذا المؤرخ » واي كتبت في بداية Kasia‏ «أتحفت بهذه التسخة منه خزانة مولانا 
السلطان الإمام جاهد . . أمير المؤمنين أبي فارس عبد العزيز ابن مولانا السلطان أمير المؤمنين أببي الحسن اين 
السادة الأعلام من بتي مرين . . وبعشته إلى خزاتهم الموقفة لطلبة العلم بجامع القروين من مدينة فاس حاضرة 
ملكهم وكرسي ga‏ . وندكر أيضا المؤلفين الكبيرين للمقري 1041 ه / 1632م المحفوظين بخط 
صاحبهما في الخزانة CAS‏ الرباط؛ ونعني بهما قح الطب » وروضة OD Äi‏ .فالكتاب الأول هو 
خزانة تاريخية. أدبية عن إسبانيا نحت هيمنة المرب . وينقسم إلى قسمين؛ خصص القسم الأول للتارخ 
والأدب العربي في الأندلس» وخصص القسم الثاني لترجمة ابن الخطيب ٨7‏ . والمؤلف الثاني هو "روضة 
الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين مراكش وفاس"» فهذا المؤلف مثل تنح الطيب هو 
خزانة تاريخية أدبية فيها تراجم العلماء الكبار والأدباء الذين EN‏ بهم المقري في فاس» وفي مراكش في 
النصف الأول من القرن 11ه / 17م. وبعد أن ذكر الآثار المحمودة والمنشآت الكبيرة التي أمر بإنجازها 
الخليفة السعدي أحمد المنصورء ذكر المقري أسماء العلماء الكبار المعروفين في E‏ مثل عبد العزيز 
الفشتالي صاحب «مناهل الصفا» وأحمد بابا SAN‏ إن هانه النسخة من روضة الآس الحفوظة في 
الخزانة الملكية في الرباط هي في نفس الآن أصلية ؛ كتبها الكاتب نفسه à‏ وهي La‏ الغنطوط الفريد الذي 


يوجد في العالم 493 


89 المقدمة ص 6. 

0. محفوظ نحت رقم 6273. 

1 . محنوظ تحت رقم 220 . 

2 .يزعم المصريون أن الخنطوط الأصلي لفح الطيب محفوظ في الخزانة الوطنية في القاهرة (دار (CS‏ 
3. حمق روضة الآس عبد الوهاب بن منصورء ونشرتها المطبعة PASU‏ الرباط نة 1383 / 1964 . 
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ويجب أن SR‏ من ضمن المؤلفات التاريخية الأخرى الحفوظة بخط كتابها "الروض الهتون" خمد بن 
as‏ بن غازي العشماني المتوفى سنة 919ه / 1513م.إنه مؤلف يعالح فيه ابن غازي تاريخ ماس مدينته 
التي ولد فيها ؛ ووصف فيها حول الزيتون» والمدارس القدية» والزوايا » ls‏ مؤلفه ا خص به ابن 
الخطيب هاته المدينة من وصف» والذي نجده سواء في نفاضة الحراب أو في كنابه ريحانة الكتب. وكانت 
توجد هاته النسخة في خزانة ابن زيدان في Siig. PAS‏ أيضا تاريخ الرباطي . فالمؤاف يسرد فيه 
تاريخ الدولة منذ عهد مؤسسها مولاي شريف علي الحسني السجلماسي إلى أن تولى المولى سليمان 
الحكم» وبالضبط إلى سنة 1236ه / 1820م. فمّد تم LU‏ على الخطوط الأصلي في الخزانة الأحمدية في 
فاس . ونسخت كل النسخ الأخرى من هذا المؤلف في المغرب من مخطوط فاس . 

URI LEZ,‏ المغربية على العديد من الرحلات المكثوبة بخط أصحابها . نذكر منها على سبيل 
المثال مخطوط عبد الرحمن الشاوي الذي عنوانه : "رحلة القاصدين ورغبة الزائرين" . وهي رحلة إلى مكة 
قام بها المؤلف في سنة 1149ه / 1729م. فهذا الخطوط الأصلي المحنوظ في الخزانة الملكة في COLE NI‏ 
هو فريد في العام . وتضم نفس المكتبة نسخة أصلية وفريدة لرحلة أخرى قام بها أيضا إلى مكة محمد بن 
عبد السلام الناصري (المتوفى سنة 1239ه / 1823م) واي عنوانها : الرحلة الحجازية الكرى. وقد 


07.1784 / هذا الخطوط المؤلف سنة 1199ه‎ gl 
ومن ضمن مؤلفات التحو  وا معاجم» وفقّه اللغة امحنوظة بخط مؤلفيها فى المغرب نذكر : "العباب‎ 


الزاهر واللباب القاخر" لسن بن محمد الصغاني (المتوفى سنة 2650 / 1252م) . وهو معجم كبير على 


4. لقد تم دمج هاته الخزانة الهائلة في الخزانة SU‏ في الرباط. والحنطوط bial‏ به في الرباط في AKUS‏ . وطع حجريا في فاس . وفي 11964 
(Est‏ يتحميقه عبد الوهاب بن منصور : بنظر ديل ابن سودة ج 1 ص 52 ط : 1960 . 

5 .اين سودة Lg JA:‏ ص 137 - 138. 

6 . مخطوط محفوظ نحت رقم 5656. 

97. خطوط أصلي محفوظ في الخزانة الملكئة نحت رقم 5658. 

8 ...خطوط je Lei‏ في خط مغربي ومحفوظ في الخزانة المأكية تحت رقم 2835 . 
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غرار قاموس الفيروزبادي . ولم تق من هذا المؤاف الذي هو من عشرين محلدا إلا is)‏ محلدات محفوظة 
فى خزانة القرويين 9 . ونذكر أيضا "ضوء الصباح لتكميل الإيضاح" لابن القاضي (المتوفى سنة 1022ه 
/ )> وهر تكملة لألفية ابن مالك» وقد كلبه ابن القاضي نفسهء ويوجد محفوظا في مجموع في 
الخزانة HS‏ 


ويكفي أن ندكر ؛ فيما يخ ص كتب التراجم » النسخة الأصلية لديل الابتهاج لأحمد بابا التبكتي 
(المتوفى سنة 1031ه / 61627(« واي US‏ هو بنفسه سنة 1005ه / 1596م. والمحفوظة في الخزانة 
x SI‏ ° . وهذا المؤاف هو تكملة لكتاب الديباج لابن فرحون (المتوفى سنة 799ه / 1396م) . الذي 
ألفه أحمد بابا في مراكش وأهداه إلى الخليفة السعدي أحمد المنصور الذهبي 1012ه/ 99201603 . 

pol‏ التسخ التي ا ا والني Las‏ بها هي من النوع الذي يساعدنا على تكوين 
فكرة عما يكن أن تضمه المكتبات المغربية من الكتب القيمة . فإذا كانت الخطوطات الأصلية في العهود 
الأولى قليلة. فإنها أصبحت متعددة في القرون الأخيرة. فمازالت النسخ التي اتتسخها أعلام القرن الثامن 
عشر والتاسع عشر ملل الزباني وأگسوس محفوظة إلى يومنا هذا في BUS‏ . فقد حفظت لنا الخزانة 
العلوية أغلب الحنطوطات الأصلية التي Wa‏ أمراء وملوك الدولة العلوية . ونذكر على سبيل المثال : "اقتطاف 
الأزهار من حدائق الأفكار" . وهو مؤلف أدبي وشعري ألفه وخطه بيده الأمير العلوي عبد السلام بن محمد 
الثالث بن عبد الله (المتوفى سنة 1228ه / 00901813 ,5% Lai‏ مؤلف الملك مولاي سليمان (المنوفى 


ي 8ه / 1800م( "عناية asl e‏ بذكر آل الفاسي بن الحد" . وهو مؤلف يروي تاریخ هاته M‏ 


9. العدد 13 و 14 وعدد آخر مور الأول. 

100 مجموع رقم 53 / 1 من الصفحة 1 إلى الصفحة 42. 

101 محقوظ في الخزانة Qi‏ محفوظ تحت رقم 2358. 

2 . توجد في الخزانات المغربية عدد من المؤلفات اي قام ES‏ ما ينيف عن 15 مؤلمًا Lai‏ الغربية. سودان المغارية. يوجد تقريبا 300 مجلد . 
103 مخطوط أصلي محفوظ في الخزانة Al‏ تحت رقم 106 . 
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الكبيرة منذ مجيئها من الأندلس إلى المغرب في القرن 9ه /15 إلى نهاية القرن 18م 192 .ومازالت 
خزانات كتب الزوايا هي بدورها تضم إلى يومنا هذا منتسخات أصلية لكل مؤلفات شيوخ هاته المؤسسات 
تقريبا وكان هؤلاء الشيوخ مؤلفین بارزين ومفسرين كارا . 

إن عدد النسخ في المغرب التي اتتسخها أصحابها هي ذات أهمي ةكبيرة بالنسبة للباحثين في إنشاء 
نص أو t‏ كناب . وسيكون التحمّيق العلمي 9 الحديث ذا أهمية كبيرة إذا كان بعود إلى الخطوط 
الأصلي للكتاب أو إلى ا 

وبالفعل فالس الي نسخها أصحابها والنسخ المأخوذة عن الأصول تكون جديرة بالتصديق وهامة 
فيما بع العمل من بجميع وتصحيح . 

olb dl .2.2‏ المأخو ذة عن الأصوا d‏ 

النسخة المأخوذة عن الأصل هي نسخة من مكثوب أصلي . وعدد هاته اللسخ في ا كنات المغربية 
كثيرا بالمقارنة مع النسخ الي نسخها مؤلفوها . إن هذا التقييد : «هاته النسخة قد قوبلت مع الأصلبة في 
السنة كذا»» والذي يوجد في نهاية الخطوطء أو في حرد مث کات bain eee‏ ا le List,‏ 
النسخة مأخوذة من الأصل. فمن ضمن النسخ المأخوذة من الأصول القديمة الحفوظة في المغرب جزء من 
كناب "النوادر والزيادات على ما في المدونة في موضوع الإقرار" لابن a‏ زيد القيرواني (المتوفى سنة 2386 
/ 966( . فقد كتبت هاته النسخة وقوبلت بنسخة المؤلف كما ورد في نهاية Jo slih‏ سنة 393ه 1002م. 
إيضاح السبيل من حديث سؤال جبريل لابن الزبير EN‏ الغرناطي المتوفى في 707ھ 1308م كتب هذا 
Lt‏ كما جاء في حرد الم في حياة المؤاف محمد بن عبد الواحد الأموي سنة 960 من الهجرة» 


105 للأسف فإن التحقيق العلمي للكتب في المغرب يم في بطء . فهناك عدد كير من الخطوطات الحفوظة في الخزانات تستحق أن be Lie GA ge‏ 
106 الفاسي : فهرس القرويين» ج 1 ص 32. | 
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وت مقابلته مع a‏ الأصلية ٠°”‏ . "زهر الأكم في الأمثال والحكم" لأبي علي اليوسي 1102ه 
1م . فمن خلال نهاية الخطوط نسّه إلى أن هاته المسخة قد تم اتتساخها من الاصلية ° . 

وتعتبر "تكملة " اين عبد البر (المتوفى سنة 2658 1260م) أيضا من ضمن النسخ المأخوذة عن 
الأصول فى الخزانة الملكية فى الرباط . وهى تكملة لكتاب الصلة 19 لابن بشكوال (المتوفى سنة 2518 
y (1183 /‏ فيه المؤلف تراجم العلماء والشخصيات الأندلسية غير ا مدكورة في كناب ابن بشكوال . 
فنحن LE‏ فى وجه صفحة مستهل الكتاب : "لقد Lol‏ بمقابلة هاته النسخة بالسخة التي انتتسخها 
المؤاف محمد بن ابي بكر الانصاري التلمساني في يوم الجمعة 10 من شهر جمادى LÒN‏ سنة 2661 
1262" ونعرف من خلال حرد الم أن هاته النسخة راجعها سعيد بن الأمير حكم بن سعيد القرشي 
حاكم ميروقة فى الأندلس فى سنة 662د 1263م 010 "تاج المفرق في تحلية علماء المشرق" A‏ بن 
عنيسى اللو التوفى Die‏ 775 الهجرة» وهى رحلة قام بها المؤلف في الشرق الأوسط من 736ه إلى 
0 من الهجرة. 25 هذا المؤاف يصف الكاتب الأقطار الى عبرها c‏ ويدّكر العلماء الذين AN‏ بهم» 
وماخاضه معهم من جدالات. ومن خلال حرد امن CE‏ على أن هاته النسخة نسخها وقابلها مع الخطوط 
الأصلى حفيد المؤاف خالد بن أحمد بن خالد البلوي فى سنة 819م / 1416 UD‏ 

. المكثبات المغربية على عدد من الخنطوطات المكتوبة حسب قيود الختام في حياة أصحابها‎ gré, 
ولكن لاشيء يدلنا على أنها نسخ نسخها مؤلفوها أو نسخت من الأصول. وسنعطي ثلاثة ماذج ماخوذة‎ 
سنة‎ DEN لعبد الرحمن السهيلي‎ TC من ثلاث خزانات كتب مختلفة؛ نسخة من "الروض‎ 
. 10901 تحت رقم‎ SU مخطوط مكثوب بخط أندلسي جميل. محفوظ في الخزانة‎ . 7 
. 1981 محمد حجي في ثلاثة مجلدات. الييضاء‎ io مخطوط المكثبة الملككة محنوظ تحت رقم 680. وقد اعتتى‎ . 8 
. الصلة في تاريخ أئمة الأندلس هو بدوره تكدلة لكتاب ابن الفرضي عن علماء الأندلس‎ 9 
. 1411 محفوظة في الخزانة الملكية نحت رقم‎ gs توجد هاته 25 الأخوذة عن الأصل والمنجزة في خط أندلسي‎ . 0 


1 .هاته النسخ المأخوذة عن الأصل محفوظة في الخزانة الملكية تحت رقم 669 . 
112 مخطوط محفوظ في القروين نحت رقم 178 . 
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2581 / 1185م توجد في خزانة القرويين» إذ إن نهاية الختطوط الذي فيه سنة إتجاز المؤلف 2580 1184م 
Y‏ يحدد طبيعة الخنطوط. Lee,‏ الخزانة العامة في الرباط Lai‏ بنسخة من نزهة GUN PP‏ 
المنوفى سنة 1151ه 1738م » وقد نسخت حسب قيد الام في سنة 1139ه / 1726م. وهذا يعني أن 
الحنطوط أنجز باثي عشر سنة قبل موت المؤاف. وليس هناك أي رائز قادر على أن يدانا Le‏ إذا كان 
النص أصليا أو منتسخا من الأصل. ومثالنا الأخير هو مؤلف للموسوعي المصري الكبير جلال الدين 
السبوطي (المتوفى سنة1011ه 1505م) ويتعلق الأمر AK‏ "الإتقان في علوم الَرآن" OD‏ الحفوظ في 
خزانة كتب إحدى الزوايا القديمة في المغرب؛ ونعني خزانة "تتغملت". وتدلنا قائمة مؤلفات هاته الخزانة 
التي نشرت في 1973 على أن هذا المخطوط انتسخ في )2878 1473م) في حياة مؤلفه دون أن تضبط 
ذلك ا إذا كان al‏ قد اتبيه امول أو عو ui‏ مق الأصل : 
يوجد هذا النوع من المؤلفات كثيرا في المكثبات المغربية: وقد حبذه الباحئون المعاصرون. HE‏ 
غياب نسخة المؤلف والنسخة المأخوذة عن الأصل النص الأساس الذي يجب أن يعتمد في التحقيق العلمي . 
لقد كانت هاته المؤلفات بالإضافة إلى quel‏ المأخوذة من الأصل ذات فائدةكبيرة بالدسبة للمستشرقين في 
عهد ALH‏ فبعد أن قام هؤلاء العلماء الأورييون بجرد الثروات الببليوغرافية في المغرب» فإنهم ترجموا 
ونشروا نصوصا مرتبطة بتاريخ وحضارة هذا البلد « وذلك بالتركيز على هاته المؤلفات العديدة. وهناك 
نصوص أخرى لم تكن نسحا بخط مؤلفيها مأخوذة من الأصل» ولم تكن محددة في طبيعتها » ذات فائدة 
كبيرة أيضا بالنسبة لعملهم العلمي» ويتعلق الأمر با خطوطات الفريدة أو النادرة والتي مازالت المكثبات المغربية 
LES‏ بعدد كبير متها . 


3 . مخطوط محنوظ في الخزانة العامة في الرباط تحت رقم 376. 
4 . مخطوط محفوظ في خزانة زاوية "تتغملت" تحت رقم 1 ثنظر: لائحة مخطوطات هاته الزاوية طبعة 1973 . 
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3.2. الخطوطات الفريدة أو النادرة والتفيسة 


يوجد هذا النوع من المؤلفا ت كما أشرنا إلى ذلك آنا بشكل وافر. فكثير من هاته ا خطوطات التي 
اعتبرت لمدة طويلة ضائعة من طرف الأوساط GE‏ في الشرق والغرب وجدت في المغرب . 

2-. الختطوطات الفريدة 

يشكل وجود عدد من الخطوطات الفريدة في المكتبات المغربية إحدى الشروات الهائلة لهاته 
المؤسسات العلمية . ففي خزانة كب زاوية مَكروت التي هي واحدة من أغنى الخزانات المغربية تم اكتشاف 
أقدم مخطوط عربي في العالم. ويتعلق الأمر بكتاب في علم أنساب قريش يسمى : "حذف من نسب 
قريش" لمؤرج بن عمرو السدوسي المتوفى سنة 195ه 810م. فهذا الخطوط سابق عن 2251 / 865م . 
وبّت الإشارة إلى هذا الاريخ باعتبار تاريخ قراءته أمام الشيخ» هذا الأخير الذي قرأه أمام He‏ 

واكتشف أيضا في LS‏ مسجد مدينة صغيرة في وسط المغرب ألا وهي مدينة بزو مؤلف للجاحظ 
اعتبر ial‏ طويلة ضائعا ؛ ويتعلق الأمر GS‏ "البرصان والعميان والحولان والعرجان" HO‏ » ويوجد هذا 
النطوط اليوم محفوظا في خزانة القرويين في فاس OD‏ واكتشفت في سنة 1934م أربعة مجلدات عن 
سيرة ابن إسحاق المتوفى في سنة 151ه / 768م في نفس الخزانة . ولم یکن يوجد منه إلى هذا التاریخ إلا 
الختصر الذي قدمه له ابن هشام المثوفى سنة 213ه 833م . ولقد كان الباحث المصري المعاصر أحمد زكي 


الذ يكتب عن سيرة الرسول Le‏ الله عليه وسلم» قد عبر عن أمله في مقدمة كناب الأصنام لابن الكلبي 


5 . محمد الناسى "المكتبات فى المغرب" مجلة هسبريس 1961 . لم يبق هذا Lo‏ في "مكروت" . ذمّد تم ويله مع العديد من الحنطوطات الأخرى 
(حوالي أف مخطوط) إلى المنزانة العامة في الرباط في سنة 8 بأمر من الملك محمد الخامس المتوفى سنة 1961. نشر حذف من نسب قربش في 
القاهرة من طرف المنجد فى سنة 1960 . 

6 .عثر على هذا الكتاب العلامة عبد H‏ الكثاني المتوفى سنة 1963م. 

7 .فهرس التروين بم 1 ص 32. نشر هذا المؤلف في القاهرة انطلاقا من هاته النسخة الفريدة من طرف مرسي الخوري. القاهرة ييروثت 1392 / 1972 . 
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Laos‏ النسخة الأولى من السيرة. ولم تكن السيرة التي تحدث عنها إلا سيرة ابن اسحاق التي 
اكتشفها العراقي في قاعة قديمة M8 ne‏ في خزانة القروين!2119, 

وهناك مخطوطات فريدة أخرى محفوظة في الخزانة الملكية في الرباط . نذكر منها على سبيل المثال 
الجزء الخامس من الكتاب التاريخي AN‏ للمؤرخ الأندلسي خلف بن حيان المتوفى سنة 2469 1076م » 
ويسِين لتا من خلال LUS‏ تختيمة هاته النسخة المبنورة الأول وال يكتبت بخط أندلسي أن الأمر يتعلق بنسخة من 
الجزء الخامس من AS‏ ابن حيان ob‏ تاريخ رجال الأندلس» . ويتناول هذا الجزء تاريخ HD‏ 
الخليفة الأموي الأندلسي عبد الرحمن الناصر المتوفى سنة 350ه / 961م. وتوجد الأجزاء الثلاثة من هذا 
الكتاب محفوظة على شكل مخطوطات في خزانة القروين في فاس» و"بودليان" في أكسفورد وخزانة 
أكاديية التاريخ في مدريد 2120. ونذكر من ضمن النسخ الفريدة في هاته الخزانة الملكية الترجمة إلى اللغة 
العربية لأول فهرس المخطوطات العربية في الأسكوريال المكتوب باللاتينية والتي قام بها المكتبي الماروني 
السوري ميشال الغازري في سنة 1160ه / 1670م. ". فقد أَيحزت هاته الترجمة حسب نهاية الخطوط 
في سنة 1815 على عهد مولاي سليمان» وباقتراح من الأديب المغربي الكبير والوزير محمد بن عبد السلام 
السلاوى (022. 

ونذكر أخيرا مؤلف العالم المغربي الحوزلي السوسي المتوفى سنة 1162ه 1748م والذي عنوانه 
الحوض المشهور يأوزال C‏ وهو ترجمة باللغة البربرية (لغة الجنوب المغربي) للمؤلف الكبير المالكي 


«مختصر خليل» الذائع الصيت في المغرب. 


8 . في هاته القاعة تم أكتشاف الأحمال الثلاثة عشر من الكثب الي أرسلها ul‏ الإسباني " شانحة" إلى الخليفة المريني أبي يعقوب. ووقنها هذا الأخير على 
خزانة المدرسة الي بناها . 

9 . العراقي " اكتشافات هامة" : في مجلة المغرب. ص 16 سنة 1934 . والغخطوط المكتشف مكتوب في سنة 270ه. PE‏ علامة التملك باسم ابن 
بشكوال مكثوبة من طرفه في الصحيفة الأولى من المؤف . D LE rm me at‏ عمد للش سذة 1976م e e‏ 
للعلامة محمد الفاسي وقد وجدت علاوة على أجزاء هاته السيرة المكتشفة في الترويين بعض الأجزاء في الظاهرية في ' 'دمشق Sos."‏ حميد الله في مقدمة 
َيه بأن الخزانة 'الأسفية" في" حيدر أباد" قد تكون تضم نسخة من "مفازي" ابن إسحاق. 

0 .يوجد هذا المخطوط الفريد محفوظا في الخزانة الملكية حت رقم 87 . واعنى بضبطه المستشرق الإسباني "شالميطا" ونشره في المعهد العربي الإسباني في 
مدريد » وفي كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط في سنة 1979م . 

121 مخطوط فريد في SUR‏ محفوظ تحت رقم 6792. 

.Bibliotheca Arabico - Hispana - Exurialensis, Brill-leyden" gs3 Jy" ol نشر هذا‎ 122 

3 . محفوظ تحت رقم 6014. فهو مکتوب في خط يسمى "سوسي" . 
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2.3.2. الخطوطات النادرة والتفيسة 


تحتوي المكتبات المغربية» إلى جانب الخطوطات الفريدة» على مخطوطات نادرة ونفيسة جديرة 
بالوصف سواء لقيمتها الخطية أو لقيمتها التاريخية. وتقسم هاته الحخطوطات إلى ثلاثة أقسام ؛ الخطوطات 
اللكية وأعني تلك التي كتبها الملوك؛ أو التي of‏ بإشارة منهم ؛ والخطوطات المسماة خزائنية والتي 
أنحزت خصيصا N‏ توضع في خزانا تكتب الملوك أ وكبار محبي الكتب» والخطوطات التي هي نادرة في 
لعالم» والتي يتوفر المغرب على تسخ متها . 

أ . الخملوطات الملكية 

على الرغم من أن ملوك المغارب ةكانوا مدشغلين جداء فهم لم يفتهم أن يرسموا المصاحف ei‏ أو 
يتسخوا مؤلفات مازال بعضها موجودا في مختلف المكثبات. فقد رسم الخليفة الموحدي المرتضى بيده مصحقا 
لم تبق منه إلا ثلاثة أجزاء . ورسم أمير المؤمنين ابن تومرت مصحفا »كما نسخ مؤلفا في الحديث يسمى 
«محاذي الموطأ» 020. ومازالت توجد مخطوطات ملكية أنجزها الملوك العلويون إلى يومنا هذا في الخزانات 
الملكية. ونذكر من ضمن cl ét‏ «مجموغة أحاديث نبويةء وأسرار le‏ وأمثال غرية». كاب 
جمعه السلطان العلوي مولاي إسماعيل 1139ه / 1172 وهو مختارات لأحاديث النبي والأمثال العربية 
التي BU,‏ هذا اماك" . ونذكر أيضا الكتب التي ألنها الملك العلوي محمد بن عبد الله المتوفى سنة 
4م 1790م ) من مثل الفتوحات الإلهية في أحاديث خير البرية O‏ والجامع الصحيح. ويرتبط كل 


واحد متهما بأحاديث رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم . 


4 .هو أحد كوز التروين. وهو محنوظ تحت رقم 181 . ونشير إلى أنه أنخز على رق غزال مذهب» وأن أسماء الأشخاص المترجمين مكتوبة l‏ الذعب» 
وأنحزت امروف الكيرة في ANS‏ 

125 الخزائة المذكية رقم ز 1982 . 

6. الخزانة الملكية رقم 3303 . 
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LEZ,‏ الخزانة الملكية بالعديد من الخطوطات الأخرى النادرة التي أنحت بإشارة من الملوك من مثل 
"ديوان في نسب PB EN‏ الذي ألفه العالمان إدريس بن عبد الوهاب العلمي» وأحمد بن عمر العلمي 
لأجل الملك مولاي سليمان» ويهدف OU‏ هذا الكتاب إلى je‏ أحفاد الرسول الحقبقيين من أولئك 
الذين ليسوا بذلك» والذين ينسبون إلى الأصل الشريف بشكل غير صحيح. 

ونذكر أيضا US‏ "إدراك الأماني من كناب الأغاني"129) الذي ألفه محمد بن عبد القادر السلاوي 
الأندلسي الفاسي لأجل الملك محمد بن عبد الله. وهو صياغة جديدة لكتاب الأغاني للأصتهاني (المتوفى 
سنة 356ه 966م) مع ضميمة فيها التصحيحات» وترتيب جديد. وكان قصد الملك من وراء رغبته في 
هذا الكتاب هو تحديد أحد الآثار الهامة في الأدب العربي القديم . 

ب. الخطوطات al‏ 

LL‏ الخزائئي هو مؤلف ذو خط جميل : حروف كبيرة ملونة» وعناوي ن كبيرقوأسماء ملونة» 
ويكون مسفرا بغلاف جميل» محلى في بعض الأحيان بالفضة. وكانت الخطوطات الخزائنية تصنع برسم 
خزانا ت كبار محبي الكتب الذين ينفقون مبالغ باهظة في سبيل اقتنائها أو برسم خزانات الملوك» وخاصة 
ut‏ المولعين بالكتب مثل السلطان السعدي المنصور الذهبي . وتعد هاته الخطوطات بالعشرات في خزانات 
كتب المغربية . فالخزانة الملكية LEZ‏ بالعديد من الخطوطات الخزائتية التي كان الملوك المغارية يتلقونها يبالغ 
الانشراح. وسنعطي مثالين متها : "الجوهر الثمين في نخب سير الأمين" الذي ألفه عبد النبي ابن جماعة. 
وهو مخطوط خزائئي مكتوب بخط جميل مشرقي اء الذهب» ومسفر بغلاف تونسي جميل جداء 


7 . الحزانة الملكية رقم 222 . 
8 . المزانة الملكية رقم 2100. 
9 . المزانة الملكية رقم 2706 . 
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محمد الهادي باشا . ويذكر فيه المؤلف أحدانًا مرتبطة بالسيرة النبوية OO‏ ونذكر أيضا "شرح لامية 
الأغعال" CD‏ للعلامة أبي عبد الله محمد بن عبد السلام الفاسي الفهري المتوفى سنة 1214ه /1799م. و 
كتبت هاته النسخة في خط مغربي جميل؛ عناوين مزخرفة» وحرو ف كبيرة في مختلف الألوان مغطاة 
بغلاف ذهبي » ومهداة إلى الملك العلوي مولاي سليمان. إن الؤلف» كما يشير إلى ذلك عنوانه» هو شرح 
لامية الأفعال لابن مالك . فهذا الأخير نظم في حوالي مائة بيت من الرجز كل قضايا الحو والصرف العرببين . 

ت . الخطوطات التادرة 

تضم المكتبات المغربيةء علاوة على المؤلفات الملكية والخزائنية» مخطوطات ct‏ لايوجد منها 
في العالم إلا عدد محدود . ونيداً بالإشارة إل ىكتاب الحاحظ 'كتاب التاج» وأخلاق الوك" الذي هو LÉ‏ 
الروايات العربية والفارسية مع ما يلاحظ من هيمنة هاته الأخيرة. إن النسختين أو الثلاث نسخ التي اعتمدها 
أحمد ركي لتحقيق هذا ODAN‏ لا تحمل الأدلة الكافية لنسبة هذا الكتاب إلى الحاحظ .فقد خصص 
Gal‏ جزءا كيرا من مقّدمته لمعالحة هاته المسالة لكي يتوصل في التهابة إلى أن الكتاب الذي de‏ هو Be‏ 
للجاحظ . ولم يكن المستّشرق الشهير "شارل بلا" Ch.Pellat‏ الذي ترجم هذا المؤلف إلى اللغة الفرنسية 
في سنة 1954م )133( Lex‏ بهذا الإسناد . قول بهذا الخصوص: st us‏ ركي صحيح في الظاهر 
وهو محير في بعض الأحيان» إلا أنه لا يعزز cal,‏ لأنه ليس هناك أي حجة مفحمة LE‏ لم تكن سليمة في 
بلورتها . إننا g‏ نعزم على التصدي للوثوقية دون أن نتمكن مع ذلك من تبرير قرارنا مبررات لاتكون ملطخة 


0 . مخطوط في الخزانة المذكية رقم 1169 . 

1 . مخطوط في الخزانة الملكية رقم 1276 . وكان هذا العالم أستاذ السلطان العلوي مولاي سليمان المثوفى سئة 1823 . 
132 طبعة القاهرة 1322 / 1914 . 

. باریس 1954 [المقدمة)‎ Le livre de la couronne الاج"‎ JS ChPellat "شارل بلا"‎ . 3 

4 . "شارل بلا" ChPellat‏ کاب اناج" المقّدمة من الترجمة ص 14 . 
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/ اكتشاف نسخة رابعة من كتاب الاج في خزانة القرويين في فاس سنة 1934م 039 أكد 
أصالة اتتماء هذا الكثاب إلى الجاحظ » وهي نسخة في عدة أجزاء أنحزت على الرق في خط أندلسي» 
وتحمل الصحيفة الأولى من كل جزء عنوان الكتاب واسم الماحظ179). ونذكر من ضمن لخطوطات 
الأخرى النادرة مؤلف أبي العلاء المعري المتوفى سنة 2449 / 1057م المكتشف في الخزانة الملكية في 
الرباط» ويتعلق الأمر بكتاب «الصاهل والشاحج» . فهذا المؤاف الموجود في نسختين في المغرب» هو 
حسب محققه فريد في العالم . وفيما يخص محتوى الكثاب فنحن نلاحظ تشابها كبيرا مع 'كليلة ودمنة" 
لابن المقغع . فالكتابان يضمان BU‏ لأحوال ذلك الزمان على لسان الحيوانات . ويروي المعري تاريخ زمانه 
عبر حوار بين فرس وبغل .«الصاهل والشاحج» . وتوجد مؤلفات أخرى نادرة محفوظة في مكتبة القرويين 
مثل "كناب الزهد" لأبي داود السجستاني» و"الجامع الكبير" في ستة مجلدات للسيوطي . ولعل ما ذكرناه 
من أمثلة في هذا الاب يعطينا فكرة عما يكن أن تضمه مختلف المكنات المغربية من نفيس الكتب . 

3 . الحخطوطات اليوئانية واللاتينية 

سبق أن قلنا إن الترجمة كانت إحدى العوامل الهامة في إثراء ا مكتبة المغربية. فلم يتوقف الملوك 
المغاربة» نظرا لبهم للعلم» وشغفهم بالكتب» عن ترجمة المؤلفات التاريخية والعلمية الجديرة بمكتباتهم » 
والتي غالبا ما كان يتردد إلها كار علماء ذاك العصر. 

فقد كان يشتغل في الخزانة الملكية منذ السعديين» علاوة على النساخ» مترجمون بارعون .ولعل هاته 
المشاريع الممكبة هي ما جعلت المكتبات المغربية تضم الوم نوادر لا توجد في مكان آخر. وندّكر منها 
المخطوطات اليونانية المترجمة إلى اللغة العربية» فإذا كانت هاته الكتب ضاعت في مجملها من المكتبات 


العامة» فإننا نعتقد مع ذلك جازمين بأن ا كنات الخاصة التي نحد أصحابها إما جهلة أو مستأئرين بالكتب » 


135 مجلة المغرب العدد 18 مارس 1934 ص 16 - 17. 
6 . أشار ل "شارل بلا" في ترجمته إلى کناب الاج مقّدمة ص 17 هامش 1 . 
cel, 137‏ بتحقيقه بنت الشاطئ. القاهرة 1975 . 
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تبالغ في الاعتناء Lio‏ هاته الخطوطات النفيسة اللي dou‏ عنها طويلا اللاحتون kl Si‏ عرفتا من 
خلال هاته الدراسة المرتبطة بتاريخ المكتبات المغربية بأن الورثة أو أصحاب الجموعات الهائلةكانوا 
يتفاخرون بكونهم يتلكون ثروات هائلة» دون أن يقرروا لذلك وضعها 2 الباحئين. إن "توري' 
5 عل Diego‏ صاحب "تاريخ الشرفاء" أثناء عبوره الأطلس في سنة 1550 ما بين المغرب (مراكش) 
وتارودانت قضى اليل عند رجل» فتباهى هذا الأخير بكونه يتوفر على مفتاح مغارة توجد فيها الكتب من 
زمن المسيحمين 7" . وعلى هذا الأساس » إذاكانت أبحاث عدد من الباحثن بخصوص الخطوطات 
اليونانبة واللاتينية التي كانت محفوظة سابقا في المكتبات المغربية قد انتهت دائما gite‏ سلبية فذلك لأن 
العديد من المكتبات الخاصة» أو في بعض الأحيان العامة» كانت محظورة على الغربيين. فقد کان سمح 
لمشرقي اسمه "باي العباسي" بالدخول إلى خزانة القرويين في بداية القرن 219 وأكد أنه لم يتمكن من 
مواصلة أبحاثه إلى النهاية بخصوص عشاريات "تبت ليف" Tite - live‏ الني قيل إنها محفوظة في هاته 
الخزانة . وكتب مايلي : «لقد قمت بالكثير من الأبحاث لآكتشاف مؤلف "تيت ليف" Tite - live‏ الشهير 
والكامل والذي قيل إنه يوجد هنا إلا أنه ورغم اهتمامي بهذا الأمر» AD‏ لم أتشرف بالعثور عليه؛ فكل 
الذين استفسرتهم لم يستطيعوا القول ما إذا كان يوجد أم لاء فمّدكنت أحب كثيرا أن أواصل خطواتي » 
ولكني أرغمت على مغادرة ذلك لكي لا أصبح موضع شك» ولكي لا أثيراتها مات سيئّة ضدي» 0140 f‏ 
وأشار ياحسون آخرون ومؤرخون من مل "بوميي" و "غودار" و "بنيو" إلى وجود مخطوطات يونانية 
ولاتينبة في المكثبات المغربية وخاصة في المرويين يول "غودار" «خزانة القرويين بثلاثمائة رف من الرخام . 
وبعض بقايا الخزانة الكبرى التي كان يظن أن فيها الكتب الضائعة "ليت ليف" ومؤلفين آخرين يونانبين 
«PE,‏ ويذهب "بوميي" في معرض حديثه عن الصعوبات التي يصادفها الباحث الأوربي أثناء 
8 . مخطوطان في الخزانة AS‏ محفوظان تحت رقم 802 و 6146. 

A1 ص‎ "Description sommaire du Maroc .Beaumier” "ag" . 139 


. 1814 ص 117 باريس‎ 1 q, ‘voyage : .على باي العباسي‎ 140 
. 1860: L 48 ص‎ 17 «Description et histoire du Maroc L.Godat "غودار"‎ . 1 
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ولوجه خزانة كنب مغربية إلى أن الخنطوطات اللاتبنية المبحوث عنها قد توجد يوما في مستودعات الزوايا 
المتعددة والفتبة. وهذا ماقاله بهذا الخنصوص: « بدون شك هناك بواعث للإحباط العميق بخصوص 
الأبحاث التي مازالت تطمح إلى العثور على بعض الترجمات العربية القدية للرسائل اللاتينبة» ولعشاريات 
"تيت ليف" أو التاريخ الروماني ل "سليست" Salluste‏ (المتوفى سنة 35 قبل الميلاد). فهل Se‏ 
الأمل ؟ لا نظن ذلك . ليس فقط لان کل كتب مسجد المّروبين الكبيرقد لا تكون دمرت على آخرها . ولك 
لأن هناك أيضا في أغلب الزوايا مستودعات قدية جدا لم تسام أبدا إلى جامعات فاس CP‏ وفيما 
يخص "ريال بنيو" فقد أخبرنا بأن خزانة الأسكوريال في إسبانيا كانت تضم أصول "سانت أوغستيان' 
المنتمية إلى الملك المغربي مولاي زيدان : « في خزانة الأسكوريال هناك مالا يحصى من الخطوطات» ومن 
ضمن هاته الخطوطات الحنطوط الأصلي لكثاب "سانت أوغستيان" المتوفى سنة 430 في التنصير . ونحن 
نزعم أن أصو لكل مؤلفات هذا الأب توجد في هاته الخزانة. وقد اشتراها فيليب الثالث من الشخص الذي 
فرقها del‏ سرقتها من خزانة مولاي زيدان ملك فاس والمغرب (مرأكش )»1430 . 

إن البحث عن هاته الخطوطات الشهيرة لم ينتّه مع Gp‏ الأخير؛ فالعلماء الأورييون في القرن 
العشرين» ورغم ما CE‏ إليه سابقوهم من تائج سلبية استمروا في AN‏ عن مؤلفات الكتاب اليونانيين 
واللاتبنيين““" التي كان يقال إنها محفوظة في المغرب . فلم يتوقف المستشرق الشهير "ليمي پروفانصال' 
de 6‏ دخوله إلى المغرب» عن البحث عن المخطوطات» سواء في المكتبات العامة المغربية أو في 


خزانات الأسكوريال. وبعد أبحاث طويلة أعلن A‏ روفانصال بأنه قادر على أن يضع نهاية لبدهية اعتبرت 


. 41 ص‎ "Description sommaire du Maroc ” Beaumien "ag" 142 

Dictionnaire raisonné de bibliologie" Peignot" +". 3‏ ري 2 ص 74 - 75 L‏ : 1802. ونشير إلى أن مولاي زيدان قد أبقى الدومنیکي 
الإرلددي "أنطوان دوسانت ماري" الذي كان مسجونا في مراكش لكي يترجم إلى الاغة القشتالية الكتب اللاتينية التي كان يتوفر عليها » وبعد ذلك ترجمها 
جاحد إلى العربية . 

4 .قد ذهب بعض الباحئين الأوربيين إلى فاس بأمل العثور على مؤلف الطبيعاني والكاتب اللاتيني "بين Plin l'Ancien" se‏ الي زعم أنه محفوظ في 
خزانة القروبين. يتعلق الأمر ei as‏ الطبيعي" Histoire naturelle‏ وهو we‏ علمية واسعة في 7 کابا ينظر الثازي : جاع الترويين» ج 3 
ص 6753 الهامش 118. 
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مجرد خبال. وقال Late‏ «بعد خمس سنوات من الأكتشافات الببليوغرافية في المغرب وخاصة في فاس 
هناك ما يجعلنا اليوم نذهب إلى أن أسطورة "تيت ليش" المغربية ستصبح يوما حقيقية» 43 . 

ورغم شكوكه بهذا الصدد AD‏ بروثانصال da‏ على الرغم من ذلك في الترجمة العربية لعشاريات 
"تىت ليف" ويظن أن ابن خلدون كان قد طالع عليها من أجل AUS AUS‏ «تاريخ البرابرة» يمول «وليس 
مستحيلا بداءة أن الأثر التاريخي "تيت "146 قد ترج م كله أو بعضه» إلى العرببة في العصر الوسبط 
47 فحتى إن كنا لا نتوفر بهذا الخصوص على أي دليل وأقعي » يجب أن نشير إلى أن الكاتب العربي 
الكبير ابن خلدون المتوفى سنة 2808 / 1406م قد ضمن مؤلفه الهائل في نهاية العصر حكاية صحيحة 
تاريخيا عن معركة كان" Je 049 Cannes‏ كان يتوفر على ترجمة آثار المؤرخين اللاتينبين ليعرف منها هاته 
الأمور أم أنه قد عرف ذلك ببساطة عبر اتصاله بالعلماء ali‏ وعلى الرغم من كل هذا 25 
اعتبر AS‏ يروثانصال" "تيت ليش" المغربي أسطورة مترتبة عنكون المغرب أصيح ابتداء من النصف الأول 
من القرن 19 الدولة المسلمة الوحيدة المنغلقة كليا عن أوربا . فكل الثروات الأدبية العربية التي لم توجد في 
بقية العالم الإسلامي اشتهرت منذ ذلك المين بكونها قد توجد يوما في المغرب. وستقول لهذا المستشرق 
الشهير إن هاته المسألة لا ترجع فقط إلى القرن 19م» فمنذ القرن السايع عش ركان الناس يتحدثون في أوربا 


عن وجود مخطوطات يوثانية ولاتينية في SEKI‏ المغربية. فتحن تتوفر بهذا الخصوص على دليل قاط » 


A 145‏ بروثانصال" بخصوص ما يزعم من وجود ترجمة عربية À‏ "نت لك" في المغرب في AH‏ الأركولوجية" Revue archéologique‏ ص 173 
à‏ 1925 . 

6 المح إلى عشاريات "تيت ليف" (17 ميلادية) عنوان أشير 2 في بعض الأحيان إلى التاريخ الروماني لهذا المؤرخ الروماني . 

147 قد يكون A‏ بروقانصال' ' على صواب في أن يذهب إلى أن ن مصفات "تيت ليف" ترجمت وأفاد متها ابن خلدون. ونحن تعلم جيدا أن ن padl‏ الوسيط 
قد اعتر لفترة ANS‏ أو على الأقل الجمود الفكري التسم بهيمنة K‏ اللاهوتي الذي قد يكون قطع مع التقاليد القدية خوفا من العودة الهجومية 
للوثية. ومن من الحتمل أن الآثار اليونانية واللاتينية التي همشها الأوربيون خلال هاته الفترة قد درست وترجمت في الغرب الإسلامي . 

8 . جمعت معركة "کان" cannes‏ ا ين الرومان الذين کان يقودهم "ثارون" والقرطاجبين الذين کان بتودهم نال ' في سنة 216 ق .م وقد تت إبادة 5 الجيش 
الروماني من طرف القرطاجيين . 

149 . "ليمي بر وتانصال" لدجمع/اهع5..[ ( (sur la prétendue existence d’une Tradi‏ . في Ef as) Rev. arch‏ لوجية) ص 173 سنة 
1925. 
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ويتعاق الأمر بوثيقة WG‏ لنا المؤرخ الفرنسي "دوكستر" وهي تعود إلى 30 ديسمبر 1667 » وعليها شهادة 
المرسل وهذا محنواها : «أمرني سيدي كولبيرت" الالتماس من السيد "دومونسو" أن يذل من فضلهكل ما 
في وسعه LE‏ أثناء رحلته عن كثير من الخطوطات اليوتانية القدية باللغة العربية والفارسية ولغات 
أخرى مشرقية ماعدا بالعبرية لأننا نتوذر هنا على عدد متها » وبأن يشتربها للري . وقد رأيت سابقا رحالة 
شهيرا أكد لي رغبته في الحصول عل ىكتب "تيت ليف" التي تنقصناء ويتعلق الأمر بكثب "أبولونيوس 
بر غوس" Apollonius Pergoeus‏ « و"ديوفانت الكستدران" «Diophante Alexandrin‏ وکپ E‏ ی 
مترجمة بالعربية . فهناك عدد من olb dih‏ في خزانة الري الشهيرة (SO) AL‏ ويذهب "هنري د وكستر" 
بأن الأمر بتعلق بخزانة القرويين A‏ زعم الناس أن فيها كما ضائعة ل "تت ليف". أما من et‏ فحن 
نذهب إلى أن الأمر يتعلق بالأولى بالخزانة الملكية في usa‏ وقد رابا 8 هاته الدراسة بأن الخزانة الملكية 
كانت تضم Lits‏ مجموعات من نفائس الكتب. وبأن الملوك الحبين بالكتب» بل المولعين بها لم يكونوا 
يتراجعون أمام أي ثمن من أجل الحصول على الحنطوطات النادرة الموجودة في العالم. وإذا كانت مجموعات 
الخزانة الملكية لا مكتبا من هذا النوع» فمن الحتمل جدا أن مجموعات أخرى غير مفهرسة ومحفوظة 
في مختلف القصور SDS‏ يكن أن تضم آثارا مرتبطة بهاته المخطوطات اليونانية واللاتينية الشهيرة» 
والتي مازالت بعيدة عن متناول الباحثين. إننا نستطيع أن قل ويه أذ جلما D‏ ف r‏ ن الاجا 
المرتبطة بمحتوى الخزانات المغربية» إن مؤلفات GB‏ والتحر تغلب على مؤلفات الأدب والعلوم النظرية . 

إن دواوين الشعر» وآثار الأدب» وكنب الفلسفة» هي قليلة بامعارنة مع مؤلفات العلوم الدينية والنحو . 
وهذا مترتب بالدرجة الأولى عن طبيعة المعارف الث يكانت تدرس عبر العصور في مختاف معاهد 
ومنشآت هذا البلد . فقد كان يفترض في كل واحد أن يعرف الفقه» وبالتالي التحو . فالفمّهكان هو المادة 
150 "دوكس Mémoire pour M.Monceaux H. de castries"‏ في "المصادر الدفينة لتاريخ المغرب" السلسلة الثانية, الدولة الفيلالية. "وثائق 

وخزانات "Lap‏ ص 245 - 246 . 

151 . وخاصة قصور فاس ومراكش . 
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الأساس في التدريس» إذ كان يشكل أساس تكوي نكل الطلبة. فلكي يصبح المرء شاعرا ومؤرخا وفلكياء 
عليه أولا أن يكون فمّيها متضلعا في المواد التحوية التي SG‏ من استيعاب دقائق الفقّه. إن UE‏ المغربية 
القَدي ةكانت إِذْن شبه مقّصرة على التحو والفقه. وهناك fe‏ عر كن SAMU‏ القدية : 
«سيدي خليل والألفية» ويعني دراسة مختصر هذا الشيخ المصري الذي قدم في هذا المؤاف الشكل النهائي 
لمدرسة الإمام مالك . وكان مؤلفه يدرس كثيرا في المغرب . وفيما يخص ألفية ابن مالك التي اشتهرت في 
ا مغرب وهي منظومة من ألف يبت » x‏ استوعبت كل النحو العربي . وفيما يخص العلوم النظرية» فقد كان 
لها في المغرب مكان ثانوي . فلم يكن يتم الاهتمام بالرياضيات أو علم الفلك» إلا بعد obus pas‏ 
ومبادئه . 

لقد Él‏ الفقه كل اهتمام العلماء » وبهذا أصبحت هاته المواد مهملة. وسبق أن آخذ المقري ابتداء 
من القرن 11 ه / 17 م المغاربة على هذا الإهمال وعدم الاهتمام وكتب مايلي : «وأما ملكة العلوم النظرية 
فهي قاصرة على البلاد المشرقية» ولاعناية لحذاق القرويين والإفريقيين إلا بتحمَيق الفقه eds‏ . ولهذا 
السبب نحد أن مؤلفات الفمّه تهيمن في الخزانات Pa al‏ 

إن ما تم صنعه من فهارس وقوائم منذ بداية هذا القرن لا يل إلا less‏ طفيمًا Le‏ تضمه SUR‏ 
المغرببة. ولعل الأمثلة القليلة التي استشهد بها تكفي لإظهار قيمة مجموعات المكتبات في الماضي 


والحاضر على حد سواء . 


2 .الممري : أزهار الرياض» ج 3» ص 26. 

3 .يحب أن نشير إلى أنكشف ol‏ لحاجي خلبفة موأكر مؤاف gi‏ عربي LES à‏ "ايخ الأدب العربي" Gescheschte der arabischen‏ 
literatur‏ لبروكلمان zut"‏ التراث العربي" Geschechte der arabischen schtifftun,‏ لنؤاد سيركين لا يظهران إلا جزءا Aa‏ من الثراث 
العربي المكثوب في المغرب . as‏ الشيء الكثير ما يجب أن نصنعه في هذا الميدان. 
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الخازمة 

حاولنا فيما سبق تعقب تاريخ المكتبات المغربية منذ دخول الإسلام إلى العصر الحالي. وكا منذ 
البداية من التمبيز بين ثلاثة نماذج من المكتبات؛ المكتبات AQU‏ وا مكتبات الخاصة» والمكثبات العامة. 

وقد سمحت لا دراسة مختلف المؤسسات باستخراج مميزات مشتركة فيما بينها ؛ أولا طابعها 
العمومي» فالمجموعات الملكية والخاصة» YL‏ في ذلك شأن الخزانات العامة كانت مفتوحة في كل 
الأوقات» ولم يفت المؤلفين أن يشيروا في مقدمات مؤلفاتهم إلى المكثبات الخاصة التي أفادوا منها . 

لاحطلا Lai‏ أن المثارية قد طمحوا دائما إلى أن تكون مكتباتهم في غاية التنظيم» وتفيد زوارها 
بشكل أحسن» ولهذا الأمر فإنهم عهدوا بالاعتناء بها إلى "قيم" أو "محافظ"» وعرف هذا الأخير بكونه 
جابي GUN‏ النشرية» وهو الوسيط بين إتتاحات هاه AE‏ المجمعة عبر الرون والناس. ولهذا السب ققد 
كان يجب أن يعهد دائما بمهمة القيم إلى العلماء والقضاة» والأمراء » والوزراء أو شيوخ الزوايا . 

وأخيرا يجب أن نشير إلى غنى المكتبات المغربية» وخاصة خزانا تكتب الملوك» فالملوك المغارية 
مذ الأدارسة إلى العلويين كانوا كلهم تقريبا على جانب من الثقافة والولم بتجميع الكتب. فمّد كانوا ينفقون 
الكنوز لكي يجمعوا الكتب م نكل الجهات . وكان خدامهم الأوفياء يحملون إليهم من الشرق والغرب كل 
عاق نفيس من الكتب رغبة في وابل جودهم. ولعل المجموعة الملكية للعاهل السعدي أحمد المنصور الي 


فطن إلى جمعها هو بنفسه» وأغناها بهدایا خدامه وسفراثه هی JE‏ على ذلك . 
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أما فيما يخص المكتبات الخاصة والعامة. فإنها وإن لم تکن هي بدورها في مل ثراء SUSU‏ 
AK‏ فإن محتواها كان متنوعاء وترواثها ما فتنت تتزايد عبر الابتباع والوقف . 

فقد أسهم رقف بشكل رئيس في إثراء وتحسين المكثبات المغرببة . فهناك عدد يفوق مجموعة خزانة 
القرويين مثلا مشكل من مؤلفات محبسة. وقد أفادت مختلف المكتبات العامة» إلى حدود القرن العشرين» 
من الكرم الحائمي الذي كان يجود به الجمعون الخاصون واللحسنون . 

وعلى الرغم ما لحق المكتبات المغرببة عبر تاريخها من صروف» فإن المجموعات العامة» وخاصة 
مجموعات الزوايا تحتفظ للباحثين بمفاجآت سارة. إذ يحتفظ عدد كبير من المثقغين والأميين ليس فقط 
ببخطوطات هامة» ولكن Lai‏ بوثائق عائلات وأنساب إلخ. . . والتي لا نشك في قيمة الكثير منها . ولعل 
الذي وقف حائلا أمام ظهور هاته الكتوز هو إخفاء الكتب للاستنثار بها عند الأوائل. واحتقارها عند 
st‏ 

وبشعور وزارة الشؤون الثقّافية بثراء المجموعات الخاصة» فإنها أحدثت جائزة الحسن الثاني» وذلك 
لكي تشجع المجمعين على أن إظهار نوادرهم» وبالتالي تجمع الخطوطات العديدة المتفرقة في المغرب الذي 
اشتهر بکونه أكبر خازن المخطوطات في العالم» وذلك هدقن الأكثار متها : ومن أيضًا JL Las‏ ها ته 
الدراسة لهذا القصدء وأعني تسليط أقصى ماييكن من الضوء على المخطوطات. وفي الواقع ob‏ بحثنا لم 
يتم النظر إليه في إطار تاريخي محضء ولا أكاديي دقيق. بل تم القيام به بنية الإسهام في حسين الوضعية 
الحالية للمكتبات المغربية وتطويرها مستقبلا. وأملنا أن تتمكن من الوصول في أقرب الآجال إلى خلق خزانة 
كنتب عصرية في حجم طموحات بلد مثل المغرب» الذي عرف مذ زمان بحضارته العريقة» وتقاليده الثقافية 


a والعلمية‎ 
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. حمادة [ماهر)» المكتبات في الإسلام» القاهرة 1970م . 

.ابن الخطيب : الإحاطة في أخبار غرناطة» القاهرة 4 أجزاء 1973 - 77. 

الخفاجي (شهاب الدين) : ريحانة الألباء وزهرة الحياة الدنياء القاهرة» 21273 / 1856م . 
.ابن خلدون : كناب العبرء بولاق» القاهرة 1284 ه / 1876م. 

.ابن خلدون : المقدمة» القاهرة 1957 - 62 . 

. داغر (أسعد) : فهارس المكثبات العربية في el‏ ببروت 1949م. 

.دي طرازي : إرشاد العارب إلى تنسيق الكتب في المكاتب » بيروت 1949م. 


.ابن الزير (أحمد) : صلة الصلة» محقيق ليقي پروشنصال 8م. 
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.ابن ابي زرع : الانيس المطرب بروض المرطاس في اخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» طبعة 


ححرية فاس 21303 / 1886م› ترحمة بوميى 0مم. 
.ابن أبي زرع : الذخيرة السنية في أخبار الدولة المرينية» الرباط» 1972م. 


الزرويلي (علي) : سنا المهندي في ترجمات أبِي الحسن البحمدي» مخطوط الخزانة الملكية رقم 
521. 


Su‏ (مسحمد بن أحمد) الروضة السليمانية» مخطوط في الخزانة العامة رقم 
د75 . 
AU.‏ (محمد بن أحمد ) : الترجمان المعرب عن دول المشرق والمغرب » مخطوط في الخزانة العامة 
رقم 658- ترجم 'هوداس" n‏ منه "yyh"‏ 1898 - 1900 . 
.ابن زيدان : M‏ الرباط 1928 . 
:ابن ردان le st ot:‏ العلوبين بفاس الزاهرة» مخطوط خ. م. رقم 3182. 
.اين زيدان : النهضة العلمية على عهد الدولة العلوية» مخطوط خ. م. رقم 11772. 


السعدي (عبد الرحمن) : تاريخ السودان» GAS‏ وترجمة 'هوداس" باريز 
8 - 1900م . 


Lau,‏ اشد «ضنافة تير SU‏ وعل cal‏ تق مار رار au‏ حور 
5م. 


.ابن السماك : الحال الموشية في الأخبار المراكشية» البيضاءء 1979م. 
.ابن عبد البر» القصد والأم» البجف» 1966م. 
.عبد السلام بن محمد بن إسماعيل» درة السلوك مخطوط في الخزانة SI‏ رقم 237. 
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ابن عبد الله (عبد العزيز) » الطب والأطباء بالمغرب» الرباط» 1960م. 

.ابن عبد الله (عبد العزيز) » معطيات الحضارة المغربية» الرباط 1963م . 

.اين عبد الملك» الذيل والتكملة لكتاب الموصول والصلة. حَقَيق إحسان عباس» بيروت 1965 . 
ويوجد السفر Ge‏ في جزئين. GAE‏ ابن شريفة » الرباط 1984م. 

.ابن عشمان المراكشي » الجامعة اليوسفية في تسعمائة سنة» الرباط 1937م . 

.ابن عشمان المكاسي» الإكسير في افتكاك الأسير» الرباط» 1965م . 

.ابن عذاري : السان المغرب» ليدن 1948 . 

ابن عسكر : دوحة الناشر الرباط 1976 . ترجمة غرول» في الوثائق المغربية . 

العمري ابن فضل الله : مسالك الأبصار في مالك الأمصار» ترجمة "دوموميين" باريز» 1927م . 

الغزال أحمد : تيجة الاجتهاد في المهادنة والجهادء تطوان 1941م . 

.1940 رحلة الوزير في اضّكاك الأسيرء طنجة‎ : ghal. 

. الفاسي (العابد ) الخزانة العلميةء الرباط 1960م. 

. الفاسي (العابد ) مرآة الحاسن» طبعة حجرية» فاس 1905م . 

الفاسي (المهدي) مع الأسماعء طبعة حجريةء فاس 1896 - 1313ه. 

.ابن فرحون : الدياج المذهب» جزآن» القاهرة 1972 . 

. ابن الفرضي : تاريخ العلماء والرواة بالأندلس» القاهرة 1373 ه / 1954م . 


ابن القاضي : درة الحجالء ثلاثة أجزاء » القاهرة 1970م . 
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.ابن القاضي : جذوة الاقتياس» L‏ 7« فاس 1891م. 

. القفطي : تاريخ الحكماء . القاهرة 1903م. 

القلقشندي : صم الأعشى» 1913 - 1919« القاهرة. 

الكانوني (العبدي): أسفي وما إليه قديما وحديثاء القاهرة 1935م. 

.كناب الاستبصار : مخطوط الخزانة الوطنية» باريز رقم 2225 . 

. 1927 / 1346 فهرس الفهارس. جزآن» طبعة حجرية» فاس‎ : (CH (عبد‎ GISI. 
. 3002 الكثاني (عبد الحي) : المكتبات الإسلامية» مخطوط في الخزانة العامة» الرباط رقم ك‎ 
. 1900 / 1318 الكثاني (محمد بن جعفر) : سلوة الأنفاس» طبعة حجرية‎ 
کون (عبد الله) رسائل سعدية» تطوان» 1954م.‎ 

al.‏ : خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء القاهرة» 1284ه / 1867م. 
. الغختار السوسي Le, 5 al:‏ > الرباط 6ھ 1966م . 

GEH.‏ السوسي : سوس العالمة» الحمدية» 1380 / 1960م. 

JE‏ السوسي : المعسول. الحزء 3 Lai‏ 1963م. 

. السوسي : من خلال جزولة» 4 أجزاء » تطوان 1959م‎ EH, 

. مخلوف (محمد) : شجرة الور ASI‏ جزآن» القأهرة 1349 / 1930م . 

. المراكشي (عبد الواحد)» المعجب» سلا 1938 . 


.اين مرزوق : المسند الصحيح » حقيق ليمي پروشنصال» هسبريس 1925م. 
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.المقرى : أزهار الرياض فى أخبار عاض 5 أجزاء » الرباط 1978 / 1398 . 

.قري (أحمد) : الخططء 4 أجزاء» القاهرة 1924 GS‏ "ويت" . 

-+1971 دراسة في تاريخ الخط العربي» بيروت‎ : sadi. 

.المنونى (محمد) : دور الكتب فى ماضى المغرب» مخطوط في الخزانة الملكية رقم 258 . 

المنوني (محمد) : العلوم والفنون والاداب على عهد الموحدين» الطبعة الثانية» الرباط 1977م . 

المنوني (محمد) : المصادر العربية لتاريخ المغرب» منشورات كلية الاداب» الرباط 1404 / 1983م . 

المنونى (محمد ) : ورقات عن الحضارة المغربية على عهد المرينيين» الرباط 1982 . 

. الناصري (أحمد) : الاستقصاء 9 أجزاء» البيضاء 1954. 

الناصري (احمد) : طلعة المشتري في GAS‏ التسب الحعفري » طبعة حجرية 1320ه 1902م . 

. الناصري (محمد بن عبد السلام) : الزوايا » مخطوط في الخزانة AKU‏ رقم 4297 . 

. الناصري ( محمد Ál‏ بن موسى ) : الدرر المرصعة بأخبار أعبان درعةء مخطوط بالخزانة العامة 
بالرباط» رقم ك 265 . 

.اين الوردي : تاريخ القاهرة 1285 / 1968م . 

. وزارة التربية الوطنية» الكثاب الذهبي» الحمدية 1960+- 

. الوشريسى (عبد الواحد ) : المعيار المعرب» ج 7» طبعة 1981 / 1407 < الرباط برف . 


.ياقوت الحموي : معجم البلدان 10 أجزاء » القاهرة 1324 ه 1906م . 
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اليوسي (أبو علي) «HU‏ طبعة حجرية 31301 1892م. 


ب- المقالات 

.1960 ررر‎ «GE دوع‎ leu رخاوا‎ Le LRU à (au) os : 

بنبين (أحمد شوقي) à‏ "خزانة مراكشية بالأسكوريال"» مجل ةكلية الآداب بالرباط» 1982« 
العدد 9. 

الجراري (عبد الله) » على هامش كناب الخزانة العلمية بالمغرب في مجلة دوحة الحق» 1961م. 

الرجراجي (عبد الله) » المكثبة العمومية بالمغرب الأقصى » السعادة» دجنبرء 1983م. 

الرجراجي (عبد الله) : LUS‏ الخزانة العامة » في مجلة دوحة الحق» يوليوزء 1960 . 

.ابن شريفة (محمد) : دور المكتبة في المدينة الإسلامية: القرويين» في أعمال المناظرة التجريبية 
التدشيط الثقافي» فاس أبريل 1978 اليونسكو. 

(Sat.‏ (حسين) : OBLEST‏ هامة في خزانة كلية القرويين . في مجلة المغرب» 1932م. 

je.‏ : "مخطوطات LÍ‏ العامة بالرباط" في مجلة معهد olb dabl‏ العريية 1955م. 


s‏ الفاسي (العابد ) : "خزانة القرويين ونوادرها" في محلة معهد المخطوطات العربة" 9م. 


. الماسى (محمد) : "الرسالة المحازة" € فى مجلة رسالات المغرب» à‏ 1943 . 


291 


.43 - 42 inu 11 العدد‎ 


. الفاسي (محمد) : "مخطوطات الخزانة السلطانية" في مجلة البحث العلمي» سنة 1965م . 
.كاغد : في دائرة المعارف الإسلامية» الجزء 4» الطبعة KÜN‏ 1978 ص 438-437 . 

.کتابخانة: كرونوكوف وهفنيغ" دائرة المعارف الإسلامية» الجلد 3 الطبعة الأولى 1936 . 
الكثانني (ابراهيم) : الكثاب المغربي وقيمته؛ في مجلة البحث العلمي» 1965 . 

.ئون (عبد الله) : المخطوطات العربية في تطوان» في مجلة معهد الخطوطات العربية» 1965م. 
. محمد عبد القادر أحمد : المختطوطات العربية في المغرب» في مجلة المورد » العدد 1 سنة 1979م. 
. مسجد : دائرة المعارف الإسلاميةء ص 442-362 L‏ 1936-1 ج 3 . 

. المغرب : دائرة المعارف الإسلامية» ص 342-313 ط 1936-1 ج 3 . 

. المنجد : الكتاب العربي الخنطوط إلى القرن العاشرء في مجلة معهد الخنطوطات العربية 1960 . 
. المنجد : مكثبة القرويين » في مجلة معهد المخطوطات العربية» العدد 5 سنة 1959 . 

.اين منصور : المطبعة في المغرب في الوثائق المغربية» الجزء 2« 1976م. 

. النوني محمد ) : ترجمة عربية لفهرسة الغزيري» في مجلة البحث العلمي 1965م. 

امنوفي (محمد) : الخزانة AQU‏ في مجلة الإعلامي العدد2 ,1982م. 

المنوني (محمد) : الكناشات المغربية» في مجلة المناهل» العدد 42 1975. 

. المنوني (محمد) : مركز المصحف الشريف بالمغرب» مجلة دعوة الحق» العدد 3. 1967م . 


. المنونى محمد ) : الوراقة المغربية» فى مجلة البحث العلمى 1970« العدد16 و 1971 العدد 18 
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القسم 1 و 2. والقسم 3 و 4 في مجلة دعوة الحق 1975 . العدد 10 و 1977 العدد 12 + 


all‏ [عبد العزيز) : "من نوادر الخطوطات المغربية" في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» 


.1958 «33 5341 
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ت- الفهارس والقوائم الببليوغراقية 

البسناني : فهرس الكثب العربية الحفوظة بالخزانة العامة بتطوان» بيروت 1939 . 

البغدادي (باشا) : إيضاح المكتون» وهدية العارفين. استانبول» 1945 و 1951م. 

بل (ألفرد ) : برنامج cogil‏ فاس 8 . 

. الخطابي (محمد العربي) : فهارس الخزانة AS‏ بالرباط الجلد الثاني الطب والصيدلة والحيوان 
والنبات» الرباط 1982م . | 

. الخطابي (محمد العربي) : فهارس الخزانة الحسنية Mt‏ الثااث الفهرس الوصفي خخطوطات 
الرياضيات والفلك وأحكام النجوم والجغرافيا » الرباط 1983م . 

. خليفة (حاجي) : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» jt‏ 1941. 

.دلرو وبوخبزة : فهرس مخطوطات خزانة تطوان الجزء الثانني» الحديث والسيرةء 1984م . الجزء 
الأول SLA‏ 1981م. 

. الزركلي : الأعلام» بيروت» الطبعة 4« 1979م. 

. سركيس : معجم المطبوعات العربية والمعرية» القاهرة 1982م . 

.ابن سودة ae)‏ السلام) : دليل مؤرخ المغرب الأقصى جرآن» البيضاء 1960م. 
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.ابن العربي (الصديق) : فهرس مخطوطات خزانة ابن يوسف مراكش 1983م. 

ابن العربي (الصديق) وابن المعلم : الفهرس المعصل خنطوطات خزانة ابن يوسف» مراكش» 1965 . 

اين العربي (الصديق) : الفهرس الموجز لخنطوطات خزانة مراكش » مراكش 1975م . 

.علوش (س) والرجراجي (عبد الله) . فهرس مخطوطات الخزانة العامة بالرباط 1954 . 58 » 
سمران باريس 1958 . 

.عنان (عبد الله) : فهارس AH ASE‏ 1ء الاريخ الرباط 1980م. 

. الفاسي (العابد ) : فهرس مخطوطات خزانة القروين» في 3 أجزاء . الجزء 1 في 1979 والجزء 2 
في 1980 والجزء 3 في1983م. 

. فهرس الخنطوطات العرببة للمسجد الأعظم بنازة» الخزانة العامة بالرباط» 1973م . 

.فهرس الخنطوطات العربية بخزانة القرويين بقاس» الحزانة العامة بالرباط 1973م . 

. فهرس الخنطوطات العربية بالخزانة العامة بتطوان 1973م. 

. فهرس مخطوطات خزانة ابن يوسف بمرأكش » الخزانة العامة بالرباط 1973م . 

.فهرس ob deb‏ العربية بخزانة زاوية تتغملت» الخزانة العامة بالرباط 1973م . 

فهرس المؤلفات العريبة المطبوعة في المغرب أو المرتبطة به في سنة 1930« مجلة هسبريس 1931 . 


. فهرس الخطوطات العربية بخزانة مَكروت» مخطوط بالخزانة العامة بالرباط» رقم 975 E‏ 


74 صمحة . 


.فهرس الخطوطات العربية بخزانة كروت مخطوط بالخزانة العامة بالرباط» رقم: 5675» 


28 صمحة . 
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.فهرسة خزانة ابن يوسف : مراكش» 1329 ه. 

. مخطوطات كلية الآداب والعلوم الانسائية» الرباط 1980م . 

gs.‏ (محمد ) : فهارس مخطوطات الخزانة الحسنية الرباط» 1983م. 

المنونى ( محمد ) : فهرس الخزانة الكثانية الحفوظة بالرباط» الرباط . 

ارين (محمد ) : قائمة مخطوطات خزانة مُكروت الرباط 1973م . 

المتوني (محمد ) : قائمة مخطوطات المسجد الأعظم بمكناس» الرباط» 1973م . 
المنوني (محمد ) : قائمة مخطوطات المسجد الأعظم بتازة» الرباطء 1973م . 

المنونى (محمد ) : منتخبات من نوادر الخطوطات» الخزانة الحسنية» المحمدية» 1978م. 


. نوادر الخطوطات ad‏ : الاوقاف» الرباطء 1960م. 
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-a‏ مراجع باللغات الأجنبية 


- “كم‎ AD TLAS (M) : L'enseignement chez les arabes : la médersa Nizamiyya et son 
histoire, Geuthner, Paris, 1939. 

- BEAUMIER (A) : Description sommaire du Maroc, Paris, 1868. 

- BEAUMIER (A) : Itinéraire de Mogador à Maroc et de Maroc à Saffy, Paris, 1868. 

- BEL (A) : Inscriptions arabes de fès, Paris, 1919. 

- BEN CHEKROUN (M) : La vie intellectuelle sous les Mérinides et les wattasides, 
Rabat, 1974. 

- BEY AL- “ABBASI OU (Badia y lieblich) : Voyage d’Ali Bey Al- Abbasi en Afrique 
et Asie, Paris, Didot : 1814. 

- MINISTERE DE LA CULTURE, Les Bibliothèques en France : Paris, Dalloz, 1982. 

- BROCKELMANN (K) : Geschechte der Arabischen literatur (G. A. L) 

E. Leiden, 2 volumes (1943-49), 3 suppléments, Leiden, 1937-42. 

- BRUNEL (R) : Le monachisme errant dans l’Islam : Sidi Haddi et les Haddawa, Paris, 
Larose, 1955. 


- BRUNEL (R) : Essai sur la confrérie religieuse des Aissawa au Maroc, Pe. is, 
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Geuthner, 1926. 

- CAIN (J) : Humanisme et bibliothèque, Nice, 1951. 

- CAIN (J) : Le livre et la civilisation, Paris, 1939. 

- CASANOVA : Incendie de la bibliothèque d’ Alexandrie par les Arabes, Paris, 1923. 

- CASTRIES (H) de : Sources inédites de l’histoire du Maroc, Paris, 1905-0. 

- CHAVREBIÈERE : Histoire du Maroc, Paris, 1931. 

- CHARMES (G) : Une ambassade au Maroc, Paris, Calmann, Lévy, 1887. 

- CHAULEUR (A) : Bibliothèque et archives, “Paris, 1978. 

- DAHL (svend) : Histoire du livre de l’antiquité à nos jours, Paris, 1960. 

- DE CHENIER : Recherches historiques sur les Maures, Paris, 1787. 

-DE HEMSOE (Graberg) : Précis de la litérature historique du Magrib al-Aqsa, Lyon, 
1820. 

- DE HEMSOE (G) : Spécchio : Géographie, E, statisco dell impero di Marocco, 
Genova, 1834. 

- DEMEERSMANN : << l’Imprimerie en Orient et au Magrib, >> Tunis, extrait de la 
revue Ibla, t. XVII, 1954. 

- DEMEERSMANN : << La lithographie arabe et tunisienne >>. Tunis, extrait de la 
revue Ibla, t. XVI, 1953. 

- DEMOMBYNES (G) : L'oeuvre française en matière d’enseignement au Maroc, 
Geuthner, Paris, 1928. 

- DE SLANE : Prolégomènes : Muqaddima d’Ibn Haldun : Trad. Paris, 1868. 

- DE SLANE : Histoire de bérbéres : Tarih al-° Ibar; ed. Casanova, Paris, 1956. 

- DEVERDUN (G) : Marrakech des origines à 1912. 2 vol. Rabat, 1966. 

- DRAGUES (G) : Esquisse d’histoire religieuse du Maroc : confrérie et Zawiya, Paris, 
1951 o 

- ECHE (Y) : Les bibliothèques arabes-publiques et semi-publiques au Moyen Orient, 
Damas, 1967. 

- FAGNAN (E) : Histoire des Almohades, Alger, 1893. 

- FERNANDO VALDERRAMA (Martinez) : Histoire De la Acciòn cultural de Espana 
en Marruecos (1912-1956); 1956, Editoria Marroqui,Tetuàn. 
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- GODARD (L) :Description et histoire du Maroc, Paris, Tanéra ed, inter, 1860. 
- GODARD (L) : Le Maroc, note d’un voyageur, Alger, 1859. 
- GOTTELAND (J) : Bibliothèque générale du Protectorat. Historique 1912-1930, 
Rabat. 
- GOTTELAND (J) : Institut scientifique chérifien : Historique 1912-1930, Rabat. 
- GOTTELAND (J) : La section historique du Maroc, 1830, Rabat. 
- HIGGI (M) : La vie intellectuelle sous les sa”adides, Muhammadia, 1978. 
- HOBSON (A) : Les grandes bibliothèques, Paris, Stock, 1971. 
JULIEN (ch. andré) : Histoire de l’Afrique du Nord de la conquête arabe à 1830, 
Paris,Payos, 1852. 
- LAKHDAR (M) :L a vie intellectuelle sous les Alawites, Rabat, 1971. 
LECLERC (L) :Histoire de la médecine arabe, Muhammadia, Maroc, 1980. 
- LEMPRIERE (J) :Voyages dans l’empire du Maroc et le royaume de Fès pendant les 
années 1791-1792, Trad. de l’anglais par Ste. suzanne, Paris, 1801. 
LEON (Jean l’Africain) : Description de l’Afrique : Trad. G. Demombynes, Paris, 
Geuthner, 1927. 
- LE TOURNEAU (R) : Fès avant le protectorat, Casablanca, 1949. 
- LE LIVRE FRANÇAIS : hier, aujourd’hui, demain, Paris, 1972. 
- LUCCIONI (J) : Les fondations pieuses << Habous>> au Maroc depuis les origines 
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